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  كلمة المركز 
  ..وبعد ،الحمد للّه ربّ العالمين والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وآله الطاهرين

في أدبيات الإسلام وأخلاقه بيان شاف للأسس الروحية والفكريـة والعمليـة القويمـة في بنـاء حيـاة 
 ،والتـأثرّ بمنهجهـا ،لتأسـي Yـاوا ،ويأتي في طليعـة تلـك الأسـس اختيـار القـدوة الحسـنة ،الفرد واMتمع

 ،والانغمـاس في طهـر تجليّاaـا ،واستلهام العبر والدروس من رحاب سيرaا ،والتحلي بمكارم أخلاقها
  .مع ضرورة تحويل معطياaا إلى واقع عملي ملموس ،والتواصل معها

وxجــــه  ﷑هــــي الامتــــداد الحقيقــــي لســــيرة النــــبي  ﷕ولا خــــلاف بــــأنّ ســــيرة أهــــل البيــــت 
لأxّــم الحمــاة الأمنــاء لمفــاهيم الرســالة وعقائــدها وأحكامهــا مــن حــالات الــتردّي والإنحــراف  ،الوضّــاء
والسنّة المطهّرة بجعل التمسّك بحبلهم عاصـما  ،الأمر الذي أكّده القرآن الكريم بتطهيرهم ،والضلال

  .من الضلالة إلى يوم القيامة
لنجعلهــا  ،دراســة متأملــة وقــراءة متأنيــة تلــمّ بــأطراف تلــك الســيرة المشــرقة بالعطــاء إننّــا بحاجــة إلى

   ،فنستجلي مواطن العبرة فيها ،نصب أعيننا
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ونتعـــاطى مـــع دلالاaـــا المتناغمـــة مـــع مســـيرة الحيـــاة بمـــا تحملـــه مـــن  ،ونســـتلهم دروس العظمـــة منهـــا
  .وكمتطلبات ومستجدات على جميع مستويات الفكر والمنهج والسل

ولعــلّ في تنـــوعّ أدوار تلـــك الســيرة بحســـب طبيعـــة واخـــتلاف المرحلــة والظـــروف السياســـية المحيطـــة 
ويجعلهــا تتواصــل مــع مختلــف المواقــف والظــروف نحــو  ،مــا يزيــل الرتابــة عنهــا ﷕بقادتنــا المعصــومين 

ــــــــاب الكــــــــريم وســــــــنة النــــــــبي المصــــــــطفى  ،هــــــــدفٍ أسمــــــــى وهــــــــمّ مشــــــــترك ــــــــك هــــــــو حفــــــــظ الكت وذل
  .والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وطلب الاصلاح والهداية ،وسلم وآله عليه االله صلى

ذلك هو إمامنا العاشر أبـو الحسـن  ،﷕وهذا الكتاب قراءة في سيرة أحد عظماء أهل البيت 
ــب الحــديث بمناقبــه ﷒علــي الهــادي  ــذي طفحــت كت لم ودوره العظــيم في إحيــاء معــا ،وفضــائله ،ال

فضلاً عمّا في سيرته من صفحات مشـرقة  ،الحقّ بعد أن حاولت السلطات العباسية الغاشمة إماتتها
ملأى بالعطاء نتركها للقارى ء الكريم وهو يتحراّها في فصول هذا الكتاب الذي استطاع مؤلفـه أن 

بالمصـــادر  ضـــمن دراســـة جـــادّة موثقـــة ،يوقفنـــا عنـــد المحطـــات الرئيســـية في ســـيرة هـــذا الإمـــام العظـــيم
  .المعتبرة

  ومنه تعالى نستمد العون والتوفيق  
  مركز الرسالة
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  المقدمة

  . وسلامه على عباده المصطفين محمد وآله الهداة الميامين ،الحمد للّه ربّ العالمين
وتـاريخهم يسـهم في تأصـيل الـوعي الرسـالي في  ﷕إنّ البحث في سيرة أئمة أهل البيت  :وبعد

لأxــم قــادة الرســالة والقــدوة  ؛وتصــحيح مســار الرســالة مــن حــالات الانحــراف الفكــري ،مّــةضــمير الاُ 
 ،وهــم الامتــداد الــواقعي لــنهج النبــوة وســيرaا المعطــاء ،الحســنة المتميــزة بخصــائص العظمــة والاســتقامة

  . وهم الحمُاة الامُناء لمفاهيم الرسالة وعقائدها من حالة التردي والتحريف والضلال
الـــرغم مـــن إقصـــاء وتغييـــب رمـــوز القـــدوة الحســـنة عـــن التواصـــل مـــع حيـــاة الامُّـــة السياســـية وعلــى 

فقد تمسـكت Yـم غالبيـة الامُّـة ومنحـتهم مظـاهر الـودّ  ،والاجتماعية وملاحقتها وعزلها عن قواعدها
  . لما لمسته من سيرaم الغنية بالعطاء ودورهم المشرف في جميع المستويات ،والثقة

 ﷕لمدرســـة الأئمّـــة  - كالعـــادة - تصـــدى الخلفـــاء العباســـيون ﷒ام الهـــادي وفي عهـــد الامـــ
حـتى انـه يمكـن القـول  ،وتربصوا به وبأصـحابه ،فطوقوا الإمام بحصار شديد ورقابة صارمة ،وشيعتهم

 ،وأصــحابه ﷒إن هــذه الفــترة مــن أشــد فــترات التــاريخ وأكثرهــا ضــراوةً وعنتــاً علــى الامــام الهــادي 
ـــه المتوكـــل لأهـــل بيـــت النـــبي  فهـــو الـــذي حـــرث قـــبر الامـــام  ،﷐بســـبب الحقـــد الســـافر الـــذي يكنّ

وقـرّب في بلاطـه الحاقـدين ممـن يـدينون  ،ووضع المسالح حوله ليمنـع مـن زيارتـه ،وعفاه ﷒الحسين 
ث اســتدعاه إلى عاصــمة  ،ل والاقصــاءأقصــى حــالات العــز  ﷒وفــرض علــى الامــام  ،بالنصــب حيــ

   ،بلاطه في رحلة مضنية من المدينة المنورة إلى سامراء
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ـــا ومعـــزولاً عـــن قاعدتـــه العريضـــة في المدينـــة المنـــورة وعـــن أداء دوره الرســـالي في  ليكـــون محجـــوزا ومراقب
  . أوساط الاُمّة

دود فسـحة ضـيقة محكومـة بالرقابـة وفي حـ ﷒ورغم ضيق هامش الحريـة المتاحـة للامـام الهـادي 
وقـــدّم  ،وأســـهم في أداء دوره الرســـالي ،رصـــيداً علميـــاً وعطـــاءً معرفيـــاً واســـعاً  ﷒ســـجّل  ،والقســـوة

ــق الــدفاع عــن أصــول الــدين ونشــر فروعــه وإيصــال ســنن جــده المصــطفى  ،عطــاءات جــادة علــى طري
 ،فضــلاً عــن مقاومــة مظــاهر البــدع والانحــراف ،ةإلى قطاعــات واســعة مــن الامُّــ ﷕وآبائــه الكــرام 

فكــان علمــاً للحــق ومرجعــاً للــدين aــرع إليــه الاُمّــة حيثمــا أشــكلت مســألة وكلمــا اســتجدت أخــرى 
  . فيوجهها نحو الاصول الحقيقية للشريعة المقدسة

ولعل أهم ما يستوقف الباحث في حيـاة الإمـام الهـادي هـو أنـه أُسـند إليـه منصـب الامامـة بكـل 
وهــو في ســن الثامنــة مــن  ﷒مــا يتطلبــه مــن احاطــة تامــة بعلــم الشــريعة وأحكامهابعــد شــهادة أبيــه 

متمثلـة بأبيـه الامـام الجـواد  ﷕وتلك ظاهرة نجدها لأول مرةّ في تاريخ أهل البيـت  ،عمره الشريف
وهــو أمــر لا  ،﷕مــة دولــة الحــق وثانيــاً بالامــام الهــادي وثالثــاً بالامــام الحجــة المهــدي المــذخور لاقا

وواقعـاً  ،ولا يقـع في دائـرة الإمكـان الا لمـن كـان محاطـاً بعنايـة إلهيـة خاصـة ،يصدق على سـائر النـاس
ضـمن دائــرة الاصــطفاء الالهـي الــتي جعلــت عيسـى بــن مــريم يـتكلم وهــو في المهــد ويتـولى مهــام النبــوة 

بُّكَ َ-لْقُُ مَا يشََاءُ  وَرَ (كريا نبياً وهو في بـواكير الصـبا وجعلت يحيى بن ز  ،وهو في السابعة من عمره
ا يُْ<ِ  مَا َ=نَ لهَُمُ ا4َِ6َْ   وََ-تَْارُ    .)١( )كُونَ  ةُ سُبحَْانَ الل?ـهِ وَيَعَاDَٰ قَم?

   ،ولقد ثبت من سيرته أنه كان أعلم أهل زمانه وأرجحهم كفة بلا خلاف
__________________  

  .٦٨/  ٢٨ :القصصسورة ) ١(
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وتسـالم العلمـاء والفقهـاء علـى الرجـوع إلى رأيـه  ،﷕شأنه في ذلـك شـأن سـائر الأئمّـة المعصـومين 
حتى إن المتوكل العباسـي وهـو  ،في المسائل المعقدة والغامضة من أحكام الشريعة والعقيدة الاسلامية

 ،فيقـدّم رأيـه علـى آرائهـم ،لـف فيهـا علمـاء عصـرهألدّ أعدائه كان يرجع إلى رأيه في المسائل التي اخت
وأذعـن سـائر مـن نـاظره مـن العلمـاء  ،ويلجأون إليه في كل مأزق ،وكانوا يرجعون إليه في كل معضلة

  . المعاصرين له بتفوقه العلمى
مـــن حيـــث المــــنهج  ﷕ومـــن عطاءاتـــه العلميـــة أنـــه واصـــل نشــــاط مدرســـة الأئمّـــة المعصـــومين 

مهّــد لمدرســة الفقهــاء والمحــدثين مــن أصــحابه الــتي ســارت علــى خطاهــا حــتى اكتملــت في و  ،والمــادة
دورٌ بـــارزٌ في إغنـــاء تلـــك المدرســـة  ﷒فكـــان للإمـــام الهـــادي  ،﷒زمـــان ولـــده الامـــام العســـكري 
ة لــديمومتها ورفــدها بالمــادة العلميــة اللازمــ ،وســنة المصــطفى الســمحاء ،وتغــذيتها بــروح الشــريعة الغــراء

  . واستمرار عطائها
كمـــا أعـــدّ جـــيلاً مـــن رواد الفكـــر الاصـــيل الثقـــات فكـــانوا رواة وطلابـــاً وفقهـــاء ومـــؤلفين ووكـــلاء 

وإيصــال كتبــه ورســائله وهــي  ﷒يحرصــون علــى تبليــغ رســالته  ،منتشــرين في طــول الــبلاد وعرضــها
وتمكّــن بالاشــراف  ،اف الــبلاد الشاســعةتحمــل أحكــام الشــريعة والعقيــدة إلى قواعــده في مختلــف أطــر 

علــيهم عــن طريــق التواقيــع والمراســلات أن يكــون لــه امتــدادات واســعة في المواقــع الاســلامية تــؤمّن لــه 
فــيخطط لســلوكها ويحمــي  ،الاتصــال والتواصــل مــع قواعــده الشــعبية في ظــلّ تلــك الظــروف العصــيبة

ــتي تســاع ،وجودهــا وينمــي وعيهــا د علــى صــمودها وارتقائهــا إلى مســتوى ويمــدها بكــل الأســاليب ال
  . الحاجة الاسلامية

  عدّة كتب ورسائل ومسائل في مجال  ﷒ونسبت إلى الإمام الهادي 
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التربويـة والبيانـات المفصـلة في تفسـير  الأحكام والشرائع والتفسير والأدعية والحكم والمواعظ والوصايا
  . دونة في مصادر الحديث والرجالوقد وصلنا العديد منها م ،القرآن وغيرها
ــــدة ﷒وكــــان لــــه  وتــــرك في هــــذا الاتجــــاه بحوثــــاً كلاميــــة  ،دور بــــارز في ترســــيخ مبــــادى ء العقي

ولعــل  ،وعقائديــة عديــدة انــبرى فيهــا لخدمــة مبــادئ الاســلام الحقــة والــدفاع عــن أصــوله ونشــر فروعــه
 تعـرّض فيهـا للـردّ علـى فكـرة الجـبر والتفـويض أهمّ تلك البحوث رسالته المطولة إلى أهل الاهواز الـتي

ث كانـت سـبباً للاخـتلاف بـين أصـحابه  باعتبارها مـن المسـائل الـتي أثُـيرت بقـوة في ذلـك الوقـت بحيـ
النقـــــاط علـــــى الحـــــروف في هـــــذه المســـــالة  ﷒فوضـــــع الامـــــام  ،الى حـــــدّ الفرقـــــة والتقـــــاطع والعـــــداوة

مدرسـة سـيارة لتعلـيم  ،الموسومة بالزيارة الجامعة والمروية عنـه ﷕كما تعتبر زيارة الأئمّة . الحساسة
  . العقيدة الإسلامية والانفتاح على جميع مفرداaا

مسـألة خلـق القـرآن الـتي أثارهـا الحكـم  ،ومن جملـة القضـايا المطروحـة بقـوة أيضـاً في ذلـك الوقـت
ــق لأســباب سياســ فأحــدثت فتنــة ومحنــة بــين  ،ية واعتقاديــةالعباســي في زمــان المــأمون والمعتصــم والواث

وأثـارت الفرقـة والاحقـاد والضـغائن  ،صفوف الناس على مختلف طبقاaم وذهـب ضـحيتها الكثـيرون
ــين المســلمين يقــوم علــى اعتبــار الجــدال في  ،لاصــحابه واضــحا ﷒وكــان جــواب الامــام الهــادي . ب
قـال  ،فكلامـه تعـالى محـدث ولـيس بقـديم ،بـين علمـهمع التفريق بـين كـلام اللـّه تعـالى و  ،القرآن بدعة

يِيهِم مِّن ذِكْرٍ ( :تعـالى
ْ
دَْثٍ  مِّن ر?   مَا يأَ وهـو مـن  ،وأمـا علمـه فقـديم قـدم ذاتـه المقدسـة ،)١( )بهِِّم [ُّ

  . الصفات التي هي عين ذاته
__________________  

  .٢/  ٢١ :سورة الأنبياء) ١(
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الفــرق الــتي كانــت تمــوج Yــا الســاحة الاســلامية آنــذاك والــتي رفعــت  لــبعض ﷒وتصــدى الإمــام 
فكـان لـه موقـف حـازم تجـاه بعـض  ،مبينـاً زيفهـا وبطلاxـا ،راية الدعوات المنحرفـة والشـبهات الباطلـة

كمـا حـذر أصـحابه مـن الاخـتلاط   ،كالواقفـة والفطحيـة  ﷕الفرق التي توقفت على بعـض الأئمّـة 
  . يظهرون التقشف والزهد لإغراء عامة الناس وبسطائهم وغوايتهم بالصوفية الذين

وانطلاقـــاً مـــن مســـؤوليته الرســـالية في الـــدفاع عـــن العقيـــدة الاســـلامية المقدســـة ومبادئهـــا الســـامية 
مواقــف صــارمة مــن الغلــو والغــلاة الــذين اســتفحلوا في  ﷒اتخــذ الامــام  ،ومكافحــة الكفــر والالحــاد

من المعاول الهدامـة الـتي أرادت الاجهـاز علـى الاسـلام وعقائـده الحقـة بجملـة مقـالات فكانوا  ،زمانه
 ،واســــتهتارهم بالســــنن الالهيــــة ،بالألوهيــــة ﷒كوصــــفهم الامــــام   ؛باطلــــة خرجــــوا Yــــا عــــن الجــــادة

 وإباحتهم كل ما حرم االله وxى عنه كنكـاح المحـارم واللـواط ،وإسقاطهم الفرائض عمن دان بمذهبهم
وصـــرح  ،عـــن كفـــرهم وضـــلالهم ﷒فـــأعلن الامـــام  ،وقـــولهم بالتناســـخ ومـــا إلى ذلـــك مـــن المفتريـــات

ودعـــا إلى نبـــذ أتبـــاعهم ومقـــاطعتهم والاســـتخفاف Yـــم وتكـــذيب مقـــالاaم  ،بلعـــنهم والـــبراءة مـــنهم
نــه علــى حرصــاً م ،وحــذر شــيعته وســائر المســلمين مــن الاتصــال Yــم أو الانخــداع بمفتريــاaم ،الباطلــة

تنزيـه تعـاليم الاسـلام مـن التشـويه والتحريـف والافــتراء وتصـحيحاً للمسـار الاسـلامي بكـل مـا حــوى 
  . من علوم ومعارف

علماً للهداية والاصلاح والارشاد بما يتحلـى بـه مـن صـفات الكمـال وحسـن السـيرة  ﷒وكان 
فاســتطاع أن ينقــذ  ،حباهــا االله لــهوالتفــوق العلمــي واسمــاع الموعظــة ومــا ظهــر علــى يــده مــن كرامــات 
وخرجـوا  ،إلى سـاحل الامـان ﷒جماعة ممن أغرaم الدنيا فانحرفوا عن جادة الطريق فاهتـدوا ببركتـه 

  من ظلمات 
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  . الجهل والضلال إلى نور العلم وصراط الهداية
 ،وهدايـة أمتـه ﷐طفى هذه العطاءات ولم تلـن لـه قنـاة في أداء رسـالة جـدّه المصـ ﷒وواصل 

 ،متحملاً الأهوال صامداً صابراً كالطود الشامخ حتى مضى شهيداً وهو مـن أنصـح خلـق االله لخلقـه
  . وأخوفهم من سخطه وعقابه ،وأصبرهم على بلائه ،وأحرصهم على دينه وشريعته

أن نجعلهـا نصـب أعيننـا ونعتـبر لا يسعنا الا  ،ونحن أمام سيرة هذا الإمام العظيم المشرقة بالعطاء
ونتواصل مع دلالتهـا علـى كافـة مسـتويات الفكـر  ،ونستلهم دروس العظمة منها ،بمواطن العبرة فيها
وهنــاك صــفحات أخــرى مشــرقة تســتوقف الباحــث في ســيرة هــذا الإمــام العظــيم  ،والمــنهج والســلوك
  . ابنانتركها للقارئ الكريم وهو يتحراّها في فصول كت ،الملأى بالعطاء

  . وهو من وراء القصد ،ومنه تعالى نستمد العون والتوفيق
 * * *  
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  الفصل الأوّل 

  الحياة السياسية 

  هـ  ٢٥٤ - ٢١٢في عصر الإمام الهادي عليه السلام 

انّ دراســـة الحالــــة السياســــية في عصــــرٍ مـــا تعتــــبر بمثابــــة العجلــــة الـــتي تتحــــرك علــــى محورهــــا مجمــــل 
ــى  ،يــة والاقتصــاديةالأوضــاع الفكريــة والاجتماع ذلــك لأن الجهــاز الحــاكم يمتلــك أســباب القــدرة عل

إلاّ أنّ كيفيّــة ذلــك مرتبطــة بنــوع الجهــاز  ،إحــداث التغيــير الاجتمــاعي والاقتصــادي في أوســاط الاُمّــة
من هنا سنقدم قراءة تاريخية تتضمّن أهم سمـات العصـر الـذي  ،الحاكم وطبيعة أداء أجهزتة التنفيذية

ــذين عاصــرهم الإمــام  ﷒ام أبــو الحســن الهــادي عــاش فيــه الامــ ــني العبــاس ال لأهميــة  ﷒وملــوك ب
  . ﷒ذلك في معرفة تاريخه 

   :من عاصره الإمام من بني العباس
وتــولى الإمامــة وهــو في  ،هـــ علــى القــول المشــهور في ولادتــه ٢١٢ســنة  ﷒ولــد الإمــام الهــادي 

هـــ  ٢٥٤ســنة  ﷒واستشــهد  ،هـــ ٢٢٠ســنة  ﷒عمــره وذلــك بعــد وفــاة أبيــه الجــواد الثامنــة مــن 
   :سبعة من ملوك بني العباس وهم بحسب الترتيب كالآتي ﷒عاصر فيها  ،عن إثنين وأربعين عاما

  ).هـ  ٢١٨ - ١٩٨(المأمون  - ١
  ).هـ  ٢٢٧ - ٢١٨(المعتصم بن هارون  - ٢
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  ).هـ  ٢٣٢ - ٢٢٧(واثق بن المعتصم ال - ٣
  ).هـ  ٢٤٧ - ٢٣٢(المتوكّل جعفر بن المعتصم  - ٤
  ).هـ  ٢٤٨ - ٢٤٧(المنتصر  - ٥
  ).هـ  ٢٥١ - ٢٤٨(المستعين بن المعتصم  - ٦
  ).هـ  ٢٥٥ - ٢٥٢(المعتز بن المتوكّل  - ٧

   :أهم سمات هذا العصر
الدولــــة وســــقوط هيبتهــــا وانحــــلال امتــــازت هــــذه الفــــترة مــــن حكــــم بــــني العبــــاس بضــــعف ســــلطة 

بسبب اسـتيلاء الأتـراك وغـيرهم مـن الجنـد الأجانـب في زمـان المعتصـم والملـوك الـذين بعـده  ،أجهزaا
وضــعف ثغــور الدولـــة وغزوهــا مــن قبـــل  ،وتــدخلهم في مقاليــد الحكـــم ،علــى زمــام الملــك في ســـامراء

رة المتغلبــين مــن العمــال والــولاة وكثــ ،واســتقلال بعــض الأطــراف ،بعــض الطــامعين الــذين يتربصــون Yــا
وانصـــــراف غالبيـــــة العباســــيين عـــــن شـــــؤون الحكـــــم إلى  ،وازديـــــاد أعمـــــال التمــــرد والشـــــغب ،وغــــيرهم

مما كان لـه إفـرازات  ،الاستحواذ على الأموال العامة وإنفاقها في وسائل اللهو والترف والبذخ واMون
وارتفـــاع وتـــيرة الثـــورات  ،عيـــة والسياســـيةوخيمـــة أبرزهـــا تـــردي مجمـــل الأحـــوال الاقتصـــادية والاجتما

   :وفيما يلي أهم خصائص هذا العصر ،الداخلية والحركات المتطرفة

   :ميل رجال السلطة إلى البذخ واللهو - أوّلاً 
ـــة وعلـــى رأســـهم الخليفـــة ـــى رجـــال الدول هـــي انفـــاق الأمـــوال الطائلـــة  ،كانـــت الصـــفة الغالبـــة عل

صـــة وغـــير المشـــروعية في الأغلـــب كاقتنـــاء الجـــواري والســـراري العائـــدة الى بيـــت المـــال لأغراضـــهم الخا
ــين والمخنثــين وشــتى وســائل اللهــو واMــون المتاحــة في ذلــك العصــر وكــانوا يســرفون في  ،والقيــان والمغن

  الانفاق على الشعراء 
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 ،وينهكهــا الجــوع والفقــر ،بينمــا تعــيش الأكثريــة الســاحقة مــن النــاس علــى الكفــاف ،وبنــاء القصــور
  . ك Yا الأمراض والأوبئةوتفت

وكــان المتوكــل كثــير الانفــاق علــى  ،)١( فقـد كــان المــأمون ينفــق علــى طعامــه يوميــاً سـتة آلاف دينــار
فأجـاز مـروان بـن أبي الجنـوب علـى  ،)٢( ما أعطى خليفة شاعرا مـا أعطـى المتوكـل :حتى قيل ،الشعراء

   :ثيرا فقالوأعطاه حتى أثرى ك ،قصيدة في مدحه بمائة وعشرين ألف درهم
  فأمســــــــــــــك نــــــــــــــدى كفيــــــــــــــك عــــــــــــــني ولاتـــــــــــــــزد

  فقـــــــــــــــــــد خفـــــــــــــــــــت أن أطغـــــــــــــــــــى وأن أتجـــــــــــــــــــبرا   

   
  .)٣( أمسك حتى يغرقك جودي لا :فقال 

 ،وأنفــق عليــه حــتى أثــرى ،وكــان شــاعرا ماجنــا ،وقــرّب المتوكــل أبــا شــبل عاصــم بــن وهــب البرجمــي
وأمر له بثلاثين ألـف درهـم  ،نَـفَق عند المتوكل بايثاره العبث وخدمه وخُصّ به فأثرى :قال أبو الفرج

  .)٤( على قصيدة من ثلاثين بيتا
وأجــاز عبيداللــّه بــن يحــيى بــن خاقــان أباشــبل البرجمــي أيضــا علــى قصــيدة في مدحــه خمســة آلاف 

  .)٥( درهم ودابة وخلع عليه
فأمر لي بعشـرين ألـف  ،غنيت المتوكل صوتا شعره لأبي شبل البرجمي :قال ،وعن أحمد بن المكي

 ،يعـني مائـة سـنة :فقـال ،فسـأل عنهـا الفـتح. يـا سـيدي أسـأل اللـّه أن يبلّغـك الهنُيـدة :تفقل ،درهم
  فأمر لي بعشرة آلاف

__________________  
  .قم ،نشر الشريف الرضي ،٢٠٧ :ابن الطقطقا/ الفخري في الآداب السلطانية ) ١(
  .٢٧٠ :السيوطي/ تاريخ الخلفاء ) ٢(
  .٢٧٠ :السيوطي/ تاريخ الخلفاء ) ٣(
  .بيروت - دار إحياء التراث العربي - ١٩٣ :١٤ابوالفرج الاصفهاني / الأغاني ) ٤(
  .١٩٩ :١٤الأغاني ) ٥(
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  .)١( اُخرى
  .)٢( وأجاز المتوكل الحسين بن الضحاك الخليع على أربعة أبيات أربعة آلاف دينار
ــــةوكــــان المتوكــــل مغرمــــا بــــالجواري الــــلاتي يجلــــبن مــــن أنحــــاء الــــبلاد بــــأموال طائ فقــــد روي عــــن  ،ل

وكــان لــه أربعــة آلاف سُــريّة ووطــئ  ،كــان المتوكــل منهمكــا في اللــذات والشــراب  :المســعودي أنــه قــال
  .)٣( الجميع

ــــذوي المناصــــب والمهــــام السياســــية ولــــبعض المقــــربين فالحــــديث عنــــه ذو  ــــات الخلفــــاء ل أمــــا اعُطي
 ،الجزيــرة والثغــور والعواصــم وابنــه العبــاس ،ولى أخــاه المعتصــم الشــام ٢١٣فالمــأمون في ســنة  ،شــجون

وفي ســنة  ،)٤(ومــنح لكــل واحــد منهمــا ولعبــداالله بــن طــاهر ألــف ألــف دينــار وخمــس مائــة ألــف دينــار 
وأعطـى جنـده وحاشـيته في  ،منح المـأمون لمحمـد بـن عبـاد بـن المهلـب ثلاثـة آلاف ألـف درهـم ٢١٨

وأعطـى  ،لـف درهـموأعطـى وزيـره الحسـن بـن سـهل عشـرة آلاف أ ،دمشق عشرين ألف ألـف درهـم
وأعطـى الواثـق وصـيفاً  ،المعتصم للافشـين قائـده بعـد مـا هـزم بابـك الخرمـي عشـرين ألـف ألـف درهـم

  .)٥( خمسة وسبعين ألف درهم بعد قضائه على ثورة الأكراد في الجزيرة ٢٣١التركي سنة 
  وكان أغلب حكام هذه الفترة يميلون إلى التأنقّ في تشييد القصور الفخمة

__________________  
  .١٩٤ - ١٩٣ :١٤الأغاني ) ١(
  .٤٠ :١٢سير أعلام النبلاء  ،٣٨٨ :٤المسعودي / مروج الذهب ) ٢(
  .٤٠ :١٢سير أعلام النبلاء  ،٢٧١ :السيوطي/ تاريخ الخلفاء ) ٣(
  .٢٩١ :١٠البداية والنهاية ) ٤(
وتــاريخ ابــن   ،والكامــل في التــاريخ ،لطــبريوراجــع أحــداث الســنوات المــذكورة في تــاريخ ا ،٣٣٧ :١٠البدايــة والنهايــة ) ٥(

  .كثير
    



١٧ 

فقـد بـنى  ،وقـد أنفقـوا عليهـا أمـوالاً طائلـة ،التي تعجّ بألوانٍ مـن مظـاهر الـترف والبـذخ واللهـو واMـون
وحينما آلت الخلافة الى الواثـق انتقـل مـن قصـور  ،المعتصم قصوراً عدة بعشرات الملايين من الدراهم

 ،دكـة غربيـة ودكـة شـرقية :وجعـل لـه دكتـين ،لى شط دجلة يقال له الهـارونيالمعتصم وبنى له قصراً ع
  .)١(وكان من أحسن القصور 

ق عليــه ثلاثــين ألــف  :وبــالغ المتوكــل في بنــاء القصــور الى حــد الهــوس وكــان منهــا العــروس وقــد أنفــ
ــف درهــم ــف درهــم ،أل ــبنداز عشــرة آلاف أل ــف درهــم ،والشِّ ــب عشــرة آلاف أل  والــبرج ألــف ،والغري

 ،والوحيــد ألفــي ألــف درهــم ،والقصــر المختــار خمســة آلاف ألــف درهــم ،ألــف وســبعمائة ألــف دينــار
والصــبح خمســة آلاف  ،والــبرج عشــرة آلاف ألــف درهــم ،الجعفــري المحــدث عشــرة آلاف ألــف درهــم

ــف درهــم ،والملــيح خمســة آلاف ألــف درهــم ،ألــف درهــم  ،وقصــر بســتان الايتاخيــة عشــرة آلاف أل
ــف درهــم ،ة خمســة آلاف ألــف درهــموالتــل علــوة وســفل  ،والجوســق في ميــدان الصــخر خمــس مئــة أل

وجعـل فيهـا أبنيـة بمائـة ألـف  ،والقلائـد خمسـين ألـف دينـار ،وبركوان للمعتز عشرين ألف ألـف درهـم
والقصر بالمتوكلية وهو الذي يقال له الماحوزة خمسـين ألـف  ،والغرد في دجلة ألف ألف درهم ،دينار

ــف درهــم والبهــو ،ألــف درهــم وغيرهــا   ،واللؤلــؤة خمســة آلاف ألــف درهــم ،خمســة وعشــرين ألــف أل
  . كثير

  .)٢( أنفق على الجوسق والجعفري والهاروني أكثر من مئتي ألف ألف درهم :وقيل
__________________  

  .٤٨٣ :٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
ـــبلاء ) ٢( ــم البلــــدان  :وراجــــع ،٤٠ :١٢ســــير أعــــلام النـ ـــاقوت / معجــ ــر دا - ٦٠ :٢يـ ـــتراث العــــربي عنــــد ذكــ ــاء الـ ر إحيــ

  .١٣٠ :٦والكامل في التاريخ  ،٣٤٦ :١٠والبداية والنهاية  ،٤٩٢ - ٤٩١ :٢وتاريخ اليعقوبي  ،الجعفري وسامراء
    



١٨ 

   :وبنى قصراً في سفينة وصفه البحتري بقوله
  غنينـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى قصـــــــــــــــــــر يســـــــــــــــــــير بفتيـــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــام    ــــــــــــــــــــــــــــه وقي   قعــــــــــــــــــــــــــــود علــــــــــــــــــــــــــــى أرجائ

   
  تظـــــــــــــــل البـــــــــــــــزاة البـــــــــــــــيض تخطـــــــــــــــف حولنـــــــــــــــا

)١( جــــــــــــــــــآجئ طــــــــــــــــــير في الســــــــــــــــــماء ســــــــــــــــــوام   
  

   
وفـرض  ،وإلى جانب صور البذخ تعاني الأكثرية من عامـة النـاس الحرمـان والفقـر وصـعوبة العـيش

  .)٢( المتوكل حصاراً قاسياً على خصوص العلويين وعموم الطالبيين
 ،الحـديثأما الإسراف في مراسم البلاط الخاصة بأولاد الخلفـاء والامـراء وغـيرهم فممـا يطـول بـه 

ومن شواهد ذلك ما نقله ابـن كثـير عـن مراسـم تـزوج الحسـن بـن الافشـين باترجـة بنـت أشـناس سـنة 
حـتى قيـل إxـم   ،وكان عرساً حافلاً وليـه المعتصـم بنفسـه ،ودخل Yا في قصر المعتصم بسامراء ٢٢٤

  .)٣( كانوا يخضبون لحا العامة بالغالية
فقـد ذكـر المؤرخـون أنـه لمـا جلـس المعتـز وهـو  ،لافـةومـن ذلـك مراسـم تسـليم المعتـز علـى أبيـه بالخ

نثــرت الجــواهر والــذهب والــدراهم علــى  ،وخطــب النــاس ،صــبي علــى المنــبر وســلم علــى أبيــه بالخلافــة
 ،ومثلهـا ذهبـا ،وكان قيمة مـا نثـر مـن الجـواهر يسـاوي مئـة ألـف دينـار ،الخواص والعوام بدار الخلافة

  .)٤(.. .سمطة وأقمشة مما يفوت الحصروألف ألف درهم غير ما كان من خلع وأ
__________________  

  . ١٩٦٣ - دار المعارف - ٢٠٢ :٣ديوان البحتري ) ١(
  .٣٩٦ :مقاتل الطالبيين :راجع) ٢(
  .٣١٧ :١٠البداية والنهاية ) ٣(
  .١٧ :١١البداية والنهاية ) ٤(

    



١٩ 

انـه كـان  :عـن المسـتعين فقـد ذكـر المؤرخـون ،ولم يشذّ عن هذه السـيرة أغلـب خلفـاء هـذا العصـر
  .)١( واختلّت الخلافة بولايته واضطربت الاُمور ،فرّق الجواهر وفاخر الثياب ،متلافا للمال مبذرا

 ،أxّـا كانــت تحـت المســتعين ،الــتي ماتـت قبــل اسـتخلافه ،وذكـروا أنّ امُّ المهتـدي محمــد بـن الواثـق
فلمّــا ولي المهتــدي الخلافــة قــال  ،ي فيــه الحــرمفلمّــا قتُــل المســتعين صــيرّها المعتــزّ في قصــر الرصــافة الــذ

أمّـــا أنـــا فلـــيس لي امُّ أحتـــاج لهـــا إلى غلّـــة عشـــرة آلاف ألـــف في كـــلّ ســـنة  :يومـــا لجماعـــة مـــن المـــوالي
  .)٢(.. .لجواريها وخدمها والمتصلين Yا

وطغـى هـذا اللـون مـن الـترف علـى النسـاء  ،وسرى الترف في البلاط الى الملـبس والزينـة والتجميـل
ــذكرها المقــام ،ســيما نســاء وجــواري الخلفــاء ومــواليهم ،والمخنثــين وهــي  ،والأمثلــة علــى ذلــك يطــول ب

ــذير في بيــوت الأمــوال والإســراف في النفقــات الخاصــة علــى حســاب الأغلبيــة  تحكــي عــن حجــم التب
  . وكان من نتائج ذلك أن ابتعد الخليفة عن الرعية وأهمل شؤوxم فكرهه غالبية الناس ،المحرومة

 ،قــــد ضــــعف جانــــب الخلافــــة :- خلافــــة المســــتعين - ٢٤٩قــــال ابــــن كثــــير في حــــوادث ســــنة 
  .)٣( فعند ذلك غضبت العوام من ذلك ،واشتغلوا بالقيان والملاهي

   :استحواذ رجال السلطة على الأموال العامة - ثانيا
والامـــراء الســـمة الغالبـــة في حيـــاة ســـلاطين هـــذا العصـــر ومـــن ســـار في ركـــاYم مـــن القـــادة والـــولاة 

  والقضاة هي الاستئثار ببيت المال وتسخير الأموال العامة
__________________  

  .٤٦ :١٢سير أعلام النبلاء ) ١(
  .١٨ :١١البداية والنهاية  ،٢٠٣ :٦الكامل في التاريخ  ،٣٩٦ :٩تاريخ الطبري ) ٢(
  .٣ :١١البداية والنهاية ) ٣(

    



٢٠ 

  . لساحقة منهلخدمة مصالحهم الخاصة وحرمان الأغلبية ا
ولم يحدثنا التاريخ عن خلفاء أثروا كبني العبـاس والمحيطـين Yـم مـن ابنـاء الـبلاط والـوزراء والكتـاب 

  . الذين سجلوا أرقاماً فائقة في الثراء خلال القرنين الثاني والثالث
ـــف دينـــار ـــذهب ثمانيـــة آلاف أل ـــف ألـــف  ،فقـــد روي أن المعتصـــم خلـــف مـــن ال وثمانيـــة عشـــر أل

بلـغ  :وقيـل. وبـنى ثمانيـة قصـور ،وثمانيـة آلاف جاريـة ،وثمانية آلاف مملوك ،انين ألف فرسوثم ،درهم
  .)١( مماليكه ثمانية عشر ألفاً 

ومــن مظــاهر اســتئثار رجــال الــبلاط أن امُّ شــجاع والــدة المتوكــل حينمــا ماتــت قبلــه بســنة خلفــت 
  .)٢( من ذلك خمسة آلاف ألف دينار من العين وحده ،أموالاً لاتحُصر

ذكـــروا أن المســـتعين أطلـــق يـــد والدتـــه ويـــد أتـــامش وشـــاهك الخـــادم في  ٢٤٩وفي أحـــداث ســـنة 
فكانــت الأمــوال الــتي تــرد مــن الآفــاق يصــير معظمهــا إلى  ،وأبــاحهم فعــل مــا أرادوا ،بيــوت الأمــوال
 وما يفضل من هؤلاء الثلاثة يأخذه أتامش للعبـاس بـن المسـتعين فيصـرفه في نفقاتـه.. .هؤلاء الثلاثة

)٣(.  
ف في بيــت المــال  ٢٥٢وذكــروا أنــه حينمــا خــرج المســتعين مــن ســامراء وبويــع للمعتــز ســنة  هـــ خلــّ

وفي بيــت مــال  ،وفي بيــت مــال أم المســتعين ألــف ألــف دينــار ،بســامراء نحــو خمــس مئــة ألــف دينــار
  .)٤( العباس ابنه ستمائة ألف دينار
__________________  

  .٣٠٢ :١٠سير أعلام النبلاء ) ١(
  .٤١ :١٢سير أعلام النبلاء  )٢(
 - ٣ :١١ابن كثير / البداية والنهاية  ،هـ ١٤١٥ - دار الكتب العلمية - ١٥٤ :٦ابن الأثير / الكامل في التاريخ ) ٣(

  .ـه ١٤١٤ - مكتبة المعارف
  .٧ :١١البداية والنهاية  ،١٦٦ :٦الكامل في التاريخ ) ٤(

    



٢١ 

 ،بيحة امُّ المعتز وزوجة المتوكـل بعـد خلـع المعتـز وقتلـههـ ذكروا أنه ظفُِر لق ٢٥٥وفي أحداث سنة 
ومـن جملتهــا دار تحـت الأرض وجــدوا فيهـا ألــف ألـف دينــار  ،بخـزائن تحـت الأرض فيهــا أمـوال كثــيرة

وفي سـفط آخـر مقـدار  ،ووجـدوا في سـفط قـدر مكـوك زمـرد لم يـر النـاس مثلـه ،وثلاثمائة ألف دينـار
 ،ر مقــدار كليجــة مــن اليـاقوت الأحمــر الــذي لم يوجــد مثلــهوفي سـفط آخــ ،مكـوك مــن اللؤلــؤ الكبــار

  .)١( فقُوّمت الأسفاط بألفي ألف دينار
أمـا اســتعراض تفاصـيل أمــوال وضـياع الامــراء والـولاة والقضــاة وكتـاب الــدواوين والجـواري والمغنــين 

ذلـك مــا  ويكفـي مثــالاً علـى ،فممـا يخـرج بنــا عـن الغـرض ،والشـعراء وغـيرهم مـن المقــربين إلى الـبلاط
أن الافشـــين حينمــــا مـــات في الحـــبس واحتــــيط علـــى أموالــــه  ٢٢٦نقلـــه المؤرخـــون في أحــــداث ســـنة 

تـرك  ٢٤٨وأن بغا الكبير حينما مـات سـنة  ،)٢( وحواصله وجدوا فيها أصناماً مكللة بذهب وجواهر
لاف وتـرك عشـر حبـّات جـوهر قيمتهـا ثلاثـة آ ،من المتاع والضياع ما قيمته عشرة آلاف ألف دينار

  .)٣( ألف دينار
وحينمــا مـــات خلـّـف مــن العــين عشـــرة .. .وكانــت مؤونــة أحمــد بــن طولـــون ألــف دينــار في اليــوم

  .)٤( وأربعة وعشرين ألف مملوك ،آلاف ألف دينار
  ويحدثنا التاريخ عن الاموال الطائلة التي يصادرها الخلفاء من كبار العمال

__________________  
البدايــة والنهايــة  ،٢٠٢ :٦الكامــل في التــاريخ  ،بــيروت - بتحقيــق محمــد أبوالفضــل إبــراهيم ٣٩٥ :٩تــاريخ الطــبري ) ١(

  .٢٨٠ :السيوطي/ تاريخ الخلفاء  ،١٧ :١١
  .٣٢٢ :١٠البداية والنهاية ) ٢(
  .٢ :١١البداية والنهاية ) ٣(
  .٩٥ - ٩٤ :١٢سير أعلام النبلاء ) ٤(

    



٢٢ 

المعتصـم علـى وزيـره أبي العبـاس الفضـل بـن مـروان فحينما سـخط  ،والكتاب حينما يتعرضون للاقالة
  .)١( فأخرجوا من داره مالاً عظيماً  ،استصفى أموالهم ،وبطش بجماعة من أصحابه

بطــش بالكتــاب وأخــذ مــنهم أمــوالاً عظيمــة  ٢٢٩ففــي ســنة  ،وســار الواثــق علــى هــذه السياســة
لظهــــور خيانـــــاaم  ،وأمــــر بعقوبــــة أصـــــحاب الــــدواوين وضــــرYم واســــتخلاص الأمـــــوال مــــنهم ،جــــداً 

ومــنهم مــن أخــذ منــه  ،فمــنهم مــن ضــرب ألــف ســوط وأكثــر مــن ذلــك وأقــل ،وإســرافهم في أمــورهم
ومـن سـليمان بـن  ،وأخـذ منـه ثمـان مئـة ألـف دينـار ،وضرب أحمد ابـن أبي إسـرائيل ،ألف ألف دينار

ــف دينــار ب أربــع مئــة أل ــف دينــار ،وهــ ــف أل ه وكــل ذلــك وغــير  .)٢( وأخــذ مــن أحمــد بــن الخصــيب أل
  . يحكي عن مدى الاستئثار والفساد الذي تعاني منه السلطة وجهازها الاداري

   :تدخل الأتراك في مقاليد الحكم - ثالثا
الســمة الغالبــة في هــذا العصــر هــي ازديــاد تحكــم الاتــراك والفراغنــة والمغاربــة وغــيرهم مــن المــوالي في 

ؤون الدولــة والحــرب وتــدخّلهم في مقاليــد الحكــم وكــان  ،داد مــع ذلــك الظلــم والتعســفواز  ،تســيير شــ
ــذ توليــه الحكــم ســنة  ــذي اهــتم من ث إلى  ،هـــ باقتنــاء الــترك ٢١٨أول ذلــك في عصــر المعتصــم ال فبعــ

 ،وألبسـهم أنـواع الـديباج ومنـاطق الـذهب ،سمرقند وفرغانـة والنـواحي في شـرائهم وبـذل فـيهم الأمـوال
  كانواوتأذى Yم الناس حيث   ،فلما كثر عسكره ضاقت عليه بغداد

__________________  
  .٤٧٢ :٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .٣٣٠ :١٠البداية والنهاية  ،٤٨١ :٢تاريخ اليعقوبي  ،٣١٢ :١٠سير أعلام النبلاء ) ٢(

    



٢٣ 

إمــا أن تخــرج مــن  :فــاجتمع إليــه أهــل بغــداد وقــالوا ،وضــاقت Yــم البلــد ،يطــردون بخــيلهم في بغــداد
فكان سبب خروج المعتصم إلى القاطول في سـنة  ،نحاربك أو ،فإن الناس قد تأذوا بعسكرك ،بغداد
وكـان ابتـداء  ،ثم ارتحـل مـن القـاطول إلى سـر مـن رأى ،فاختطّ موضع المدينة الـتي بناهـا هنـاك ٢٢٠

  .)١(هـ  ٢٢١ذلك في سنة 
ثم في عصـر الواثـق والمتوكـل  ،)٢( وقد استخدم المعتصـم مـن المماليـك الـترك قريـب مـن عشـرين ألفـا

حيـث توصـلوا الى نقـاط حساسـة  ،بعدهم ازداد نفوذ الأتـراك في عاصـمة العسـكر سـامراءومن جاء 
ومــنهم الافشــين وأشــناس ومنكجــور الاشروســني وايتــاخ وبغــا  ،في الدولــة كــولاة وعمــال وقــادة جــيش

ووصـيف بــن  ،وبغـا الصـغير الشـرابي ،واذكـوتكين ،ويـاركوج ،وبابكيـال ،وابنـاه موسـى ومحمـد ،الكبـير
بـل كـان عـزل ونصـب القـواد  ،وكانت لهم قيـادة الجـيش وتـدبير شـؤون الخليفـة والدولـة. مباغر وغيره

حـتى أxـم كـانوا سـبباً في إثـارة الفـتن والفسـاد في الدولـة وانتهـاك  ،والامراء والولاة والقضاة بيد هؤلاء
الاعـراض  بالخروج عن الطاعـة وإثـارة الحـروب لسـلب الأمـوال العامـة وهتـك ،مصالح الامُّة ومقدراaا

  . وإذلال الناس بمختلف طبقاaم
 ٢٢٥هذا مع كون بعضهم لا يدين بالإسلام مثل الافشين الـذي عقـد لـه المعتصـم مجلسـاً سـنة 

  وأنه يريد أن ينصر ،فظهر أنه باق على دين أجداده من الفرس
__________________  

ــاقوت الحمــــوي/ معجــــم البلــــدان  ،٢٥٩ :الســــيوطي/ تــــاريخ الخلفــــاء ) ١( ث - يــ ــ ــد الثالــ دار إحيــــاء  - ١٣ - ١٠ :اMلــ
  .٤٧٢ :٢تاريخ اليعقوبي  ،١٩٣ :٤السمعاني / الانساب  ،هـ ١٤١٧ - بيروت - التراث العربي

  .٣٢٥ :١٠البداية والنهاية ) ٢(
    



٢٤ 

في الحـبس وجـد في تراثـه كتبـاً في  ٢٢٦وحينمـا مـات سـنة  ،)١(دين اMوس ويظهره علـى ديـن العـرب 
وتحقـق بسـببها مـا ذكـر عنـه  ،تـدل علـى كفـره وزندقتـه ،أشياء كثيرة كان يتهم Yافضل دين اMوس و 

  .)٢(من الانتماء إلى دين آبائه اMوس 
 ،فأهانوا الخلفاء العباسيين وسـلبوا إرادaـم ،وبمرور الزمن ازدادت سيطرة الترك على مقاليد الحكم

وخلعـوا المعتـز والمؤيـد ابـني المتوكـل مـن ولايـة  ،فقتلـوا المتوكـل ،وصار الخلفاء العباسيون ألعوبة بأيديهم
ب علــــيهم ،واســــتولوا علــــى الأمــــوال في عهــــده ،واســــتخلفوا للمســــتعين ،العهــــد  ،وقــــاتلوه حــــين غضــــ

  . فاعتصم ببغداد وبايعوا للمعتز من بعده
 ،واستضــعفوا الخلفــاء ،كــان الأتــراك قــد اســتولوا منــذ قتــل المتوكــل علــى المملكــة  :قــال ابــن طقطقــا

  .)٣( وإن شاءوا قتلوه ،وإن شاءوا خلعوه ،لخليفة في يدهم كالأسير إن شاءوا أبقوهفكان ا
وقد وصف بعض الشعراء الحالة التي انتهت إليها الخلافـة العباسـية في زمـن المسـتعين الـذي لـيس 

   :له حول ولا قوة مع امُراء الجند الأتراك ومنهم وصيف وبغا بقوله
  خليفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في قفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصٍ 

  ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفٍ وبغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ    يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ل

)٤( كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الببغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   
  

   
  ومن مظاهر سيطرة مقدم امُراء الأتراك صالح بن وصيف على جميع أفراد

__________________  
  .٣٢٠ :١٠البداية والنهاية ) ١(
  .٣٢٢ :١٠البداية والنهاية ) ٢(
  .٢٤٣ :ابن الطقطقا/ الفخري في الآداب السلطانية ) ٣(
  . ٢٧٨ :السيوطي/ اء تاريخ الخلف) ٤(

    



٢٥ 

 ،هـ من تاريخـه ٢٥٥ما ذكره اليعقوبي في حوادث سنة  ،الدولة بمن فيهم الخليفة في زمان المعتزّ باللّه
وعلـى الحسـن بـن  ،وثب صـالح بـن وصـيف التركـي علـى أحمـد بـن اسـرائيل الكاتـب وزيـر المعتـز :قال

ــى عيســى بــن إبــراهيم بــن نــوح وعلــ ،مخلــد صــاحب ديــوان الضــياع فحبســهم وأخــذ  ،ي بــن نــوحوعل
ب علــى الأمــر ،أمــوالهم وضــياعهم وعــذYّم بــأنواع العــذاب ثمّ دخــل  ،فهــمّ المعتــزّ بجمــع الأتــراك ،وغلــ

  .)١(وتوفي بعد يومين  ،وأخذ رقعته بخلع نفسه ،وصُيرّ في بيت ،إليه فأزاله من مجلسه

   :تردي الحالة الاقتصادية والاجتماعية - رابعا
تئثار بـالاموال العامـة وكثـرة الحـروب الداخليـة واضـطراب السـلطة وضـعفها كان من افرازات الاسـ

فتفشّــى التفــاوت  ،وســوء إدارaــا أن تركّــزت الثــروات بيــد قلّــة مــن أبنــاء الاُســرة الحاكمــة والمحيطــين Yــا
فهنــاك قلـّة متخمـة تســتأثر  ،الطبقـي بـين أبنـاء الامُّــة تبعـا للـولاء والقـرب والبعــد مـن الـبلاط وحاشـيته

ـــذخ والـــترف لاشـــباع شـــهواaم وملاذّهـــمبـــ ـــاة الب وغالبيـــة  ،رأس المـــال والثـــراء الفـــاحش وتبـــدّده في حي
وتئن تحت وطـأة البطالـة  ،وتنهكها النزاعات والحروب ،مسحوقة تعيش حياة البؤس والفقر والحرمان

ســـلوك ممـــا تـــرك آثـــارا وخيمـــة علـــى بنيـــة اMتمـــع و  ،وغـــلاء الاســـعار وفتـــك الأوبئـــة ومختلـــف الامـــراض
  . أفراده

  .)٢( هـ أنه غلا السعر على الناس في طريق مكة جداً  ٢٢٨فذكر المؤرخون في حوادث سنة 
__________________  

  .هـ ١٤١٩ - بيروت - مؤسسة الرسالة - ٥٣٥ :١٢الذهبي / سير أعلام النبلاء  ،٥٠٤ :٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .٣٢٨ :١٠البداية والنهاية ) ٢(

    



٢٦ 

واللحــم رطــل  ،هـــ أنــه بلــغ ســعر الخبــز في مكــة ثلاثــة أواقٍ بــدرهم ٢٥١ث ســنة وذكــروا في حــواد
  .)١( وشربة الماء بثلاثة دراهم ،بأربعة دراهم

هـــ نتيجــة الحــرب الــتي دارت رحاهــا بــين المعتــز والمســتعين علــى   ٢٥٢و  ٢٥١وفي حــوادث ســنة 
  .)٢( اس الخوف والجوعواجتمع على الن ،شمل أهل بغداد الحصار وغلاء الأسعار ،كرسي الخلافة

غلـت الأســعار ببغـداد وســرّ مــن رأى حـتى كــان القفيــز  :هـــ ٢٥٢قـال اليعقــوبي في حـوادث ســنة 
  .)٣( وقلّت الأموال ،وانقطعت الميرة ،ودامت الحروب ،بمائة درهم

فكثــــر الشــــطاّر  ،وكــــان مــــن نتــــائج الفقــــر والبطالــــة أن تفشّــــت الكثــــير مــــن المفاســــد الاجتماعيــــة
ين ألجـأهم الفقـر والعـوز الى التجـوال في الأسـواق للحصـول علـى لقمـة العـيش ولـو عـن والعيارين الـذ

وقــد فشـا أمــر هــؤلاء فشـكلوا ظــاهرة متميــزة في بغـداد عنــد أواخــر  ،طريـق النهــب والسـلب والاعتــداء
  . القرن الثاني الهجري وبداية القرن الثالث

طي القمـار ومعـاقرة الخمـور حيـث كما انتشـرت الكثـير مـن مظـاهر الانحـرف في اMتمـع مثـل تعـا
ــذين أصــبحوا  ،فتحــت حانــات عديــدة في بغــداد وبــاقي الأمصــار وكثــر المغنــون والجــواري والغلمــان ال

وتفشـــت ظـــاهرة الخنوثـــة والميوعـــة والفســـاد ســـيما في قصـــور  ،مـــادة للغـــزل عنـــد شـــعراء ذلـــك العصـــر
  . الخلفاء والامراء والقضاة وسواهم من رجال الدولة

__________________  
  .١٠ :١١البداية والنهاية  ،١٨١ :٦الكامل في التاريخ ) ١(
  .٩ :١١البداية والنهاية ) ٢(
  .٤٩٩ :٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(

    



٢٧ 

   :عدم الاستقرار - خامسا
ســـادت الكثـــير مـــن مظـــاهر الفوضـــى والشـــغب والاضـــطراب في هـــذا المقطـــع التـــاريخي مـــن عمـــر 

والعـدوان الأجنـبي علـى بعـض  ،واستقلال بعض ولاياaـا ،فهاتتمثل في انتقاض أطرا ،الدولة العباسية
إلى غير ذلك من مظاهر عدم الاسـتقرار السياسـي والأمـني الناجمـة  ،وكثرة الثورات الداخلية ،أعمالها

لتــدخل قــادة  ،عــن ضــعف القــدرة المركزيــة للســلطة وتلاشــي هيبتهــا وتعــدد الارادات السياســية فيهــا
وفيمــا يلــي نعــرض . لفراغنــة في شــؤوxا وإشــاعتهم الظلــم والقهــر والاســتبدادالجنــد الأتــراك والمغاربــة وا

   :ونذكر بعض الأمثلة من المصادر التي أرّخت لهذا العصر ،لأهم تلك المظاهر

   :أعمال التمرد والشغب - ١
فتنا متصـلة وأعمـال قتـل وحـرق وسـلب وxـب  - للفترة التي نؤرخّ لها - شهدت الدولة العباسية

  .منها حتى العاصمة سامراءلم تسلم 
ففي زمان المعتصم خرجت المحمرة بالجبل فقتلوا وقطعـوا الطريـق وأخـافوا السـبيل وتعرضـوا للحـاج 

ــزط علــى البصــرة وعــاثوا فيهــا الفســاد وخربّــوا الــبلاد ٢١٩وفي ســنة  ،)١( وخــرج محمــد بــن  ،)٢( هجــم ال
  .)٣( عبيداالله الورثاني بورثان

 وضــعف أمــر الســلطان ،وتغلــب ملــوك الجبــال علــى مــا يلــيهم ،مينيــةوفي زمــان الواثــق انتقضــت أر 

)٤(.  
__________________  

  .٤٧١ :٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .٤٧٢ :٢تاريخ اليعقوبي  ،٣٠٨ :١٠البداية والنهاية ) ٢(
  .٤٧٥ :٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(
  .٤٨١ :٢تاريخ اليعقوبي ) ٤(

    



٢٨ 

خـرج رجـل مـن  ٢٢٧وفي سـنة  ،من بطون قيسوخرج ابن بيهس الكلابي بدمشق في جمع كثير 
 ،فخلـع الطاعـة ودعـا إلى نفسـه ،أهل الثغور بالشـام يقـال لـه تمـيم اللخمـي أبـو حـرب المبرقـع اليمـاني

وخرج قـوم مـن البربـر ببرقـة ومعهـم قـوم مـن قـريش  ،واستفحل أمره جداً  ،واتبعه نحو مائة ألف مقاتل
  .)١(بن عبدويه بن جبلة من بني أسيد بن أبي العيص على عاملهم محمد 

 ،وكانــت بطــون قــيس قــد عاثــت في طريــق الحجــاز وقطعــوا الطريــق حــتى تخلــف النــاس عــن الحــج
وخرج بنـو سـليم حـول المدينـة  ،وسلموا عليه بالخلافة ،ونصبوا رجلاً من سليم يقال له عزيزة الخفافي
ة فهزمـوا أهلهـا واسـتحوذوا علـى وقـاتلهم أهـل المدينـ ،النبوية فعاثوا في الارض فسـاداً وأخـافوا السـبيل

وأمـره أن يقتـل كـل مـن  ٢٣٠فوجـه الواثـق بغـا الكبـير سـنة  ،ما بين المدينة ومكة من المناهل والقـرى
وأســر  ،وصــلبهم علــى الشــجر ،فقتــل مــنهم خلقــاً عظيمــاً  ،فلقــيهم بغــا فقــاتلوه ،وجــده مــن الاعــراب

  .)٢(وحمل الباقين في الاغلال  ،منهم جمعاً غفيراً وحبسهم
فقتـل مـنهم  ،فقـاتلهم بغـا الكبـير ،هـ عاثت بنو نمير باليمامـة فسـادا ٢٣٢وفي زمان المتوكل سنة 

  .)٣( نيفا وخمسين رجلاً وأسر أربعين رجلاً 
  .)٤( هـ خرج أهل أرمينية على عاملهم يوسف بن محمد فقتلوه ٢٣٧وفي سنة 

__________________  
  .٢٢٤ :١٠هاية البداية والن ،٤٨٠ :٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .٣٣٢ :١٠البداية والنهاية  ،٤٨٠ :٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(
  .٣٠٨ :١٠البداية والنهاية  ،٩٠ :٦الكامل في التاريخ ) ٣(
  .٣١٥ :١٠البداية والنهاية  ،١١١ :٦الكامل في التاريخ ) ٤(

    



٢٩ 

ي ففــ ،وكانـت حمـص مسـرحا للقتـل والصـلب والحـرق لســوء تصـرف عمالهـا وثـورة الأهـالي علـيهم
وأخرجـوه وأخرجـوا  ،فقتلوا جماعـة مـن أصـحابه ،هـ ثاروا على عاملهم أبي المغيث الرافقي ٢٤٠سنة 

  .)١( عامل الخراج
 ،فــأخرجوه ،هـــ ثـاروا علــى عـاملهم كيــدر بـن عبداللــّه الإشروسـيني ٢٤٨وفي زمـان المســتعين سـنة 

ل مائــة مــن أعيــاxم إلى فوجــه إلــيهم المســتعين الفضــل بــن قــارن الطــبري فقتــل مــنهم خلقــا كثــيرا وحمــ
  .)٢( سامراء وأمر Yدم سور المدينة

فوجه المستعين إليهم موسى بن بغا فقاتلهم  ،هـ فقتلوه ٢٥٠ثم وثبوا على الفضل بن قارن سنة 
  .)٣( وقتل من أهل حمص مقتلة عظيمة وأحرقهاوأسر جماعة من أعيان أهلها ،وهزمهم

 ،وجرت فتن منتشـرة وكثـيرة جـدا ،قبل قادة الأتراك هـ بويع المستعين بالخلافة من ٢٤٨وفي سنة 
  .)٤( ثم استقر الأمر للمستعين

ففتحـوا السـجن وأخرجـوا  ،هـ هجم نفرٌ من الناس لايـُدرى مـن هـم علـى سـامراء ٢٤٩وفي سنة 
  .)٥( من فيه

هـــ وقعــت فتنــة  ٢٤٩ففــي ســنة  ،وكانــت بغــداد مســرحا لأعمــال الشــغب والفــتن الكثــيرة المتصــلة
لأن العامة كرهوا جماعة من الاُمـراء الأتـراك لتغلـبهم علـى أمـر الخلافـة واسـتيلائهم  ،بغداد عظيمة في

وفتحــوا الســـجون  ،وانضــمّ إلـــيهم جماعــة مــن الجنـــد والشــاكرية ،فنـــادوا بــالنفير ،علــى امُــور المســلمين
  وأخرجوا

__________________  
  .٣١٩ :١٠البداية والنهاية  ،١٢٠ :٦الكامل في التاريخ ) ١(
  .٤٩٥ :٢تاريخ اليعقوبي  ،٢ :١١البداية والنهاية  ،١٥١ :٦الكامل في التاريخ ) ٢(
  .٤٩٥ :٢تاريخ اليعقوبي  ،٦ :١١البداية والنهاية  ،١٦١ :٦الكامل في التاريخ ) ٣(
  .٢ :١١البداية والنهاية  ،١٥٠ :٦الكامل في التاريخ ) ٤(
  .١٥٤ :٦الكامل في التاريخ ) ٥(

    



٣٠ 

  .)١( وxبوا أماكن متعددة ،وا أحد الجسرين وقطعوا الآخروأحرق ،من فيها
وذلــك لأن المســتعين هــرب إلى بغــداد  ،هـــ جــرت فتنــة شــنعاء في بغــداد ٢٥٢ - ٢٥١وفي ســنة 

 ،فـــأخرج المشـــغبون المعتـــزّ مـــن ســـجن الجوســـق وبـــايعوه بالخلافـــة ،بعـــد أن شـــغب عليـــه القـــادة الـــترك
صـــار جــيش المعتـــز بقيــادة أخيـــه الموفــق وكلبـــاتكين وقـــد انتهــت بح ،فكانــت الحــروب ســـجالاً بينهمــا

وجهـد أهـل بغـداد  ،ودام الحصار أشهرا اشتدّ فيها البلاء وكثر القتل والحرق والسـلب ،التركي لبغداد
مــن غــلاء الأســعار وانتشــار الأمــراض حــتى انتهــى الأمــر بتنــازل المســتعين عــن الخلافــة وخلعــه نفســه 

  .)٢( وبيعته للمعتز
ثم تكـرر .. .هـ حدثت فيها أعمال النهب والقتل ٢٥٣ففي سنة  ،لفتن كثيرةوتعرضت الموصل 

ــذي أســاء  - وهــو اذكــوتكين التركــي - المشــهد في الســنوات التاليــة بســبب تعســف العامــل عليهــا ال
فقــاتلوه وأخرجــوه مــن الموصــل  ،وأخــذ الأمــوال ،وفعــل المنكــرات ،وأظهــر الفســوق ،الســيرة في النــاس

  .)٣( وxبوا داره

   :استقلال الأطراف وكثرة المتغلّبين - ٢
نتيجـــة لتـــدهو الأوضـــاع السياســـية وضـــعف الدولـــة العباســـية كثـــيرا في هـــذا العصـــر فقـــد اســـتقلت 

  .بعض أطراف الدولة وكثر المتغلبّون عليها
وكــان أولهــم أحمــد ابــن طولــون وهــو  ،اســتقلت مصــر بســيطرة الأســرة الطولونيــة ،٢٥٤ففــي ســنة 
  دّة ملكه على مصر عن الارتباطواستغنى م ،من الأتراك

__________________  
  .٣ :١١البداية والنهاية  ،١٥٣ :٦الكامل في التاريخ ) ١(
  .٧ :١١البداية والنهاية  ،١٧٠- ١٦٤ :٦الكامل في التاريخ ) ٢(
  .٢٤٧و  ١٩١ :٦الكامل في التاريخ ) ٣(

    



٣١ 

  .)١( بالخلافة
وخرجــت مــن قبضــة العباســيين  ،لــة العباســيةوانفصــلت الســواحل الشــمالية مــن أفريقيــا عــن الدو 

ــذ ســنة  ب من بعــد أن توســع  ،٢٩٢واســتمر حكــم هــذه الاســرة الى ســنة  ،١٨٤علــى يــد آل الأغلــ
  .)٢(نفوذها في سواحل البحر المتوسط 

حيــث ســـقطت باســـتيلاء  ٢٦٩وبقيــت الى ســـنة  ،وقامــت الدولـــة الرســتمية الاباضـــية في الجزائـــر
  . دي عليهاالحاكم الفاطمي عبد االله المه

وكــان مؤسســها  ،ومنــذ النصــف الثــاني مــن القــرن الثــاني الهجــري قامــت دولــة الادارســة في المغــرب
وبقيـت هـذه الدولـة تحكـم بـلاد المغـرب الى  ﷒إدريس بن عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي 

  .)٣( ٣٧٥سنة 
  .)٤( امُية هـ تغلّب على تفليس إسحاق بن إسماعيل مولى بني ٢٣٨وفي سنة 
وتحــرك فيهــا جماعــة مــن البطارقــة وغــيرهم وتغلّبــوا علــى  ،هـــ اضــطرب أمــر أرمينيــة ٢٣٧وفي ســنة 

  .)٥( نواحيهم
واســتمر حكـم الزيــاديين نحــو قــرنين مــن  ،في بلـدة زبيــد بتهامــة ٢٠٤وقامـت الدولــة الزياديــة ســنة 

  . اطق المتاخمة لهمواستطاعوا خلال هذه المدة توسيع رقعة دولتهم باحتلال المن ،الزمان
__________________  

  .٥٣/  ٩٤ :١٣سير أعلام النبلاء  ،٢٣٨و  ٢٢٧و  ٢١٣و  ١٩٥ :٦الكامل في التاريخ  :راجع) ١(
  .١٥٥و  ١٣٢و  ١٢٦و  ١٠٢و  ٨٩و  ٦٦ :٦الكامل في التاريخ ) ٢(
  .١٥٩ :عمدة الطالب ،٤٨٧ :مقاتل الطالبيين ،٤٠٥ :٢تاريخ اليعقوبي  :راجع) ٣(
  .١١٦ :٦الكامل في التاريخ  ،٤٨٩ :٢تاريخ اليعقوبي ) ٤(
  .٤٨٩ :٢تاريخ اليعقوبي ) ٥(

    



٣٢ 

ومؤسســـــها الاول  ،أســـــس بنـــــو الاخيضـــــر العلـــــويين دولـــــتهم في مكـــــة واليمامـــــة ٢٥١وفي ســـــنة 
وكــــان خروجــــه أيــــام  ،﷒إسماعيــــل بــــن يوســــف الاخيضــــر الــــذي ينتهــــى نســــبه الى الامــــام الحســــن 

حيـث  ٣٠٥واستمر ملكه الى سـنة  ،وامتد نفوذ هذه الدولة الى الحجاز وما جاورها ،المستعين باالله
  .)١( استولى عليهم القرامطة

وأســس  ،فتغلـّـب الحســن بــن زيــد العلــوي علــى طبرســتان ،وتشــكلت عــدة دول في شــرق الــبلاد
بـن  هــ ثم خلفـه أخـوه محمـد ٢٧٠ - ٢٥٠ودامـت إمرتـه عليهـا عشـرين عامـا  ،الدولة العلوية هنـاك

  .)٢( زيد
ولجـأ إلى مدينـة مرنـد  ،هـ خرج محمد بن البعيـث عـن طاعـة الخلافـة في آذربيجـان ٢٣٤وفي سنة 

  .)٣( فحصّنها
هــ  ٢٥٣واسـتمرت حروبـه مـن سـنة  ،وتغلّب يعقوب بن الليث الصفار علـى خراسـان ونيسـابور

  .)٤( وأسس دولته الصفارية ،هـ ٢٦٥حتى وفاته سنة 
وكـــان مؤسســـها أبـــو دلـــف القاســـم  ،في الكـــرج والـــبرج ٢١٠ ســـنة وتأسســـت دولـــة العجليـــين في

  . بضم إصفهان وxاوند ٢٧١وتوسع نفوذ هذه الدولة سنة  ،)٥(العجلي 
__________________  

ب  ،٤٥٠ :مقاتـل الطـالبيين ،١٨١ - ١٨٠ :٦الكامـل في التــاريخ  ،٤٢٩ :٤مـروج الـذهب  :راجـع) ١( / عمـدة الطالــ
  .٤٩ :العلوي /اMدي  ،١١٢ :ابن عنبة

  .٥٤٣و  ٤٨ :١٢سير أعلام النبلاء  ،٢٧١ :٩تاريخ الطبري  :راجع) ٢(
  .٣١٢ :١٠البداية والنهاية  ،١٠٤و  ١٠٠ :٦الكامل في التاريخ ) ٣(
ســير  ،٢٤٦و  ٢٤٢و  ٢٣٢و  ١٩٧و  ١٩٣و  ١٥١و  ١١٤ :٦الكامــل في التــاريخ  ،٥٠٤ :٢تــاريخ اليعقــوبي ) ٤(

  .١٩١/  ٥١٣ :١٢أعلام النبلاء 
  .٦٨٦٩/  ٤١٢ :١٢راجع ترجمته في تاريخ بغداد ) ٥(

    



٣٣ 

   :غزو الثغور الإسلامية - ٣
تعرضــــت أطــــراف الدولــــة الى عــــدة غــــزوات راح ضــــحيتها آلاف الابريــــاء مــــن المســــلمين وxبــــت 

 ،نتيجـــة اهمـــال المتصـــدين لقيـــادة الدولـــة الثغـــور الاســـلامية اهمـــالاً كبـــيراً  ،أمـــوالهم وانتهكـــت أعراضـــهم
عــدا  ٢١٦ففــي ســنة  ،لــروم aــاجم وبشــكل مســتمر ثغــور المســلمين مــن جهــة الــبر والبحــرفكانــت ا

ملك الروم وهو توفيل بن ميخائيـل علـى جماعـة مـن المسـلمين فقـتلهم في أرض طرسـوس وكـانوا نحـواً 
  .)١( من ألف وست مئة إنسان

ـــروم توفيـــل بـــن ميخائيـــل بأهـــل ملطيـــة مـــن المســـلمين ومـــا  ٢٢٣وفى ســـنة  والاهـــا أوقـــع ملـــك ال
وكــان مــن جملــة مــن  ،وأســر مــا لا يحصــون كثــرة ،ملحمــة عظيمــة قتــل فيهــا خلقــاً كثــيراً مــن المســلمين

ــف امــرأة مــن نســاء المســلمين ومثــل بمــن وقــع في أســره مــن المســلمين فقطــع آذاxــم وأنــوفهم  ،أســر أل
  .)٢( وسمل أعينهم
 ،فـدخلوها فجـأة ،هــ غـزت الافـرنج مصـر في ثـلاث مئـة مركـب مـن جهـة دميـاط ٢٣٨وفي سنة 

 ،وأسـروا مـن النسـاء نحـوا مـن سـت مئـة امـرأة ،وأحرقوا المسجد الجـامع والمنـبر ،فقتلوا من أهلها خلقا
وكـان مـن غـرق  ،وفرّ النـاس مـنهم في كـل وجـه ،وأخذوا من الأمتعة والمال والأسلحة شيئا كثيرا جدا

  .)٣( إلى بلادهمولم يعرض لهم أحد حتى رجعوا .. .،في بحيرة تنيس أكثر ممن أسروه
__________________  

  .٣٠٧ :١٠البداية والنهاية ) ١(
  .٣١٢ :١٠البداية والنهاية ) ٢(
 :٢تـــاريخ اليعقـــوبي  ،٢٦٩ :للســـيوطي/ تـــاريخ الخلفـــاء  ،٣١٧ :١٠البدايـــة والنهايـــة  ،١١٧ :٦الكامـــل في التـــاريخ ) ٣(

  .مع شيءمن الاختلاف عن باقي المصادر ٤٨٨
    



٣٤ 

وهـــم طائفـــة مـــن ســـودان بـــلاد  ،غـــارت البجـــة علـــى جـــيش مـــن أرض مصـــرهــــ أ ٢٤١وفي ســـنة 
فنقضـــوا  ،وقـــد كانـــت البجـــة لايغـــزون المســـلمين قبـــل ذلـــك لهدنـــة كانـــت لهـــم مـــع المســـلمين ،المغـــرب

  .)١( الهدنة واعلنوا بالخلاف
وأســروا نحــوا مــن عشــرة  ،فــانتهبوا شــيئا كثــيرا ،هـــ أغــارت الــروم علــى بــلاد الجزيــرة ٢٤٢وفي ســنة 

  .)٢( من الذراري آلاف
  .)٣( فقتلوا وسبوا وأسروا خلقا كثيرا ،هـ أغارت الروم على سمُيَساط ٢٤٥وفي سنة 

   :الحركات المتطرّفة والثورات الشعبية - ٤

   :الحركات المتطرفة - أ
 يجد الباحث في تاريخ هذه الفترة نشاطا ملحوظا للخرميـة اMوسـية متمثلـة بحـروب بابـك الخرمـي

فشـنوا  ،كماكان للخوارج الشراة جولـة في هـذا العصـر أيضـا  ،في زمان المأمون والمعتصم) ٥( روالمازيا) ٤(
فكــانوا نســخة مختصــرة مــن  ،حربــاً شــعواء علــى كــل مــن خــالفهم الــرأي ســواء كــان عباســياً أو غــيره

  أسلافهم
__________________  

  .٣٢٤ :١٠البداية والنهاية ) ١(
  .٣٤٢ :١٠البداية والنهاية ) ٢(
  .١٣١ :٦الكامل في التاريخ ) ٣(
 ،٢٥٧ :١١و  ٢٩٣ :١٠سـير أعــلام النــبلاء  ،١٣٠ :٩٤ابــن عســاكر / تــاريخ دمشـق  ،٤٧٣ :٢تـاريخ اليعقــوبي ) ٤(

  .١٣٤ :٥و  ٣٠ :٣المقدسي / البدء والتاريخ  ،٣١٢و  ٣١٠ :١٠البداية والنهاية 
و  ٣١٧ :١٠البدايـــة والنهايـــة  ،٤٧٦ :٢يعقـــوبي تـــاريخ ال ،٣٠١ :١٠ســـير أعـــلام النـــبلاء  ،١٥ :٤معجـــم البلـــدان ) ٥(

٣٢٠.  
    



٣٥ 

  .)١( الذين مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية

   :الثورات الشعبية - ب
وهــي مــن إفــرازات  ،قادهــا الطــالبيون ،حــدثت في هــذا العصــر عــدة ثــورات ضــدّ الحكــم العباســي
رهـــا علـــى الاُمّـــة بشـــكل عـــام وعلـــى تـــردّي الأحـــوال العامـــة والقهـــر والقمـــع والجـــور الـــتي عمّـــت آثا

ومن السياسـة العباسـية القاضـية  ،الطالبيين بشكل خاص؛ لأxم كانوا يعانون من شدة الوضع العام
فكانــت واعــزا يحفّــز الثــوار مــنهم علــى  ،باضــطهادهم ومطــاردaم واتبــاع شــتى وســائل الضــغط علــيهم

  . الخروج المسلّح من حين الى آخر
توكـــــل لاضـــــطهاد وارهـــــاب وحصـــــار لايوصـــــف وانُزلـــــت فـــــيهم أقصـــــى وقـــــد تعرضـــــوا في زمـــــان الم

 فتفرّق كثير منهم في النواحي كي يتواروا عـن الأنظـار أو يعلنـوا الثـورة المسـلحة ضـدالدولة ،العقوبات

 ،وأودع بعضــهم الســجون حــتى مــاتوا فيهــا أو سمُـّـوا ،وشُــرّد بعضــهم قســراً مــن المدينــة إلى ســامراء ،)٢(
وا علــى أيـدي قـادة العباسـيين ورجـال دولــتهم كالافشـين وموسـى بـن بغـا وعلــي هـذا فضـلاً عمـن قتُِلـ

  . ابن أوتامش وصالح بن وصيف وسعيد الحاجب وغيرهم
وقد تضمّنت كتب التاريخ أسمـاء نحـو أربعـة عشـر ثـائرا مـن الطـالبيين خـلال حيـاة الامـام الهـادي 

ومدى الحيـف والظلـم الـذي لحقهـم علـى مما يشير إلى حجم معاناة الطالبيين  ٢٥٤ - ٢١٢ ﷒
  . أيدي العباسيين

__________________  
والكامـــل في التـــاريخ  ،٣٠و  ٢٢ :١١و  ،٣٣٧ :١٠البدايـــة والنهايـــة  ،٥٠٢و  ٤٩٧و  ٤٨٣ :٢تـــاريخ اليعقـــوبي ) ١(
  .٣٤٦و  ٣٤٥و  ٣٣٤و  ٢٧٢و  ٢١٩و  ٢١٢و  ٢٠٥و  ١٩٥و  ١٩٠و  ١٨٦ :٦
  .٤٠٤و  ٣٩٦ :مقاتل الطالبيين :راجع) ٢(

    



٣٦ 

والأمـر بـالمعروف والنهـي  ،والغالب على تلك الثورات هو الدعوة إلى إقامة حكم اللّه في الأرض
كثـــورة   ﷑وبعضـــها دعـــا إلى الرضـــا مـــن آل محمـــد  ،والـــدفاع عـــن حقـــوق المظلـــومين ،عـــن المنكـــر

بــن زيــد وأخيــه محمــد بــن زيــد  محمــد بــن القاســم العلــوي ويحــيى بــن عمــر وأحمــد بــن عيســى والحســن
 ،وغيرهم؛ ولأهميّة تلك سنذكر أهم الثوار الذين حملوا السلاح بوجه السلطة العباسية في هذه الفـترة

   :وهم
   :محمد بن القاسم العلوي - أ

ب   ،﷕وهــو محمــد بــن القاســم بــن علــي بــن عمــر بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبي طالــ
ويلقــب بالصــوفي للبســه . ويكــنى أبــا جعفــر. ن عمــر بــن علــي بــن الحســينوأمــه صــفية بنــت موســى بــ

  . وكان من أهل العلم والفقه والدين والزهد وحسن السيرة ،ثياب الصوف البيض
وكــان  ،﷐داعيــاً إلى الرضــا مــن آل محمــد  ،وخــرج في الطالقــان مــن خراســان في أيــام المعتصــم

وتبعـه  ،وعبـاد بـن يعقـوب الـرواجني ،يحيى بن الحسن بن الفرات :نهمم ،معه جماعة من وجوه الزيدية
فلما بلـغ خـبره عبداللـّه بـن  ،وتمت سيطرته على الطالقان مدة أربعة أشهر ،في مدة يسيرة خلق كثير

أحـرز فيهـا  ،فكانـت لـه معهـا وقعـات بناحيـة الطالقـان وجبالهـا ،طاهر وجّه إليه الجيوش تلو الجيوش
 ،فتفـرق أصـحابه في النـواحي والآكـام ،غلب ابن طـاهر أخـيراً علـى جـيش ابـن القاسـموت ،الغلبة أولاً 

ثم أنــه وشــي بــه الى ابــن  ،واســتمر أصــحابه في الــدعوة اليــه ،واســتتر ابــن القاســم في نســا مــدة طويلــة
  . فأدخل إلى عبداللّه بن طاهر ،فألُقي عليه القبض وسيرّ مقيداً بالحديد ،طاهر

  ولا أكثر  ،ولا أعفّ  ،ما رأيت قط أشد اجتهاداً منه :قال إبراهيم بن غسان
    



٣٧ 

ومـــا ظهـــر منـــه جـــزع ولا انكســـار ولا خضـــوع في  ،واجتمـــاع قلـــب ،ذكـــراً الله تعـــالى مـــع شـــدة نفـــس
  . وأxم ما رأوه قطّ مازحاً ولا هازلاً  ،الشدائد التي مرت به

علـى النـاس كـيلا يغلـب  يريد بذلك أن يعمّـي خـبره ،ثم ان ابن طاهر أقامه بنيسابور ثلاثة أشهر
حــتى أخرجــه مــن  ،ثم أرســله إلى المعتصــم ســراً في جــوف الليــل ،عليـه لكثــرة مــن بايعــه بكــور خراســان

فأُدخــل عليــه يــوم  ،ثم ورد علــى المعتصــم في بغــداد حاســراً كمــا أمــر المعتصــم ،الــري ولم يعلــم بــه أحــد
ـــين يديـــه الجـــواري والمعتصـــم جـــالس  ،وكـــان يـــوم النـــوروز ،هــــ ٢١٩ربيـــع الثـــاني ســـنة  ١٥ يشـــرب وب

وكانــت أكــؤس  ،فأوقفــه المعتصــم والنــاس ينظــرون إليــه ،الفرغانيــات يرقصــن والغلمــان الفراغنــة يلعبــون
اللهــم  :فلمـا رأى هـذا الوضـع بكـى ثم قـال ،الشـراب تـُدار في اMلـس أمـام نـاظري محمـد بـن القاسـم
بح ويســـتغفر االله ويحـــرك شـــفتيه وأخـــذ يســـ. إنــّـك تعلـــم أني لم أزل حريصـــا علـــى تغيـــير هـــذا وإنكـــاره

  . يدعو عليهم
فـأمر بدفعـه  ،فمروا بمحمد بن القاسم عليه ،ولم يزل محمد واقفاً حتى فرغ المعتصم من لهوه ولعبه

فحبس في سرداب ضيق شبيه بالبئر طوله ثلاثة أذرع في ذراعـين فكـاد أن يتلـف  ،إلى مسرور الكبير
وحــبس في قبـــة في بســـتان موســـى مـــع  ،ر باخراجـــه منـــهفـــأم ،وانتهـــى ذلـــك إلى المعتصــم ،ويمــوت فيـــه

فلمــا كــان ليلــة  ،فلــم يــزل محبوســاً فيهــا ،ووكــل بــه مســرور عــدة مــن غلمانــه وثقاتــه ،المعتصــم في داره
ـــازلهم ٢١٩عيـــد الفطـــر في ســـنة  ـــب الموكلـــون بـــه إلى من احتـــال محمـــد وهـــرب مـــن  ،وقـــد مضـــى أغل

 ،واختلفــت الأخبــار في مصــيره بعــد ذلــك ،فطلبــوه فلــم يقــدروا عليــه ،الســجن وغــاب عــن الأنظــار
بـــل إنـّــه اختفـــى ببغـــداد مـــدة ثم انحـــدر إلى واســـط  :وقيـــل. إنــّـه رجـــع إلى الطالقـــان فمـــات Yـــا :فقيـــل

انــه مضــى فاســتتر مــدة المعتصــم والواثــق ثم  :وقــال أحمــد بــن الحــارث الخــزاز. فمكــث Yــا حــتى مــات
  وجد في أيام 

    



٣٨ 

  .)١(انه دسّ إليه سماً فمات منه  :ويقال ،محبسه المتوكل فحمل إليه فحبسه حتى مات في
   :محمد بن صالح - ب

وهــو محمــد بــن صــالح بــن عبــد االله بــن موســى بــن عبــد االله بــن الحســن المثــنى بــن الحســن بــن علــي 
خرج في أيـام المتوكـل بسـويقة  ،وكان من فتيان آل أبي طالب وشجعاxم وظرفائهم وشعرائهم ،﷒

وحج بالناس أبـو السـاج فقصـده وخـاف عمـه موسـى بـن عبـد االله بـن موسـى أبـا  ،واجتمع له الناس
وجـاء عمـه  ،وتوثق له بالايمان والامان ،فضمن لأبي الساج تسليمه ،الساج على نفسه وولده وأهله

وخرج إلى أبي الساج فقيّده وحمله إلى سر مـن  ،وأقسم عليه ليلقين سلاحه ففعل ،إليه فأعلمه ذلك
وأقـام Yـا إلى أن  ،فحبسه المتوكل ولم يزل محبوساً Yا ثـلاث سـنين ثم أطلـق ،من أهله رأى مع جماعة

  .)٢(.. .وقد أسهب أبو الفرج في ترجمته ،مات وكان شاعراً محسناً 
   :يحيى بن عمر - جـ

ب  وهــو يحــيى بــن عمــر بــن يحــيى بــن الحســين بــن زيــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي ابــن أبي طالــ
وأمه أم الحسن بنت عبد االله بن إسماعيل بن عبد االله بن جعفـر بـن أبي طالـب . الحسينأبو  ،﷕
  . كان ذا زهد وورع ونسك وعلم  ،﷜

  فأمر ،فردّه عبداللّه بن طاهر ،هـ في بعض نواحي خراسان ٢٣٥خرج سنة 
__________________  

 ٢١٩حـوادث ســنة  ٢٢٤ - ٢٢٣ :٧تـاريخ الطـبري  ،٤٧٢ - ٤٦٤ :مقاتـل الطــالبيين ،٤٧١ :٢تـاريخ اليعقـوبي ) ١(
ب  ،٦١ - ٦٠ :٤مــروج الـذهب  ،هــ  :١٠البدايــة والنهايــة  ،النجـف - المطبعــة الحيدريــة ٣٠٦ :الـداوودي/ عمــدة الطالــ

٣٠٨.  
  .٣٩٧ :مقاتل الطالبيين) ٢(

    



٣٩ 

 ،ليــه ديــنوكــان في ضــائقة وع ،فكلمــه يحــيى في صــلته ،المتوكــل بتســليمه إلى عمــر بــن الفــرج الرخّجــي
فــأمر بــه فضــرب دررا ثم  ،فشــكا عمــر إلى المتوكــل ،فــردّ عليــه يحــيى ،فــأغلظ عمــر بــن الفــرج لــه القــول

ــى حــال ســيئة مــن  ،ثم كفلــه أهلــه فــاطُلق ،حبســه في دار الفــتح بــن خاقــان مــدّة وأقــام في بغــداد عل
  . الفقر بعد قطع صلته

خروجـه في هـذه المـرة بزيـارة قـبر  وقـد بـدأ ،هــ ٢٤٩أو  ٢٤٨ :هــ وقيـل ٢٥٠ثمّ خرج ثانيـة سـنة 
ثم مضــى قاصــدا  ،فاجتمعــت إليــه جماعــة مــن الأعــراب ،وأظهــر للــزوار مــا أراد ﷒الامــام الحســين 

أجيبوا داعـي  ،أيها الناس :وجعل أصحابه ينادون ،ثم دخل الكوفة ليلاً  ،فأقام Yا إلى الليل ،شاهي
  . حتى اجتمع إليه خلق كثير. اللّه

فبـــدأ يعـــدّ العـــدّة  ،ن مـــن غـــد مضـــى إلى بيـــت المـــال فأخـــذ مـــا فيـــه وفرّقـــه علـــى أصـــحابهفلمّـــا كـــا
ودعــا إلى الرضــا مــن آل  ،وفــتح الســجون وأخــرج مــن فيهــا وأخــرج العمــال عنهــا ،ويصــلح الســلاح

فــاجتمع النــاس إليــه  ،وأظهــر العــدل وحســن الســيرة والانصــاف والكــفّ عــن الــدماء ،﷑محمــد 
  . بوه وبايعوهوأح

وضـمّ إليـه جماعـة  ،فندب له محمد بن عبداللّه بن طاهر ابن عمه الحسين بن إسماعيـل بـن طـاهر
وأشــار بعــض أهــل الكوفــة مــن الزيديــة علــى  ،فمضــى الحســين إلى الكوفــة وأقــام بشــاهي ،مــن القــواد

يه في رجب من فزحف إل ،وألحوا عليه ،ولم يكن لهم خبرة بالحرب ولاشجاعة ،يحيى بمعاجلة الحسين
وحمــل علــيهم  ،فثــار Yــم في الغلــس ،فســاروا لــيلهم فصــبّحوا الحســين وهــو مســتريح ،الســنة المــذكورة

وانكشـف العسـكر عـن  ،واxزم رجالـة أهـل الكوفـة ،أصحاب الحسين فاxزموا ووضعوا فيهم السيف
ــزل يقاتــل مكانــه حــتى قتــل ،يحــيى ب ،ولم ي ــ واحتــزوا  ،وكــان فارســا شــجاعا شــديد البــدن مجتمــع القل
  وسيره الحسين بن إسماعيل  ،رأسه

    



٤٠ 

  . فحُبِسوا في بغداد ،مع رؤوس من قتُِل والأسرى إلى محمد بن عبداللّه بن طاهر
ب  ،فنصــبه في ســامراء لحظــة ثمّ حطــّه ،وســير محمــد رأس يحــيى إلى المســتعين وردّه إلى بغــداد لينصــ

لمـا في قلـوYم مـن  ،اس المنكـرين لـذلكفلم يقدر ابن طاهر على ذلـك لكثـرة مـن اجتمـع مـن النـ ،Yا
  . فلم ينصبه وجعله في صندوق في بيت السلاح ،فخاف ابن طاهر أن يأخذوه ،المحبة ليحيى

ودخــــل في مــــن دخــــل عليــــه  ،ودخــــل بعضــــهم إلى محمــــد بــــن عبداللّــــه بــــن طــــاهر يهنّئــــه بالنصــــر
 ،وكـــان ذا عارضـــة ولســـان ،﷒أبوهاشـــم داود بـــن القاســـم الجعفـــري مـــن أصـــحاب الامـــام الهـــادي 

إنك لتُهنأّ بقتل رجـل لـو كـان  ،أيها الأمير :فقال ،لايبالي ما استقبل الكبراء وأصحاب السلطان به
   :وخرج داود من داره وهو يقول ،فلم يجبه محمد عن هذا بشيء. حيا لعُزّي به ﷑رسول اللّه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــا   يـــــــــــــــــــــــــــــــابني طـــــــــــــــــــــــــــــــاهر كلـــــــــــــــــــــــــــــــوه وبيّ

  بي غـــــــــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــــــــــريّ إنّ لحـــــــــــــــــــــــــــــم النــــــــــــــــــــــــــــــ   

   
  إن وتــــــــــــــــــــــــــــرا يكــــــــــــــــــــــــــــون طالبــــــــــــــــــــــــــــه اللـّــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــوترٌ بــــــــــــــــــالفوت غــــــــــــــــــير حــــــــــــــــــريّ     )١( ـ
  

   
مـــا بلغــني أن أحـــدا ممـــن قتـــل في  :قـــال أبـــو الفــرج الأصـــفهاني ،ولهــج الشـــعراء برثـــاء يحــيى فـــأكثروا

 ولا قيل فيه الشعر بـأكثر ممـا قيـل فيـه ،الدولة العباسية من آل أبي طالب رثُي بأكثر مما رثي به يحيى

)٢(.  
أكثر الشعراء مراثي يحيى لما كان عليه من حسن السيرة والديانـة في  :وعلّل ابن الأثير ذلك قائلاً 

  .)٣( مراثٍ يطول عرضها
__________________  

 ٤١٩ :مقاتـل الطـالبيين ،٤٩٧ :٢تـاريخ اليعقـوبي  ،٤٠٩ - ٤٠٦ :٤مروج الـذهب  :راجع سيرته وأخبار ثورته في) ١(
 :١٠البدايــة والنهايـــة  ،١٥٨ - ١٥٦و  ١٠٧ :٦الكامــل في التـــاريخ  ،٢٤٠ :الآداب الســـلطانيةالفخــري في  ،٤٢٤ -

  . ٥ :١١و  ٣١٤
  .٤٢٤ :مقاتل الطالبيين) ٢(
  .١٥٨ :٦الكامل في التاريخ ) ٣(

    



٤١ 

وعلــي بــن محمــد العلــوي الحمــاني رثــاه بعــدّة  ،وكــان مــن بــين الشــعراء الــذين رثــوه أحمــد بــن طــاهر
رثــاه بقصــيدة جيميــة تقــع في  ،المعــروف بــابن الرومــي ،أبــو الحســن علــي بــن العبــاسو  ،)١( قصــائد رائعــة

   :يقول فيها ،بيتا على ما في ديوانه ١١١
ــــــــــــــــــنهج   أمامــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــانظر أي xجيــــــــــــــــــك ت

  طريقــــــــــــــــــــــان شــــــــــــــــــــــتى مســــــــــــــــــــــتقيم وأعــــــــــــــــــــــوجُ    

   
  أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ أوان للنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــلٌ ذكـــــــــــــــــــــــــيٌّ بالـــــــــــــــــــــــــدماء مضـــــــــــــــــــــــــرجُّ       قتي

   
  أمــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــيهم راعٍ لحــــــــــــــــــــــــــــــق نبيــــــــــــــــــــــــــــــه

  ن ربــــــــــــــــــــــــــه يتحــــــــــــــــــــــــــرجُ ولاخــــــــــــــــــــــــــائف مــــــــــــــــــــــــــ   

   
  أبعــــــــــــــــــــد المكــــــــــــــــــــنى بالحســــــــــــــــــــين شــــــــــــــــــــهيدكم

  تضـــــــــــــــــــيء مصـــــــــــــــــــابيح الســـــــــــــــــــماء فتســـــــــــــــــــرجُ    

   
  فــــــــــــــــــــإن لايكــــــــــــــــــــن حيّــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــدنيا فانــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــان مــــــــــــــــزوّجُ     ــــــــــــــــه حــــــــــــــــيّ في الجن ــــــــــــــــدى اللّ   ل

   
  وكنـــــــــــــــــــــــــا نرجّيـــــــــــــــــــــــــه لكشـــــــــــــــــــــــــف عمايـــــــــــــــــــــــــة

)٢( بأمثالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أمثالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلّجُ    
  

   
عليه نفوس النـاس جزعـا   ولما قتل يحيى جزعت :يقول المسعودي ،وتساوى الناس في الجزع عليه 
وفي ذلـك يقـول  ،وجـزع لقتلـه الملـيّ والـدني ،وحزن عليه الصغير والكبـير ،ورثاه القريب والبعيد ،كثيرا

   :ومن جزع على فقده ،بعض شعراء عصره
ــــــــــــــــل شــــــــــــــــجوها بعــــــــــــــــد يحــــــــــــــــيى   بكــــــــــــــــت الخي

  وبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه المهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقولُ    

   
  وبكتـــــــــــــــــــــــــــه العـــــــــــــــــــــــــــراق شـــــــــــــــــــــــــــرقا وغربـــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب والتنزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ       وبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه الكت

   
__________________  

  .٤٣٠ - ٤٢٩ :مقاتل الطالبيين ،٤٠٨و  ٤٠٦ :٤مروج الذهب  :راجع) ١(
  . الهيئة المصرية العامة للكتاب ،حسين نصار - بتحقيق د ،٣٦٥/  ٤٩٢ :٢الديوان ) ٢(

    



٤٢ 

ــــــــــــــــــــــــــبي ينــــــــــــــــــــــــــدبن شــــــــــــــــــــــــــجوا   وبنــــــــــــــــــــــــــات الن

  موجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــات دمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوعهن تســـــــــــــــــــــــــــــــــــيلُ    

   
  قطعـــــــــــــــــــت وجهـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــيوف الأعـــــــــــــــــــادي

  الجميـــــــــــــــــــــــــلُ بـــــــــــــــــــــــــأبي وجهـــــــــــــــــــــــــه الوســـــــــــــــــــــــــيم    

   
  إن يحـــــــــــــــــــــــــيى أبقـــــــــــــــــــــــــى بلقـــــــــــــــــــــــــبي غلــــــــــــــــــــــــــيلاً 

ـــــــــــــــــودي بالجســـــــــــــــــم ذاك الغليـــــــــــــــــلُ       ســـــــــــــــــوف ي

   
ــــــــــــــــــــــــــــــي لـُـــــــــــــــــــــــــــــه مُــــــــــــــــــــــــــــــذكرٌ لقتــــــــــــــــــــــــــــــل عل   قَـتـْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــوم اوُدي الرســـــــــــــــــــــــــــــــولُ       وحســـــــــــــــــــــــــــــــين وي

   
  فصـــــــــــــــــــــــــــلاة الإلـــــــــــــــــــــــــــه وقفـــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــيهم

)١( مـــــــــــــــا بكـــــــــــــــى موجـــــــــــــــع وحنــّـــــــــــــت ثكـــــــــــــــولُ    
  

   
   :الحسين بن محمد - د

لــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبي وهــو الحســين بــن محمــد بــن حمــزة بــن عبداللّــه بــن الحســن بــن ع
ــب  وأجلــى عنهــا  ،هـــ بعــد يحــيى بــن عمــر ٢٥١خــرج في الكوفــة ســنة  ،ويعــرف بــالحرون ،﷕طال

ـــني العبـــاس فقاتلـــه  ،فوجـــه إليـــه المســـتعين مـــزاحم بـــن خاقـــان في عســـكر عظـــيم مـــن بغـــداد ،عامـــل ب
واسـتطاع  ،مـنهم أحـدفلـم يفلـت  ،وانكشف جيش الحرون بعـد أن أطبـق ابـن خاقـان علـى أصـحابه

أحـرق  :قيـل ،فأحرقهـا بالنـار ،ودخـل مـزاحم الكوفـة فرمـاه أهلهـا بالحجـارة ،الحرون أن ينجـو بنفسـه
  .)٢( وxب أموال الذين خرجوا مع الحرون ،ألف دار

__________________  
  . ١٥٨ :٦والقصيدة في الكامل في التاريخ  ،٤٠٧ :٤مروج الذهب ) ١(
  .٩ :١١البداية والنهاية  ،١٨٠ :٦الكامل في التاريخ  ،٤٣١ :مقاتل الطالبيين ،٤١٠ :٤مروج الذهب ) ٢(

    



٤٣ 

   :محمد بن جعفر - هـ
ب   ،﷕وهو محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علـي بـن أبي طالـ

ب إليــه عبــد ،خــرج بعــده بالكوفــة ،كـان خليفــة الحســين بــن محمــد الحــرون الآنــف الــذكر االله بــن  فكتــ
فحملــه إلى ســرّ مــن  ،فلمــا تمكــن Yــا أخــذه خليفــة أبي الســاج ،طــاهر بتوليــة الكوفــة وخدعــه لــذلك

  .)١( رأى فحبس Yا حتى مات
   :الحسن بن زيد - و

وهو الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسـن بـن الحسـن بـن علـي بـن 
حســن  ،فاضــل الســيرة ،حازمــا مهيبــا مرهــوب الجانــب ،والعربيــة كــان عالمــا بالفقــه  ،﷕أبيطالــب 

وهو من جملة من تفرق في النواحى والديار من آل أبي طالب منذ زمـان . التدبير جوادا متواضعا للّه
فحـدثت فتنـة بـين صـاحب خراسـان وأهـل طبرسـتان  ،هـ ٢٥٠وبدأ ثورته سنة  ،المتوكل فتوطن الري

وكثــر جمعــه  ،فجــاءهم وزحــف Yــم علــى آمــد فاســتولى عليهــا ،عونــهفكتبــوا إليــه يباي ،هـــ ٢٥٠ســنة 
ووجـــه جيشـــا إلى الـــري فملكهـــا في أيـــام  ،فقصـــد ســـارية وجرجـــان فغلـــب عليهمـــا بعـــد قتـــال عنيـــف

ويعقــوب بــن  ،وقاتلــه مفلــح وموســى ابــن بغــا ومحمــد بــن طــاهر مــن قبــل الســلطة العباســية ،المســتعين
  . جميعا الليث الصفار من المتغلبين فتغلّب عليهم

وأســس الحســن بــن زيــد الدولــة العلويــة في طبرســتان ونــواحي الــديلم ودامــت أمرتــه عشــرين عامــا 
وكـان هـو وأخـوه يـدعوان إلى الرضـا مـن  ،هـ وخلفه أخوه محمد بن زيد عليها ٢٧٠حيث توفي سنة 

  وكذلك من طرأ ﷑آل محمد 
__________________  

  .٤٣٢ :مقاتل الطالبيين) ١(
    



٤٤ 

  .)١( بعدهما ببلاد طبرستان
   :محمد بن جعفر - ز

وهو محمد بن جعفـر بـن الحسـن بـن عمـر بـن علـي بـن الحسـين بـن أحمـد بـن عيسـى بـن الحسـين 
وكــان يــدعو إلى الحســن بــن زيــد  ،هـــ ٢٥٠خــرج في الــري ســنة  ،﷒الصــغير بــن علــي بــن الحســين 

وبقـي في  ،فحبسـه في نيسـابور ،هــ ٢٥١وأسـره سـنة  فحاربـه عبـد االله بـن طـاهر ،صاحب طبرسـتان
  .)٢( حبسه إلى أن مات

   :إدريس بن موسى - حـ
وهــو ادريــس بــن عبداللّــه بــن موســى بــن عبداللّــه بــن الحســن بــن الحســن بــن علــي ابــن أبي طالــب 

  .)٣(هـ مع محمد بن جعفر المذكور آنفا  ٢٥١ - ٢٥٠خرج في الري سنة  ،﷕
   :عيسىأحمد بن  - ط

ب  ين بــن علــي بــن أبيطالــ  ،﷕وهــو أحمــد بــن عيســى بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن الحســ
الى  ودعـا ،﷑ودعـا إلى الرضـا مـن آل محمـد  ،هــ ٢٥١خرج بعـد محمـد بـن جعفـر المتقـدم سـنة 

ن طاهر وقاتله أحمـد فحاربه محمد بن علي ب ،واستولى على الري ،الحسن بن زيد صاحب طبرستان
  فاxزم محمد بن ،بن عيسى

__________________  
 ٢٠٤و  ١٥٨ :٦الكامل في التاريخ  ،٥٤٢و  ٤٣١و  ٤٢٦و  ٤١٠ :٤مروج الذهب  ،٢٧١ :٩تاريخ الطبري ) ١(

 ٤٨ :١٢سـير أعـلام النـبلاء  ،٣٠و  ٢٤و  ١٥و  ٦ :١١البداية والنهاية  ،٣٣٦و  ٢٤٦و  ٢٣٨و  ٢٣٣و  ٢٢٧و 
  .دار العلم للملايين - بيروت - ١٩٢ :٢للزركلي / الأعلام  ،٥٤٣و 
  .٤٠٦ :مقاتل الطالبيين) ٢(
  .١٨٠ :٦الكامل في التاريخ  ،٤٢٩ :٤مروج الذهب ) ٣(

    



٤٥ 

  .)١( ودخل أحمد بن عيسى الري ،علي بن طاهر وسار إلى قزوين
   :الحسين بن أحمد - ي

إن  :وقيــل ،مــن ولــد الأرقــط ،بــالكوكبي المعــروف ،وهــو الحســين بــن أحمــد بــن إسماعيــل بــن محمــد
خـرج بعـد أحمـد بـن عيسـى  ،...اسم الكوكبي هو الحسين بـن أحمـد بـن محمـد بـن إسماعيـل بـن محمـد

 ،هــ ٢٥٢وبقـي عليهـا أمـيرا إلى سـنة  ،هـ وطرد عامل بـني العبـاس عنهـا ٢٥١في قزوين وزنجان سنة 
ثمّ وقـع إلى الحســن  ،بي إلى الــديلموصــار الكـوك ،هــ ودخــل قـزوين ٢٥٣فحاربـه موسـى بــن بغـا ســنة 

  .)٢( بن زيد فمات قبله
   :إسماعيل ومحمد ابنا يوسف - ك

وهو اسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبداللّه بن موسى بن عبداللّه بن الحسـن بـن الحسـن بـن 
ج ولم يســر علــى xــ ،نقلــت أغلــب المصــادر أنــه لم يكــن محمــود الســيرة ،﷕علــي بــن أبي طالــب 
ونـال أهـل  ،هــ فاسـتولى عليهمـا ٢٥٢ - ٢٥١خـرج في مكـة والمدينـة سـنة  ،العلويين في نقـاء الثـورة

ومــات اسماعيــل بالطــاعون وخلفــه  ،المدينــة وغــيرهم مــن أهــل الحجــاز في أيامــه الجهــد والضــيق والــبلاء
يمامــة وحاربــه أبـو السـاج ولمــا انكشـف مـن بــين يديـه سـار إلى ال ،بعـد وفاتـه أخـوه محمــد بـن يوسـف

  والبحرين فغلب عليهما مؤسساً دولة بني الاخيضر العلوية التي بقيت الى
__________________  

  .٤٠٦ :مقاتل الطالبيين ،٦ :١١البداية والنهاية  ،١٦١ :٦الكامل في التاريخ  ،٤١٠ :٤مروج الذهب ) ١(
ــذهب ) ٢( البدايـــة  ،١٩٢و  ١٨٠ :٦التـــاريخ الكامـــل في  ،٤٠٦ :مقاتـــل الطـــالبيين ،الكركـــي :وفيـــه ،٤١٠ :٤مـــروج الـ

  .٤٨ :١٢سير أعلام النبلاء  ،١٢و  ٩ :١١والنهاية 
    



٤٦ 

  .)١( حيث سقطت على يد القرامطة ٣٠٥سنة 
   :أحد أولاد موسى بن عبد االله - ل

خرج بالمدينة بعدهما أحد أولاد موسى بن عبداللّه بن موسى بن الحسن بن الحسن بـن علـي بـن 
  .)٢( ﷕أبيطالب 

وحاربـه أسـد بـن  ،هــ ٢٥١خـرج في آمـل سـنة  ،المسـمّى المرعشـي ،علـي بـن عبداللـّه الطـالبي - مـ
  .)٣( جندان
 ،فحاربـه هشـام ابـن أبي دلـف ،هــ ٢٥١خرج في نينوى من أرض العـراق سـنة  ،رجل علوي - ن

  .)٤( وهرب فدخل الكوفة ،فقتل جماعة من أصحابه
 * * *  

__________________  
 :١١البداية والنهاية  ،٤٨ :١٢سير أعلام النبلاء  ،١٨١ - ١٨٠ :٦الكامل في التاريخ  ،٤٢٩ :٤لذهب مروج ا) ١(
  .٤٥٠ :مقاتل الطالبيين ،٩
  .٤٢٩ :٤مروج الذهب ) ٢(
  .١٧٩ :٦الكامل في التاريخ ) ٣(
  .١٨٠ :٦الكامل في التاريخ ) ٤(

    



٤٧ 

  الفصل الثاّني 

  موقف السلطة من الإمام عليه السلام 

عــين المواقــف الــتي اتخــذها أســلافهم في  ﷒الخلفــاء العباســيون المعاصــرون للامــام الهــادي  اتخــذ
ذلــك لأن علاقــة الحــاكم بالإمــام تقــوم علــى  ؛وشــيعتهم والنكايــة Yــم ﷕التصــدّي لمدرســة الأئمّــة 

فضـــلاً عـــن أن  ،وهـــو الخـــوف مـــن نشـــاط الإمـــام ودوره الفاعـــل في الحيـــاة الاســـلامية ،أســـاس ثابـــت
فكـانوا يضـيقون ذرعـا بـأي  ،رجال السلطة كانوا يعيشون أوضاعا سلبية على مستوى الالتزام الـديني

لمـا يتمتـع بـه مـن سمـو المكـارم ومـن شخصـية علميـة وروحيـة فـذّة وسـيرة صـالحة  ،إمام من معاصـريهم
ـــة ـــط الإمـــام بالجهـــاز الحـــاكم  ،تجتـــذب مختلـــف أوســـاط الامُّ ـــى رب وتقريبـــه بشـــتى مـــن هنـــا حرصـــوا عل

الوســـائل لـــدوام مراقبتـــه وتحديـــد حركتـــه وفصـــله عـــن أتباعـــه ومواليـــه ومحبيّـــه المـــؤمنين بمرجعيتـــه الفكريـــة 
  . وأخيرا تآمروا على حياته ،والروحية

مـن مدينـة جـده المصـطفى  ﷒وقد عمل رجال السلطة العباسية على اسـتدعاء الامـام الهـادي 
 عاصمة الدولـة ليكـون تحـت مـرآى ومسـمع الخليفـة وجهـازه الحـاكم وليتسـنى لهـم مراقبتـه الى ﷑

  . والحيلولة دون أداء دوره القيادي تجاه قواعده المؤمنة به
ولأجل استجلاء موقف السلطة من الإمام لابدّ من استعراض مواقف الحاكمين من بني العبـاس 

  الامام  على أن ،على انفراد حسب التسلسل التاريخي
    



٤٨ 

هــ فعاصـر في سـني  ٢٢٠قد تسنم منصب الامامة الرفيع بعـد شـهادة أبيـه الجـواد سـنة  ﷒الهادي 
 ٢٣٢ - ٢٢٧وأيـام الواثـق  ٢٢٧ - ٢١٨هـ سـبع سـنين مـن أيـام المعتصـم  ٢٥٤ - ٢٢٠إمامته 

المعتـز  ونحو ثلاث سـنين مـن أيـام ٢٥١ - ٢٤٨والمستعين  ٢٤٨والمنتصر  ٢٤٧ - ٢٣٢والمتوكل 
٢٥٥ - ٢٥٢ .  

عــدا  ،وبــين كــل واحــد مــن خلفــاء عصــره ﷒ولم ينقــل لنــا التــاريخ تفاصــيل العلاقــة بــين الإمــام 
وموقــف الخلفــاء مــن الشــيعة بشــكل عــام والطــالبيين  ،أخبــار اعتقالــه وتنبؤاتــه بمــوت بعضــهم أو قتلــه

  .وكما يلي ،﷒وهو يعكس موقف الحاكم من الامام  ،وأصحاب الامام بشكل خاص

   :المعتصم - ١
ولـد في شـعبان  ،وهو أبو إسحاق محمد المعتصم بـاالله بـن هـارون الرشـيد بـن المهـدي بـن المنصـور

ب ســنة  ،١٨٠ســنة   ،٢٢٧وتــوفي في الثــامن عشــر مــن ربيــع الاول ســنة  ،هـــ ٢١٨وبويــع لــه في رجــ
فــاق في الحــرب لا في البنــاء ولا في كانــت xمتــه في الان  :قــال الخطيــب ،وكــان أميــاً لا يحســن الكتابــة

  .)١(غيره 

   :﷒موقفه من الامام الجواد  - أولاً 
   :استدعاؤه الى بغداد - أ

وزوجتـه أم الفضـل بنـت المـأمون بكـل  ﷒أمر المعتصم العباسي بحمـل الإمـام أبي جعفـر الجـواد 
ب بعثه إلى واليـه علـى المدينـة محمـد وذلك ضمن كتا ،إكرام وإجلال وعلى أحسن مركب إلى بغداد

  . ـه ٢١٩بن عبد الملك الزياّت في سنة 
__________________  

  .٣٢٥و  ٣٢٤ :١٠البداية والنهاية ) ١(
    



٤٩ 

فكتـب إلى عبـد الملـك الزيـات  ،﷒لما بويع المعتصم جعـل يتفقـد أحوالـه  :قال ابن شهرآشوب
  .)١( أن ينفذ إليه التقي وأم الفضل

لــذلك أخــبر  ،يعلــم بــأن رحلتــه هــذه هــي الأخــيرة الــتي لا عــودة بعــدها ﷒الامــام الجــواد  وكــان
وأخـبره أن الامـام  ،أحد أصحابه وهو إسماعيـل بـن مهـران بأنـّه غـير عائـد مـن رحلتـه هـذه مـرة اُخـرى

  .)٢( ﷒بعده ابنه علي 
لاداء  ﷒وفعـلاً مضـى الإمـام الجـواد  ،سـمواستمهل المأمورين بحملـه الى المعتصـم لحـين أداء المو 

وتـرك مكّـة  ،وكـان عمـره آنـذاك نحـو سـبع سـنين ﷒مراسم الحج مصطحباً ابنـه أبـا الحسـن الهـادي 
ومنهــا انصــرف إلى العـــراق ومعــه زوجتــه ابنـــة  ﷑فــور أداء المناســك معرجـــا علــى مدينــة الرســـول 

ث والسـلاح وأوصـى اليـه  ،في المدينـة ﷒ابنـه أبـا الحسـن الهـادي  وخلـف ،المأمون وسـلم إليـه المواريـ
وأخــيرا ينتهــي بــه المســير إلى بغــداد ويــدخلها لليلتــين بقيتــا مــن  ،)٣( ونـص عليــه بمشــهد ثقاتــه وأصــحابه

  .)٤(هـ  ٢٢٠المحرم سنة 

   :﷒شهادته  - ب
فقــد استشــهد في ذي القعــدة ســنة  ،الا نحــو عشــرة أشــهر في بغــداد ﷒لم يمهــل الامــام الجــواد 

  ودفن في مقابر قريش ببغداد الى جنب جده أبي  ،)٥(هـ  ٢٢٠
__________________  

  .٣٨٤ :٤المناقب ) ١(
ث  ١/  ٣٢٣ :١اُصــول الكــافي ) ٢( ــى أبي الحســن الثالــ ب  ،﷒بــاب الاشــارة والــنص عل ب في المناقــ زة  ابــن/ الثاقــ حمــ

  .٥١٦ :الطوسي
مؤسســـة  - ٣٩٥ :الطـــبري/ دلائـــل الإمامـــة  ،١٣١ :عيـــون المعجـــزات ،١٩٢ :المســـعودي/ إثبـــات الوصـــية  :راجـــع) ٣(

  .هـ ١٤١٣ - قم - البعثة
  .٢٤٣ :١روضة الواعظين  ،٢٩٥ :٢الشيخ المفيد / الإرشاد  :راجع) ٤(
  .٢٩٥ :٢الإرشاد ) ٥(

    



٥٠ 

  . وكان له يوم قبض خمس وعشرون سنة وأشهر ،﷔الحسن موسى بن جعفر 
الا انـه صـرح  ﷒وعلى الرغم من اخـتلاف الروايـات في كيفيـة شـهادة الإمـام أبي جعفـر الجـواد 

ؤرخيهم بأنــه  قــبض مســموماً وأن الــذي باشــر ذلــك المعتصــم أو أحــد  ﷒أغلــب محــدثي الشــيعة ومــ
  .)١(أعوانه 

أن أم الفضــل بنــت المــأمون لمــا قــدمت معــه مــن المدينــة إلى المعتصــم  وذكــر المســعودي في تاريخــه
  .)٢(سمته 

ويبــدو ممــا ذكــره المســعودي مفصــلاً في اثبــات الوصــية وغــيره مــن المــؤرخين أن المشــتركين بالتــآمر 
وهــي أداة التنفيــذ والمباشــر الأول في  ،زوجتــه أم الفضــل زينــب بنــت المــأمون ﷒علــى حيــاة الامــام 

  . ومدبرّ هذا الأمر عمّهم المعتصم بن هارون ،ثم أخوها جعفر بن المأمون ،العمل الاجرامي هذا
ـــزل المعتصـــم  ﷒لمـــا انصـــرف أبـــو جعفـــر  :قـــال المســـعودي وغـــيره مـــن المـــؤرخين إلى العـــراق لم ي

مــه وكانــت لا - فقــال جعفــر لاختــه أم الفضــل ،وجعفــر بــن المــأمون يــدبران ويعمــلان الحيلــة في قتلــه
لتفضــيله أم أبي الحســن ابنــه عليهــا مــع  ،في ذلــك لانــه وقــف علــى انحرافهــا عنــه وغيرaــا عليــه - وأبيـه

وجعلــوا سمــاً في شــيء مــن عنــب  ،فأجابــت أخاهــا جعفــراً  ،ولاxــا لم تــرزق منــه ولــدا ،شــدة محبتهــا لــه
مـا بكـاؤك؟ «  :فقـال لهـا ،فلما أكل منه ندمت وجعلـت تبكـي ،وكان يعجبه العنب الرازقي ،رازقي

  فبليت بعلة في» واالله ليضربنك االله بفقر لا ينجبر وبلاء لا ينستر 
__________________  

ــواعظين  ،١٩٢ :اثبــــات الوصــــية ،٤٦٠ :٣مــــروج الــــذهب  ،١٠٩/  ٣٢٠ :١تفســـير العياشــــي ) ١( ــال/ روضــــة الــ  :الفتــ
  .٣٨٤ :٤شوب مناقب ابن شهر آ ،٥٢٣ :مصباح الكفعمي ،٣٩٥ :الطبري/ دلائل الإمامة  ،٢٤٣

  .٥٢ :٤مروج الذهب ) ٢(
    



٥١ 

فأنفقـت مالهـا وجميـع ملكهـا  ،أغمض المواضع من جوارحها صارت ناسوراً ينتقض في كـل وقـت
ويــروى أنــّه قــد تــردّى جعفــر في بئــر فــأخرج ميتــاً  ....علــى تلــك العلــة حــتى احتاجــت إلى رفــد النــاس

  .)١( وكان سكراناً 
فلمـا  ،خـرى أxـا سمتّـه بمنـديل يمسـح بـه عنـد الملامسـةوذكر الطبري وابـن شـهر آشـوب في روايـة ا

فكانـت تنكشـف  ،فوقعت الأكلة في فرجهـا ،»أبلاك االله بداء لا دواء له «  :أحس بذلك قال لها
  .)٢( فلا ينفع ذلك شيئاً حتى ماتت في علتها ،ينظر إليها ويشير عليها بالدواء ،للطبيب

ـــذي وصـــفه  ،﷒ل لقتـــل الإمـــام فـــإنّ المعتصـــم هـــو الســـبب الأوّ  ،وعلـــى الجملـــة هـــذا الرجـــل ال
  .)٣( كان ذا سطوة إذا غضب لا يبالي من قتل  :المؤرخون بقولهم

 ،الذي قتله بمنبج فـدفن هنـاك ،ابن أخيه العباس بن المأمون ٢٢٣وكان ممن قتلهم المعتصم سنة 
ب المــاء فمنــع حــتى وكــان طريقــة قتلــه أنــه أجاعــه جوعــاً شــديداً ثم جــيء بأكــل كثــير فأكــل منــه  وطلــ

  .مات
وسـجن مجموعـة مـن الامـراء ثم أخـذهم بـأنواع النقمـات الـتي  ،وقتل جماعة من ولـد المـأمون أيضـاً 

  .)٤( فقتل كل واحد منهم بنوع لم يقتل به الآخر ،اقترحها لهم
ــــع الأئمّــــة  ،هــــذا ــــدنيا بالقتــــل ﷕وإنّ كثــــيراً مــــن أصــــحابنا ذهــــب إلى أن جمي  ،خرجــــوا مــــن ال

  مامنا إلاّ «  :من قوله ﷒واستدلوا على ذلك بما روي عن الصادق 
__________________  

  .١٣١ :عيون المعجزات ،٣٩٥ :الطبري/ دلائل الإمامة  ،١٩٢ :اثبات الوصية) ١(
  . ٣٩١ :٤مناقب ابن شهر آشوب  ،٣٩٥ :الطبري/ دلائل الامامة ) ٢(
  .٣٢٥ :١٠بداية والنهاية وال ،٣٠٢ :١٠سير أعلام النبلاء ) ٣(
  .٣١٦ :١٠البداية والنهاية  :راجع) ٤(

    



٥٢ 

وقــاتلهم دائمـــا هـــو الحـــاكم الـــذي  ،مــن يمـــوت حتـــف أنفـــه ﷕فلـــيس فـــيهم  .)١(» مقتــول شـــهيد 
 لأxّم يمثلون جبهة المعارضة ضد الانحراف الـذي يمثلـه الحـاكم ،يحذر نشاطهم ويتوجس منهم خيفة

)٢(.  

   :﷒ه من الامام الهادي موقف - ثانياً 
وبقي هنـاك حـتى  ،في المدينة المنورة ﷒خلف ولده الامام الهادي  ﷒ذكرنا أن الامام الجواد 

  .)٣( شهادة أبيه على ما تصرح به كثير من الروايات
رغــم كونــه  ﷒لحســن توجــه رجــال الســلطة إلى ولــده أبي ا ﷒ومــا أن استشــهد الامــام الجــواد 

وأول بــــوادر ذلــــك هــــو أن  ،صــــغيراً ولا يشــــكل أدنى خطــــر علــــى مركــــز الخلافــــة العباســــية وأجهزaــــا
المعتصم عهد إلى عمر بن الفرج الرخجي أن يشخص إلى المدينة فيختـار مؤدبـاً لأبي الحسـن الهـادي 

 ،ليغذيه بأفكار بعيدة عـن xجهـم ﷕وشرط أن يكون المؤدب معروفاً بالعداء لأهل البيت  ﷒
فعمـل الرخجـي علـى  ،﷒وأوكـل إليـه مهمـة تأديـب الامـام  ،فاختار الرخجي أبا عبد االله الجنيـدي

إلا أنــه ذهــل مــن حــدة  ،وشــرع بعملــه ،ولاجــل ذلــك وضــع عليــه العيــون ،حبســه عــن شــيعته ومواليــه
وأنـه تعلـم منـه  ،أعلم منه ﷒مر الذي جعله يذعن بأن الامام الا ،وغزارة علمه ﷒ذكاء الامام 

  وأنه يحفظ القرآن من ،وأفضل من برأه االله تعالى ،وأنه خير أهل الارض ،ضروباً من العلم
__________________  

  .١٣١ :٢إعلام الورى ) ١(
  .٢٢٩ :سيد الشهيد محمد محمدصادق الصدرلل/ راجع بحثا مفصلاً حول هذا الموضوع في تاريخ الغيبة الصغرى ) ٢(
مؤسســـة  - مــن الجــزء التاســع ٢١بــاب ٢/  ٤٨٧ :بصــائر الـــدرجات ،١١/  ٣٧٨/  ٤١٥ :دلائــل الامامــة :راجــع) ٣(

  .١٩٤ :إثبات الوصية ،طهران - الأعلمي
    



٥٣ 

ــزع الجنيــدي نفســه عــن النصــب والعــداء لاهــل البيــ ،أولــه إلى آخــره ويعلــم تأويلــه وتنزيلــه ت وأخــيراً ن
  .)١( ودان بالولاء لهم واعتقد بالامامة واهتدى إلى سواء السبيل ﷕

وأن يغذيـــه  ،وفقـــاً لأهوائـــه ﷒ويبـــدو أن المعتصـــم ظـــن أنـــه يســـتطيع بعملـــه هـــذا توجيـــه الامـــام 
لسـر الخفـي مـن يتميزون بالعلم الحضوري والنور الجلـي وا ﷕متناسياً أن الأئمّة  ،بالعلوم كما يريد
  . لدن رب العالمين

   :موقفه من الشيعة - ثالثاً 
ــة بصــورة عامــة وعلــى الشــيعة بوجــه خــاص ــى الامُّ فقــد نقــل  ،في أيــام المعتصــم اشــتدت المحنــة عل

المؤرخون أن الرجل منهم إذا تفـوه بـأدنى معارضـة أو أمـر بمعـروف وxـى عـن منكـر فـإن مصـيره يـؤول 
وكــانوا  ،أبشــع الطــرق فضـلاً عــن الاغــلال والسـجون ومصــادرة الامــوالالى بركـة الســباع أوإراقــة دمـه ب

فيراســــلونه ليرفــــدهم  ﷒في كــــل مــــا يتعرضــــون لــــه مــــن قمــــع الجهــــاز الحــــاكم يتوجهــــون الى الامــــام 
  . بالدعاء

أخـبرني عمـرو بـن مسـعدة «  :قـال ،روى السيد ابن طاوس بالاسناد عن اليسـع بـن حمـزة القمـي
فكتبـت  ،ليفة أنه جاء علي بالمكروه الفظيع حتى تخوفته على إراقة دمي وفقـر عقـبيوزير المعتصم الخ

 ،لا روع إليـك ولا بـأس :فكتـب إلي ،أشكو إليه مـا حـلّ بي ﷒إلى سيدي أبي الحسن العسكري 
فـــإن آل محمـــد  ،ويجعـــل لـــك فرجـــاً  ،يخلصـــك االله وشـــيكاً ممـــا وقعـــت فيـــه ،فـــادع االله Yـــذه الكلمـــات

  وعند تخوف ،Yا عند إشراف البلاء وظهور الأعداءيدعون 
__________________  

  .٢٢٢ :المسعودي/ إثبات الوصية ) ١(
    



٥٤ 

  . الفقر وضيق الصدر
فواالله مـا  ،فدعوت االله بالكلمات التي كتب إلي سيدي Yا في صدر النهار :قال اليسع بن حمزة

 ،فنهضـت ودخلـت عليـه ،الـوزير أجب :مضى شطره حتى جاءني رسول عمرو بن مسعدة فقال لي
وأمـر لي بخلعـة مـن فـاخر  ،وأمـر بالحديـد ففـك عـني وبـالأغلال فحلـّت مـني ،فلما بصر بي تبسّم إلي

ــــه وردّ علــــي جميــــع مــــا كــــان  ،وجعــــل يحــــدثني ويعتــــذر إلي ،ثم أدنــــاني وقــــربني ،وأتحفــــني بطيــــب ،ثياب
ــتي كنــت أتقلــده ،وأحســن رفــدي ،اســتخرجه مــني ــتي  ،اوردني إلى الناحيــة ال وأضــاف إليهــا الكــورة ال

  .)١( الى آخر الحديث وفيه الدعاء المعروف بدعاء الفرج ....»تليها 
ونقل المسـعودي في تاريخـه عنـد ترجمتـه لبغـا الكبـير مـا يـدل علـى قتـل بعـض المـوالين لأهـل البيـت 

مــن غلمــان المعتصــم  فــذكر أن بغــا الكبــير القائــد التركــي الــذي كــان ،بالقــائهم في بركــة الســباع ﷕
فمــا أصــابته جراحــة  ،وقــد كــان باشــر مــن الحــروب مــا لم يباشــره أحــد ،قــد نيــف علــى التســعين ســنة

ولم يكن يلـبس علـى بدنـه شـيئاً مـن  .)٢( الأجل جوشن :وكان يقول ،وأنه كان ديناً بين الاتراك ،قط
يـا  :ومعـه جماعـة مـن أصـحابه فقـال لي ﷑رأيت في نومي النبي  :فقال ،فعذل في ذلك ،الحديد
يــا رســول  :فقلــت :قــال. أحســنت إلى رجــل مــن أمــتي فــدعا لــك بــدعوات اســتجيبت لــه فيــك ،بغــا
أن المعتصــم أمــره أن  :الى آخــر الخــبر وفيــه. الــذي خلصــته مــن الســباع :ومــن ذلــك الرجــل؟ قــال ،االله

اللهــم إنــك تعلــم مــا تكلمــت إلا  :وحينمــا جــاء ليلقيــه سمعــه يقــول ،يلقــى ذلــك الرجــل إلى الســباع
  ولم أرد بذلك ،فيك

__________________  
  .٢٧١ :مهج الدعوات) ١(
  .الدرع :الجوشن هنا) ٢(

    



٥٥ 

فارتعــــدت  :أفتســــلمني؟ قــــال بغــــا ،وتقربــــاً إليــــك بطاعتــــك وإقامــــة الحــــق علــــى مــــن خالفــــك ،غــــيرك
 ،قـد كـدت أن أزج بـه فيهــافجذبتــه عـن طـرف بركـة السـباع و  ،وملـئ قلـبي لـه رعبـاً  ،وداخلتـني لـه رقـة

  .)١(... .وأتيت به حجرتي فأخفيته فيها

   :موقفه من الطالبيين - رابعاً 
واصـــل الطـــالبيون قيـــادة حركـــة المعارضـــة المســـلحة الـــتي لم aـــدأ منـــذ ثـــورة الشـــهيد الســـبط الامـــام 

منهـا الامُـة عمومـاً وهي في هذا الوقـت تمثـّل ردّ فعـل طبيعـي لحالـة الـتردي الـتي تعـاني  ،﷒الحسين 
مــن هنــا فقــد خــرج مــن العلــويين في أيــام المعتصــم بالطالقــان محمــد بــن القاســم  ،والطــالبيون خصوصــاً 

ودعـا إلى  ،المعـروف بالصـوفي ،﷕بن علي بن عمر بن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب 
وشي به  ،دة وقعات بناحية الطالقان وجبالهافكانت له مع العباسيين ع ،﷐الرضا من آل محمد 

فحبسه في سرداب ضيق شبيه بالبئر طولـه ثلاثـة أذرع في ذراعـين فكـاد  ،في آخرأمره فارسل المعتصم
  .)٢( فطلبوه فلم يقدروا عليه ،ثم أنه هرب من السجن وغاب عن الأنظار ،أن يموت فيه

هـو  ،ضـد خصـومها سـيما الطـالبيون مـنهمومن وسائل الاستفزاز التي مارستها السلطة العباسية 
وفي حــال الامتنــاع يتعــرض الخصــم  ،اجبــارهم علــى لــبس الســواد الــذي يمثــل شــعار الدولــة العباســية

وممـا حـدث مـن ذلـك في زمـان المعتصـم مـاذكره أبـو الفـرج أن عبـد االله بـن الحســين  ،لعقوبـات قاسـية
  بن عبد االله بن

__________________  
  .١٦٠ :٤مروج الذهب ) ١(
 ٢١٩حـوادث ســنة  ٢٢٤ - ٢٢٣ :٧تـاريخ الطـبري  ،٤٧٢ - ٤٦٤ :مقاتـل الطــالبيين ،٤٧١ :٢تـاريخ اليعقـوبي ) ٢(
ب  ،٦١ - ٦٠ :٤مــروج الـذهب  ،هــ  :١٠البدايــة والنهايــة  ،النجـف - المطبعــة الحيدريــة ٣٠٦ :الـداوودي/ عمــدة الطالــ

٣٠٨.  
    



٥٦ 

ب امتنــع مــ  ،وخرقــه لمــا طولــب بلبســه ،ن لــبس الســوادإسماعيــل بــن عبــد االله بــن جعفــر بــن أبي طالــ
  .)١( ﷜فحبس بسر من رأى حتى مات في حبسه 

   :الواثق - ٢
بويع لـه لاحـدى عشـرة  ،هارون بن المعتصم باالله بن هارون الرشيد ،وأبو القاسم ،هو أبو جعفر

  .)٢( ٢٢٧ليلة بقيت من شهر ربيع الاول سنة 
ث موقفــه  ،وشــيعته ﷒ن الواثــق تجــاه الامــام ولم يســجل لنــا التــاريخ موقــف ســوء مــ أمــا مــن حيــ

  . من الطالبيين فان المؤرخين اتفقوا على أنه كان محسناً اليهم
مـا مـات وفـيهم فقـير  ،ما أحسن أحد إلى الطـالبيين مـا أحسـن إلـيهم الواثـق :قال يحيى بن أكثم

)٣(.  
ن علـي بـن محمـد بـن حمـزة ذكـر أن عمـرو بـن الا أ ،لا نعلـم أحـداً قتـل في أيامـه :وقال أبو الفرج

 ،ولم يـــذكر الســـبب في ذلـــك ،منيـــع قتـــل علـــي بـــن محمـــد بـــن عيســـى بـــن زيـــد بـــن علـــي بـــن الحســـين
وكــان آل أبي طالــب مجتمعــين بســر مــن رأى في أيامــه تــدرّ الأرزاق .. .،فحكينــاه عنــه علــى مــا ذكــره

  .)٤(عليهم حتى تفرقوا في أيام المتوكل 
أن يحضـر مجلسـه ويسـأله الفقهـاء ومـنهم  ﷒واثـق كـان يطلـب مـن الامـام هذا فضلاً عـن أن ال

  .)٥( يحيى بن أكثم عن مسائل عويصة فيجيب عنها
__________________  

  .٣٩٣ :مقاتل الطالبيين) ١(
  .٣٢٥ :١٠البداية والنهاية  ،٣٠٦ :١٠سير أعلام النبلاء ) ٢(
  .٣٠٧ :١٠سير أعلام النبلاء ) ٣(
  .٣٩٥ :ل الطالبيينمقات) ٤(
  .٦٤٤٠/  ٥٦ :١٢تاريخ بغداد  :راجع) ٥(

    



٥٧ 

وقد أخبر الامام الهـادي  ،٢٣٢وبقي الواثق على رأس السلطة العباسية الى ذي الحجة من سنة 
عـــن مـــوت  - وهـــو خـــيران الاســـباطي - وهـــو في المدينـــة أحـــد أصـــحابه القـــادمين مـــن العـــراق ﷒

  .)١( اليد السلطة العباسية قبل اعلان السلطة ذلكالواثق وتسنم جعفر المتوكل مق

   :المتوكل - ٣
بويع له بعد وفاة أخيـه الواثـق في ذي الحجـة سـنة  ،هو جعفر بن المعتصم باالله بن هارون الرشيد

حيـث اجتمـع في دار الخلافـة عنـد وفـاة الواثـق أحمـد بـن أبي دؤاد وإيتـاخ ووصـيف وعمـر بـن  ،٢٣٢
 ،أمـا تتقــون االله :فقـال وصــيف ،وهـو غــلام أمـرد ،وا البيعـة لمحمـد بــن الواثـقوأراد ،الفـرج وابـن الزيــات

فأحضـــروا المتوكـــل فألبســـه ابـــن أبي دؤاد وعممـــه  ،ثم تنـــاظروا فيمـــا يولونـــه!تولـــون الخلافـــة مثـــل هـــذا؟
  . ٢٤٧وبقي على رأس السلطة الى سنة  ،وسلم عليه بإمارة المؤمنين ولقبه المتوكل

 ﷒وكـان  ،عامـاً  ١٢وقـد مضـى علـى امامتـه نحـو  ،مقيمـاً في المدينـة ﷒وكان الإمام الهادي 
وســنته  ﷑ومبلغــاً لرســالة جــده المصــطفى  ،مرجعــاً لــرواد العلــم مــن مختلــف الــبلاد وشــتى الــديار

  .وكتاب ربه
ــتي مــرت با وأكثرهــا  ﷒لامــام ويظهــر مــن روايــات التــاريخ أن هــذه الفــترة مــن أشــد الظــروف ال

ـــى المتوكـــل هـــي النصـــب والتجـــاهر بالعـــداء لآل البيـــت  ،ضـــراوةً وعنتـــاً   ﷕لأن الســـمة الغالبـــة عل
وقــد أجمــع علــى هــذا الأمــر غالبيــة  ،والحقــد الســافر علــيهم وعلــى مــن يمــتّ لهــم بصــلة نســب أو ولاء

  .المؤرخين
__________________  

 :الفصـــول المهمـــة ،مـــن كتـــاب الحجـــة ﷔بـــاب مولـــد أبي الحســـن علـــي بـــن محمـــد  ١/  ٤٩٨ :١أصـــول الكـــافي) ١(
٢٧٩.  

    



٥٨ 

  .)١(» كان المتوكل معروفا بالتعصب «  :قال السيوطي
  .)٢(» كان المتوكل فيه نصب وانحراف «  :وقال الذهبي

ه عبيـد االله بـن يحـيى مـن أمثـال وزيـر  ﷒ويساعده على ذلك زمرة من النواصـب المبغضـين لعلـي 
وأبي الســـمط مـــروان بــــن أبي  ،وعمـــرو بـــن الفـــرج الرخجـــي ،وعلـــي بـــن الجهـــم الشـــاعر ،بـــن خاقـــان

  . وعبداللّه بن داود الهاشمي ،حفصة
وشـيعته وأسـرف في القتـل والحـبس والحصـار  ﷒من هنا فقـد أمعـن المتوكـل في التنكيـل بالامـام 

   :يما يلى استجلاء لبعض مواقفه في هذا الإتجاهوف ،والتشريد وصنوف الأذى والعنت

   :﷕موقفه من أهل البيت  - أولاً 
وشـيعتهم ممـا يعتمـل في كـوامن  ﷕ينطلق المتوكل في جميع المواقف التي اتخذها من أهل البيت 

وأنفــق  ،يهملــذلك عمــل علــى ابعــادهم والاســاءة الــ ،نفســه مــن الــبغض والعــداء لهــم ولمــن يتعلــق Yــم
المزيد في سبيل اشاعة ثقافة النصب في أوساط الناس عن طريـق بعـض المرتزقـة مـن المحـدّثين والشـعراء 

   :ومصاديق هذا في الواقع العملي كثيرة ولعل أبرزها ،وغيرهم

   :﷒عليّا ) لعنه اللّه (بغضه  - ١
أبي طالـب وابنيـه الحسـن والحسـين إن المتوكل كان كثير التحامل على علي بن  :قال ابن خلكان

)٣(.  
  إن المتوكل كان يبغض :ونقل سبط ابن الجوزي عن علماء السير قولهم

__________________  
  .٢٦٨ :تاريخ الخلفاء) ١(
  .٣٥ :١٢سير أعلام النبلاء ) ٢(
  .عند ترجمة يعقوب بن السكيت ٤٠٠ :٦وفيات الاعيان ) ٣(

    



٥٩ 

  .)١(وذريته  ﷒عليا 
وكـان يقصـد مـن  ،كان المتوكل شديد البغض لعلي بـن أبيطالـب ولأهـل بيتـه«  :ل ابن الأثيروقا

وكـان يشـدّ  ،وكـان مـن جملـة ندمائـه عبـادة المخنـّث ،يبلغه عنه أنه يتولى عليا وأهله بأخذ المال والدم
 :نوالمغنــون يغنــّو  ،علــى بطنــه تحــت ثيابــه مخــدّة ويكشــف رأســه وهــو أصــلع ويــرقص بــين يــدي المتوكــل

  . والمتوكل يشرب ويضحك ﷒يحكي بذلك عليا  ،قد أقبل الأصلع البطين خليفة المسلمين
علــي بــن الجهــم  :مــنهم ،وإنمّــا كــان ينادمــه ويجالســه جماعــة قــد اشــتهروا بالنصــب والــبغض لعلــي

وأبـو السـمط مـن ولـد مـروان بـن  ،وعمرو بن الفرج الرخجي ،الشاعر الشامي من بني شامة بن لؤي
وكــانوا يخوّفونــه مــن  ،وعبداللــّه بــن داود الهـاشمي المعــروف بــابن اتُرجــة ،أبي حفصـة مــن مــوالي بــني امُيــة

ثم حسّــــنوا لــــه الوقيعــــة في  ،ويشــــيرون عليــــه بإبعــــادهم والإعــــراض عــــنهم والإســــاءة إلــــيهم ،العلــــويين
  .)٢(.. .ما كانولم يبرحوا به حتى ظهر منه  ،أسلافهم الذين يعتقد الناس علوّ منزلتهم في الدين

ــذين ذكــرهم ابــن الأثــير علــى النيــل مــن أمــير المــؤمنين  ؤلاء ال  ﷒ولا يمكــن أن يجــرأ أحــد مــن هــ
الا مــع علمــه المســبق بعــداء ذلــك الخليفــة  ،أمــام أحــد الخلفــاء العباســيين ﷕وعمــوم أهــل البيــت 
  . ه على تشجيع ثقافة النصب والبغضوحرص ،وحقده المقيت عليهم ﷕السافر لأهل البيت 

__________________  
  .ـه ١٤٠١ - بيروت - مؤسسة أهل البيت - ٣٢٢سبط ابن الجوزي / تذكرة الخواص ) ١(
  .النجف - المطبعة الحيدرية- ٣٠٩ :١ونحوه في تاريخ ابن الوردي  ،١٠٩ - ١٠٨ :٦الكامل في التاريخ ) ٢(

    



٦٠ 

 ،أنشــدت المتوكــل شــعرا ذكــرت فيــه الرافضــة«  :الجنــوب قــالروي أنّ أبــا الســمط مــروان بــن أبي 
وأمـر لي المتوكـل بثلاثـة  ،وخلـع علـيّ المنتصـر ،وخلع عليّ أربـع خلـع ،فعقد لي على البحرين واليمامة

والشـعر الــذي  ،وأمـر ابنـه المنتصــر وسـعد الايتـاخي أن يلتقطاهــا لي ففعـلا ،آلاف دينـار فنثـرت علــيّ 
   :قلته

  البنـــــــــــــــــــــــــــــــايرجـــــــــــــــــــــــــــــــوا الـــــــــــــــــــــــــــــــتراث بنـــــــــــــــــــــــــــــــو 

  ت ومـــــــــــــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــــــــــــم فيهـــــــــــــــــــــــــــــا قُلامـــــــــــــــــــــــــــــه   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارثٍ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس ب   والصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرث الامامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لات   والبن

   
  ماللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذين تنحّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيراثكم إلاّ الندامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراث لغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيركم

  لا والالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولا كرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
لا يخفـى أنـّه قـد . )١(» ثمّ نثر عليّ بعد ذلك لشعرٍ قلته في هذا المعنى عشرة آلاف درهـم  :قال 

  .سبقه هارون في ذلك

   :﷒هدم قبر الحسين  - ٢
Yـدم قـبر  ٢٣٦هـو أنـه أمـر في سـنة  ،والموقف الآخر الذي ينمّ عن ماهيـة نفـس المتوكـل الحاقـدة

وقـــد بعـــث رجـــلاً مـــن  ،ظنـــاً منـــه أنـــه يميــت ذكـــره ويعـــدم أثـــره ،﷒الإمــام الســـبط الشـــهيد الحســـين 
وأمـره بكـرب القـبر ومحـوه  ،﷒إلى قـبر الحسـين  - ن يهوديـا فأسـلموكـا - أصحابه يقال لـه الـديزج
ــذلك ،وإخــراب كــل مــا حولــه وهــدم البنــاء وكــرب مــا حولــه نحــو مــائتي  ،وخــرب مــا حولــه ،فمضــى ل

ب ــ ثم أمــر أن يبــذر  ،فأحضــر قومــاً مــن اليهــود فكربــوه ،فلمــا بلــغ إلى قــبره لم يتقــدم إليــه أحــد ،جري
ــزوره زائــر إلا أخــذوه ووجّهــوا بــه إليــه ،بــين كــل مســلحتين ميــل ووكــلّ بــه مســالح ،ويــزرع فقُتِــل  ،فــلا ي

  ونودي بالناس في ،عدد كبير من زواره أو اxُكوا عقوبة
__________________  

  .١٤٠ :٦الكامل في التاريخ  ،٢٣٠ :٩تاريخ الطبري ) ١(
    



٦١ 

  .)١( قمن وجدناه عند قبره بعد ثلاثة أيام حبسناه في المطب :تلك الناحية
 ،يمينـا وشمـالاً  ،أنه لما صار الماء فوق مكان القبر وقف وافـترق فـرقتين«  :وجاء في بعض الأخبار

فسـمّي مـن ذلـك  ،والماء مسـتدير حولـه ،وبقي الوسط خاليا من الماء ،ودار حتى التقى تحت المكان
  .)٢(» اليوم بالحائر 

ــذي ســوّد وجــه ب أهــل بغــداد شــتم  ،التــاريخ وتــألم المســلمون بســبب هــذا الموقــف المشــين ال فكتــ
ــــن علــــي الخزاعــــي ت  ،وهجــــاه الشــــعراء ،المتوكــــل علــــى الحيطــــان والمســــاجد  ٢٤٦ومــــنهم دعبــــل اب

   :الذي يقول) ٣( والبسّامي
ــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــت   تاللّــــــــــــــــــه إن كانــــــــــــــــــت امُي

ـــــــــــــــــــت نبيهـــــــــــــــــــا مظلومـــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــن بن ـــــــــــــــــــل اب   قت

   
  فلقـــــــــــــــــــــــد أتـــــــــــــــــــــــى بنـــــــــــــــــــــــو أبيـــــــــــــــــــــــه بمثلـــــــــــــــــــــــه

  هـــــــــــــــــــــــــــذا لعمـــــــــــــــــــــــــــري قـــــــــــــــــــــــــــبره مهـــــــــــــــــــــــــــدوما   

   
ـــــــــــــــــــوا شـــــــــــــــــــاركوا أســـــــــــــــــــفوا علـــــــــــــــــــى أن   لايكون

)٤( في قتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فتتبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه رميمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   
  

   
ولم يكتف المتوكل بالاعتداء على المكان المقـدس الـذي شـهد ملحمـة البطولـة بـين معسـكر الحـق 

بـل اعتـدى علـى الزمـان الـذي  ،ومعسكر الباطل بقيـادة يزيـد ابـن معاويـة ﷒بقيادة سيد الشهداء 
ــزن الشــجاعة والتحــدّ  فجعــل المتوكــل العاشــر مــن  ،ي للظلــم والطغيــان علــى مــرّ الــدهوربقــي رمــزا يخت

  ونزوله في قصر الخلافة فيها ،يوما لافتتاح مدينته التي بناها بالماحوزة ٢٥٦المحرم الحرام سنة 
__________________  

 :١٠والنهايــة  البدايــة ،٢١٦ :١تــاريخ ابــن الــوردي  ،١٠٨ :٦الكامــل في التــاريخ  ،٣٩٥ :مقاتــل الطــالبيين :راجــع) ١(
  .٢٦٨ :السيوطي/ تاريخ الخلفاء  ،٣١٥

  .١٣٧ :السيد تاج الدين العاملي/  ﷕التتمة في تواريخ الأئمّة  ،٤٠٣ :٤٥بحار الأنوار ) ٢(
سـير أعـلام النـبلاء  ،أو ابـن بسّـام ،المعـروف بالبسّـامي ،علي بن محمد بن نصر بن منصـور ابـن بسّـام ،هو أبو الحسن) ٣(

٥٦/  ١١٢ :١٤.  
  . ٢٦٩ :للسيوطي/ تاريخ الخلفاء  ،٣٥ :١٢سير أعلام النبلاء ) ٤(

    



٦٢ 

 :وقيـل ،فأعطى فيه وأطلق ،وكان يوما مشهودا يعجّ بأصحاب الملاهي والمطربين ،الذي سماه اللؤلؤة
  .)١( إنهّ وهب فيه أكثر من ألفي ألف درهم

فقد استطاع بعض محبيـه أن يـزوره  ﷒ومع صرامة اجراءات المتوكل في منع زيارة الامام السبط 
في أيام الحظر مخاطراً بنفسه وهو يمشي بين مسلحتين متحرياً القبر من خـلال رائحتـه الزكيـة لانعـدام 

  . أي شاخص يدل عليه
بعــد عهــدي بالزيــارة في  :قــال ،حــدثني محمــد بــن الحســين الاشــناني :قــال أبــو الفــرج الاصــفهاني

 ،وسـاعدني رجـل مـن العطـارين علـى ذلـك ،عملت على المخاطرة بنفسي فيها ثم ،تلك الأيام خوفاً 
 ،وخرجنــا منهــا نصــف الليــل ،فخرجنــا زائــرين نكمــن النهــار ونســير الليــل حــتى أتينــا نــواحي الغاضــرية

فجعلنـا نشـمّ الأرض ونتحـرّى جهتـه  ،حـتى أتينـا القـبر فخفـي علينـا ،فسرنا بين مسلحتين وقـد نـاموا
فانخسـف موضـع اللـبن  ،لع الصندوق الذي كان حواليـه وأُحـرق وأجـرى المـاء عليـهوقد ق ،حتى أتيناه

 ،كشـيء مـن الطيـب  ،فشممنا منه رائحة ما شممت مثلها قط ،فزرناه وأكببنا عليه ،وصار كالخندق
ـــذي كـــان معـــي كشـــيء مـــن   ،لا واالله مـــا شممـــت مثلهـــا :أي رائحـــة هـــذه؟ فقـــال :فقلـــت للعطـــار ال

فلمـا قتـل المتوكـل اجتمعنـا مـع جماعـة  ،ول القـبر علامـات في عـدة مواضـعفودعناه وجعلنا حـ ،العطر
  .)٢(فأخرجنا تلك العلامات وأعدناه إلى ما كان عليه  ،من الطالبيين والشيعة حتى صرنا إلى القبر

   :موقفه من آل أبي طالب - ثانياً 
   ،كان المتوكل شديد الوطأة على آل أبي طالب  :قال أبو الفرج الأصفهاني

__________________  
  .١٣٠ :٦الكامل في التاريخ  ،٣٤٧ :١٠البداية والنهاية  :راجع) ١(
  .٣٩٦ :مقاتل الطالبيين) ٢(

    



٦٣ 

واتّفـق  ،شديد الغيظ والحقد علـيهم وسـوء الظـن والتهمـة لهـم ،مهتمّا بأمورهم ،غليظا على جماعتهم
 ،فحسّــن لــه القبــيح في معــاملتهم ،لـه أن عبيداللــّه بــن يحــيى بــن خاقـان وزيــره كــان يســيء الــرأي فـيهم

  .)١( فبلغ فيهم مالم يبلغه أحدٌ من خلفاء بني العباس قبله
واسـتعمل علـى المدينـة ومكـة عمـر بـن  ،من هنا فرض المتوكـل حصـارا قاسـياً علـى آل أبي طالـب

فمنـع آل أبي طالـب مـن التعـرض  ،الفرج الرخجي وبلغ في هذا الاتجاه مبلغا لم يبلغه أحد ممن سبقه
وكـان لا يبلغـه أن أحـداً أبـر أحـداً مـنهم بشـيء وان قـلّ إلا  ،ومنع النـاس مـن الـبر Yـم ،سألة الناسلم

حتى كان القميص يكون بين جماعة من العلويات يصلين فيه واحـدة بعـد  ،أxكه عقوبة وأثقله غرماً 
نتصـر علـيهم إلى أن قتـل المتوكـل فعطـف الم ،ويجلسن علـى مغـازلهن عـواري حواسـر ،واحدة ثم يرقعنه
  .)٢( وأحسن إليهم

فتعـرض آل أبي طالـب بشـكل عـام والعلويـون بشـكل  ،وتجاوز المتوكل في الاسـاءة جميـع الخطـوط
وتفــرق رجــالهم في مختلــف بقــاع الارض تــاركين أوطــاxم  ،خــاص لصــنوف الأذى والقســوة في زمانــه

م طيلــة مــدة حكمــه واختفــى بعــض كبــاره ،وأعلــن آخــرون الجهــاد بوجــه الطغيــان ،ومرابــع طفــولتهم
وتعـــرض بعضـــهم للمطـــاردة والابعـــاد أو الاعتقـــال أو التصـــفية بـــدسّ  ،عامـــاً  ١٥الـــذي اســـتمر نحـــو 

  . وأُجْبرَِ آخرون على ارتداء السواد الذي يمثّل شعار الدولة العباسية ،السمّ اليهم وهم سجناء
__________________  

  .٤٠٦ :مقاتل الطالبيين) ١(
  .٣٩٦ :مقاتل الطالبيين) ٢(

    



٦٤ 

وممن قتُِل في زمان المتوكل من الطالبيين القاسم بن عبداللـّه بـن الحسـين بـن علـي بـن الحسـين بـن 
فـأمروه بلـبس السـواد  ،وقد حمله عمر بن الفرج الرخّجي إلى سـرّ مـن رأى ،وكان رجلاً فاضلاً  ،علي
  . فلم يزالوا به حتى لبس شيئا يشبه السواد فرضي منه بذلك ،فامتنع

ب  ،عــن يحــيى بــن الحســن ،الفــرج الأصــفهاني عــن أحمــد بــن ســعيدروى أبــو  عــن ذوب مــولاة زينــ
فوجّـه إليـه بطبيـب يسـأله عـن  ،اعتـلّ مـولاي القاسـم بـن عبداللـّه«  :بنت عبداللّه بن الحسـين قالـت

 ،فحــين وضــع الطبيــب يـــده عليهــا يبســت مــن غــير علــّـة ،فجـــسّ يــده ،وجّهــه إليــه الســلطان ،خــبره
» إنـّه دسّ إليـه السـمّ مـع الطبيـب  :سمعـت أهلـه يقولـون :قالـت ،يـه حـتىّ قتلـهوجعل وجعها يزيـد عل

)١(.  
وقتـل جعفـر بـن عيسـى  ،وقتل الحسن بن يوسـف بـن إبـراهيم بـن موسـى بـن عبـد االله بـن الحسـن

وقتــل عبــد الـــرحمن  ،بــن إسماعيــل بــن جعفــر بــن إبـــراهيم بــن محمــد بــن علــي بــن عبـــد االله بــن جعفــر
 ،أحمد بن عبد االله بن موسى بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن المثـنىخليفة أبي الساج بمكة 

وقتــل  ،وقتــل بــالري جعفــر بــن محمــد ابــن جعفــر بــن الحســن بــن علــي بــن عمــر بــن علــي بــن الحســين
  . ﷒إبراهيم بن محمد ابن عبد االله بن عبيد االله بن الحسن بن عبد االله بن العباس بن علي 

وفة عيسى بن إسماعيل بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علـي بـن عبـد االله ومات في سجن الك
  . وكان أبو الساج حمله فحبس بالكوفة فمات هناك ،بن جعفر

  وحبس الحارث بن أسد عامل أبي الساج بالمدينة احمد بن محمد بن يحيى
__________________  

  .٤٠٧ :مقاتل الطالبيين) ١(
    



٦٥ 

  .)١(ثنى في دار مروان فمات في محبسه ابن عبد االله بن الحسن الم
 ،هــ ٢٤٧مدةً طويلـة حـتى تـوفي سـنة  ﷒وتوارى أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين 

وروى عنـه  ،وكُتـِب عنـه ،وقد كَتَب الحديث وعمّـر ،معروفا فضله ،وكان فاضلاً عالما مقدما في أهله
  .مد بن المنصور الراوي ونظراؤهوروى عنه مح ،الحسين بن علوان روايات كثيرة

منـــذُ أيـــام  ﷒وتــوارى أيضـــا عبداللــّـه بـــن موســـى بـــن عبداللــّـه بـــن الحســـن بـــن الحســـن بـــن علـــي 
  .)٢( المأمون ومات في أيام المتوكل

نعُـــي عبداللّـــه بـــن «  :روى أبـــو الفـــرج الأصـــفهاني بالأســـناد عـــن محمـــد بـــن ســـليمان الـــزينبي قـــال
ونعُـي لـه أحمـد ابـن عيسـى فـاغتبط بوفاaمـا  ،أربع عشرة ليلـة مـن يـوم مـاتموسى إلى المتوكل صبح 

ويحـذر حركتهمـا لمـا يعلـم مـن فضـلهما واستنصـار الشـيعة الزيديـة  ،وكان يخافهما خوفا شديدا ،وسُرّ 
فمــا لبــث بعــدهما إلاّ اُســبوعا  ،فلمــا ماتــا أمــن واطمــأنّ  ،Yمــا وطاعتهمــا لهمــا لــو أرادوا الخــروج عليــه

  .)٣(» ل حتىّ قتُِ 
وكـــــان النـــــاس يفتخـــــرون بتـــــزويج آل أبي طالـــــب لشـــــرفهم واتصـــــال نســـــبهم بالرســـــول المصـــــطفى 

روى أبـو الفـرج بالاسـناد عـن  ،بينما تراهم في زمـان المتوكـل يمتنعـون مـن تـزويجهم خوفـاً منـه ،﷑
طـب عليـه بنـت عيسـى بـن وسـألني أن أخ ،جـاءني محمـد بـن صـالح الحسـني :قـال ،إبراهيم بـن المـدبر

لا  :فــأبى وقــال لي ،ففعلــت ذلــك وصــرت إلى عيســى فســألته أن يجيبــه ،موســى بــن أبي خالــد الحــربي
  ولكني أخاف ،أكذبك واالله إني لا أرده لأني لا أعرف أشرف وأشهر منه لمن يصاهره

__________________  
  .٤٥٠و  ٤٣٤ :مقاتل الطالبيين :راجع) ١(
  .٤٠٨ :مقاتل الطالبيين) ٢(
  .٤١٧ :مقاتل الطالبيين) ٣(

    



٦٦ 

  .)١(.. .المتوكل وولده بعده على نعمتي ونفسي

   :﷒موقفه من شيعة الامام  - ثالثاً 
روى القطـــب الراونـــدي  ،أمعنـــت أجهـــزة المتوكـــل في منـــع شـــيعة الإمـــام ومواليـــه مـــن الـــدخول اليـــه

كان المتوكل يمنع الناس   :قال ،﷒ عن خادم علي ابن محمد ،بالاسناد عن أبي القاسم بن القاسم
فــإذا جماعــة مــن الشــيعة  ،فخرجــت يومــاً وهــو في دار المتوكــل ،﷒مـن الــدخول إلى علــي بــن محمــد 

ننتظــر انصــراف مولانــا لننظــر إليــه  :مــا شــأنكم جلســتم هــا هنــا؟ قــالوا :فقلــت ،جلــوس خلــف الــدار
  .)٢(.. .ونسلم عليه وننصرف
فـأمروا ببعضـهم أن يلقـى مـن  ،التنكيل بأتباع الامام ومحبيـه قـتلاً واعتقـالاً وافقـاراكما أمعنت في 

وقطعـــت أرزاق بعضـــهم لملازمـــة  ،)٣( ﷒جبـــل عـــالٍ ويـــدفن في أصـــل الجبـــل بتهمـــة مـــوالاة الإمـــام 
  .)٤( ﷒الإمام أبي الحسن الهادي 

قريـة مـن قـرى سـواد  - وكـان مـن أهـل همينيـا ،﷒وحبس علـي بـن جعفـر وكيـل الإمـام الهـادي 
وحينما كلمه عبيد االله بـن  ،فحبسه مدة طويلة وتحت ظروف قاسية ،فسعي به إلى المتوكل - بغداد

لــو شــككت فيــك  ،يــا عبيــد االله :خاقــان بقبــول ضــمانة عنــه قــدرها ثلاثــة آلاف دينــار قــال المتوكــل
فتــأدى . وأنـا عـازم علــى قتلـه - ﷔مــد أي علـي بـن مح - هـذا وكيـل فــلان ،لقلـت إنـك رافضــي

  االله االله في فقد واالله خفت أن ،يا سيدي :﷒فكتب إلى أبي الحسن  ،الخبر إلى علي ابن جعفر
__________________  

  .٣٩٩ :مقاتل الطالبيين) ١(
  .٩/  ٤٠٣ :١الخرائج والجرائح ) ٢(
  .٤٤٨ :٤بن شهر آشوب المناقب لا ،٥٤٣ :الثاقب في المناقب) ٣(
  .٤٤٢ :٤ابن شهرآشوب / المناقب ) ٤(

    



٦٧ 

وكــان هــذا في ليلــة  ،»أمــا إذا بلــغ بــك الأمــر مــا أرى فسأقصــد االله فيــك «  :فوقــع في رقعتــه. أرتــاب
فأمر بتخليـة كـل محبـوس  ،فأصبح المتوكل محموماً فازدادت عليه حتى صرخ عليه يوم الاثنين ،الجمعة

لا  :لم لم تعـرض علـي أمـره؟ فقـال :فقـال لعبيـد االله ،هو علي ابـن جعفـر عرض عليه اسمه حتى ذكر
  .)١(فخلى سبيله  ،وسله أن يجعلني في حلّ  ،خل سبيله الساعة :قال. أعود إلى ذكره أبداً 

كمــاترى فيعيــنهم بالــدعاء للــتخلص ممــا هــم   ﷒وفي كــل ذلــك يتوجــه الأصــحاب إلى إمــامهم 
أسـأله الـدعاء أن يفـرجّ اللـّه عنـّا في  ﷒كتبـت إليـه «  :قـال ،ان الخـلالعن عبداللّه بن سـليم. فيه

» .. .ورد علينـا الغلمـان ،فرجع الجواب بالدعاء ،أسباب من قبل السلطان كنا نغتم Yا من غلماننا
)٢(.  

   :)٣( قتل ابن السكّيت
   ،توكلصيره عبيد االله بن يحيى بن خاقان إلى الم ،وهو امام العربية الحجة

__________________  
  .١١٢٩/  ٨٦٦ :٢رجال الكشي ) ١(
  .٤٩٠/  ٥٤٨ :الثاقب في المناقب) ٢(
كـان مقـدماً عنـد أبي جعفـر الثـاني وأبي الحسـن   ،أبـو يوسـف ،يعقوب بن إسـحاق السـكيت :ترجم له النجاشي وقال) ٣(

كـان وجيهـاً . وقتله المتوكل لأجل التشيع وأمره مشهور ،سائلرواية وم ﷒وله عن أبي جعفر  ،وكان يختصانه ،﷔
ب منهــا ،لا يطعــن عليــه ،مصــدقاً  ،ثقــة ،في علــم العربيــة واللغــة كتــاب مــا   ،كتــاب الألفــاظ  ،كتــاب إصــلاح المنطــق  :ولــه كتــ

  ،تـاب النبـاتك  ،كتاب الطـير  ،كتاب المقصور والممدود  ،كتاب المذكر والمؤنث  ،كتاب الاضداد  ،اتفق لفظه واختلف معناه
  .٤٤٩ :رجال النجاشي. كتاب الوحش وغيرها
ولا شك أنه من  ،ما عبر على جسر بغداد كتاب في اللغة مثل إصلاح المنطق :قال بعض العلماء :وقال ابن خلكان

  .٤٠٠ :٦وفيات الاعيان . ولا نعرف في حجمه مثله في بابه ،الكتب النافعة الممتعة الجامعة لكثير من اللغة
    



٦٨ 

ـــز والمؤيـــد ،الى تعلـــيم أولاده فندبـــه يـــا  :فقـــال لـــه المتوكـــل ،فبينمـــا هـــو مـــع المتوكـــل يومـــاً إذ جـــاء المعت
بمــا همــا  ﷔أيمــا أحــبّ إليــك ابنــاي هــذان أم الحســن والحســين؟ فــذكر الحســن والحســين  ،يعقــوب
بّ إلي مــن ابنيــك :وقــال لــه ،أهلــه خــير منــك ومــن أو إن قنــبراً خــادم علــي . إن قنــبراً خــادم علــي أحــ
ــين لخمــس  ،فــأمر المتوكــل الأتــراك فســلوا لســانه وداســوا بطنــه حــتى مــات ،ابنيــك وذلــك في يــوم الاثن

  .)١( ٢٤٦سنة  :وقيل ،٢٤٤سنة  :وقيل ،٢٤٣خلون من رجب سنة 

   :﷒موقفه من الامام الهادي  - رابعاً 
   :إلى سامراء ﷒اشخاص الامام  - ١

الى عاصمة ملكه سامراء ليكـون محاصـرا ومعـزولاً عـن  ﷒خاص الامام الهادي أمر المتوكل باش
  . وعلى مقربة من رقابة الجهاز الحاكم ،قاعدته العريضة في المدينة المنورة

   :أسباب الاشخاص
ق في كــل مواقفــه مــع الإمــام الهــادي  وشــيعته ممــا تنطــوي عليــه نفســه  ﷒معلــوم أن المتوكــل ينطلــ

وفضـلاً عـن  ،الأمر الذي صرحّ به كثير مـن المـؤرخين ﷕من البغض الذي يكنّه لأهل بيت النبوة 
   :إلى سامراء وهما ﷒ذلك فقد أضاف المؤرخون سببين مرتبطين دفعا المتوكل إلى إشخاص الإمام 

ومـنهم عبداللـّه  ،العبـاسالوشاية بالإمام إلى المتوكـل مـن قبـل بعـض الحاقـدين مـن عمـال بـني  - أ
  المعروف بابن اترجة أو ،بن محمد بن داود الهاشمي

__________________  
معجم  ،٤٠٠ :٦وفيات الاعيان  ،٣١٣ :١تاريخ ابن الوردي  ،٢٦٩ :تاريخ الخلفاء ،١٣٣ :٦الكامل في التاريخ ) ١(

  .٥٠ :٢٠الادباء 
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  . رمينوكان يتولى ادارة الحرب والصلاة في الح ،)١( بريحة
ب بريحــة  :قــال المســعودي ــ فــاخرج علــي بــن  ،إن كــان لــك في الحــرمين حاجــة :إلى المتوكــل.. .كت

  .)٢( وتابع كتبه إلى المتوكل Yذا المعنى ،فإنهّ قد دعا الناس إلى نفسه واتبعه خلق كثير ،محمد منها
وكـــان يقصـــده  ،وكـــلإلى المت ﷒وذكـــر الشـــيخ المفيـــد أن عبـــداالله بـــن محمـــد ســـعى بـــأبي الحســـن 

  .)٣( بالأذى
  .)٤( كتب إلى المتوكل يذكر أن قوما يقولون إنه الإمام  :وقال اليعقوبي

ومهمــا يكــن فــان أفعــال الوشــاة تــوقظ شــكوك المتوكــل وأحقــاده وتثــير توجّســه الكــامن في نفســه 
  . ﷒تجاه الامام 

يـــأمر أحــــداً مــــن أهــــل بيتــــه بــــالخروج  عليــــه أو أن ﷒تخـــوف المتوكــــل مــــن خــــروج الامــــام  - ب
نقـــل ســـبط ابـــن الجـــوزي عـــن علمـــاء  ،وإلتفـــافهم حولـــه في المدينـــة ﷒لانصــراف النـــاس إلى الإمـــام 

فبلغــه  ،وذريتــه ﷒لأن المتوكــل كــان يــبغض عليــا  ،إنمّــا أشخصــه المتوكــل إلى بغــداد«  :الســير قــولهم
  .)٥(» ل الناس إليه فخاف منه ومي ،بالمدينة ﷒مقام علي 

ب المعـروف حيـث  ،وعبرّ عن هذا المعنى أيضا يزداد النصراني طبيب البلاط تلميذ بختيشوع الطبيـ
بلغني أن الخليفة استقدمه من الحجـاز «  :أنه قال ﷒جاء عنه في حديث ذكر فيه الامام الهادي 

  لئلا تنصرف إليه وجوه ،فَـرَقا منه
__________________  

  .٢٤٥ :٦الكامل في التاريخ  :راجع ،أو بريهة) ١(
  .٢٣٣ :إثبات الوصية) ٢(
  .٣٠٩ :٢الارشاد ) ٣(
  .٤٨٤ :٢تاريخ اليعقوبي ) ٤(
  .٣٢٢ :تذكرة الخواص) ٥(
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  .)١(» يعني بني العباس  ،فيخرج هذا الأمر عنهم ،الناس
لأن الظـروف  ،لثـورة ضـد الخلافـة العباسـيةلم يكن في موقع الدعوة إلى ا ﷒هذا مع أن الإمام 

بعــد اســتدعائه هــواجس  ﷒وقــد عــرف الإمــام  ،الموجــودة آنــذاك لم تكــن تســمح بمثــل هــذا العمــل
 ،فبين له أنه ليس همةّ استلام السلطة ولاتنزع نفسه الكريمة إلى شيء مـن هـذا الحطـام ،نفس المتوكل

وقـد  ،بأحسن زينة وأتم عدة وأعظـم هيبـة ﷒الإمام وذلك حينما استعرض المتوكل جيشه بحضور 
  . بلغ تسعين ألفا من الترك

وكـان غرضـه أن  :﷒قال الـراوي معـبراً عـن غـرض المتوكـل مـن اسـتعراض الجـيش بحضـرة الامـام 
وكــان خوفــه مــن أبي الحســن أن يــأمر أحــداً مــن أهــل بيتــه أن يخــرج علــى  ،يكســر كــل مــن يخــرج عليــه

نحــن مشــتغلون بــأمر  ،نحــن لاننافســكم فـي الــدنيا«  :﷒فقـال لــه أبــو الحسـن  :إلى أن قــال ،ليفـةالخ
  .)٢(»  ولا عليك ممّا تظنّ  ،الآخرة

   :قال الشاعر
  لســـــــــــــــــــــــــت أنســـــــــــــــــــــــــى غـــــــــــــــــــــــــداة أخرجـــــــــــــــــــــــــه

  الطــــــــــــــــاغي مــــــــــــــــع النــــــــــــــــاس ذلــــــــــــــــة وصــــــــــــــــغارا   

   
  وغـــــــــــــــــــــــــدا يعـــــــــــــــــــــــــرض الجيـــــــــــــــــــــــــوش عليـــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــذعارا    ـــــــــــــــــــــــــــاع خيفـــــــــــــــــــــــــــة وان   عـــــــــــــــــــــــــــل يرت

   
  لائــــــــــــــــــــــــــــك جيشــــــــــــــــــــــــــــاً فــــــــــــــــــــــــــــأراه مــــــــــــــــــــــــــــن الم

)٣( مـــــــــــــــــــــــــلأ الافـــــــــــــــــــــــــق والفضـــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــرارا   
  

   
__________________  

ــة ) ١( ـــ ــــل الإمامــ ــــبري/ دلائــ ــزات  ،٣٨٢/  ٤١٩ :الطـــ ـــ ــــوادر المعجــ ـــبري/ نــ ـــــدي  - ٧/  ١٨٨ :الطــــ ـــام المهــ ــة الإمــــ مؤسســــ
  .٢٣٣ :فرج المهموم ،هـ ١٤١٠ - قم - ﷒

ب ،١٩/  ٤١٤ :١الخــرائج والجــرائح ) ٢( ب في المناقــ ف الغمــة   ،٥٥٧ :الثاقــ /  ١٥٥ :٥٠بحــار الأنــوار  ،١٨٥ :٣كشــ
٤٤.  

  . ٦٣ :ديوان الشاعر محمد علي اليعقوبي/ الذخائر ) ٣(
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   :كتاب الاستدعاء
وذكـر في أولـه سـبب  ،﷒أورد الشيخ المفيـد كتـاب الاسـتدعاء الـذي أرسـله المتوكـل الى الامـام 

جـــاء فيـــه أن عبـــد االله بـــن محمـــد كـــان يتـــولى الحـــرب ف ،إلى ســـر مـــن رأى ﷒شـــخوص أبي الحســـن 
 ،وكـــان يقصـــده بـــالأذى ،إلى المتوكـــل ﷒فســـعى بـــأبي الحســـن  ﷑والصـــلاة في مدينـــة الرســـول 

ب إلى المتوكــل يــذكر تحامــل عبــد االله بــن محمــد ويكذبــه فيمــا  ،ســعايته بــه ﷒وبلــغ أبــا الحســن  فكتــ
تقــدم المتوكــل بإجابتــه عــن كتابــه ودعــاه فيــه إلى حضــور العســكر علــى جميــل مــن الفعــل ف ،ســعى بــه
  . والقول

ـــذي اســـتدعى بموجبـــه الإمـــام  تظـــاهر فيـــه  ،إلى ســـامراء هادئـــا لينـــا ﷒وكـــان جـــواب المتوكـــل ال
إليه واaّـم بـه مـن وذكر فيه براءته مما نسب  ،ووعده فيه باللطف والبرّ  ،وإكرامه ﷒بتعظيم الإمام 

عــن منصــبه  - وهــو عبداللّــه بــن محمــد - وانــه أمــر بعــزل الــوالي الــذي ســعى بــه ،التحــرك ضــد الدولــة
ثمّ أفضــى إلى  ،﷒وادّعــى في آخــر الكتــاب أنــّه مشــتاق إلى الإمــام  ،وولىّ محلـّـه محمــد بــن الفضــل

وأن  ،ن اختــار مــن أهــل بيتــه ومواليــهإلى ســامراء مــع مــ ﷒بيــت القصــيد وهــو أن يشــخص الإمــام 
  . يرافقه يحيى بن هرثمة الذي أرسله لأداء هذه المهمة على رأس الجند

   :فخرجت نسخة الكتاب وهي :قال الشيخ المفيد

  بسم االله الرحمن الرحيم 
مـؤثر مـن الامـور فيـك  ،موجـب لحقـك ،راع لقرابتـك ،فـإن أمـير المـؤمنين عـارف بقـدرك :أما بعد
ويـــدخل الأمـــن عليـــك  ،ويثبـــت بـــه عـــزك وعـــزهم ،تـــك مـــا يصـــلح االله بـــه حالـــك وحـــالهموفي أهـــل بي
وقــد رأى أمــير المــؤمنين صــرف  ،يبتغــي بــذلك رضــا ربــه وأداء مــا افــترض عليــه فيــك وفــيهم ،وعلــيهم

  عبد االله بن محمد عما 
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ذكــرت مــن جهالتــه بحقــك  إذ كــان علــى مــا ﷑كــان يتــولاه مــن الحــرب والصــلاة بمدينــة الرســول 
ؤمنين براءتـك منــه ،واسـتخفافه بقـدرك  ،وعنــدما قرفـك بــه ونسـبك إليــه مـن الأمــر الـذي علــم أمـير المــ

وقد ولى أمير المؤمنين ما كـان  ،وأنك لم تؤهل نفسك لما قرفت بطلبه ،وصدق نيتك في برك وقولك
والتقـرب إلى  ،أمـرك ورأيـك وأمـره بإكرامـك وتبجيلـك والانتهـاء إلى ،يلي من ذلك محمـد بـن الفضـل

  . االله وإلى أمير المؤمنين بذلك
فـإن نشـطت لزيارتـه والمقـام  ،يحب إحداث العهد بـك والنظـر إليـك ،وأمير المؤمنين مشتاق إليك

 ،علــى مهلــة وطمأنينــة ،قبلــه مــا أحببــت شخصــت ومــن اخــترت مــن أهــل بيتــك ومواليــك وحشــمك
وإن أحببـت أن يكـون يحـيى بـن هرثمـة مـولى  ،توتسـير كيـف شـئ ،وتنـزل إذا شـئت ،ترحل إذا شئت

وقـــد  ،أمـــير المـــؤمنين ومـــن معـــه مـــن الجنـــد يرتحلـــون برحيلـــك ويســـيرون بســـيرك فـــالأمر في ذلـــك إليـــك
فمــا أحــد مــن إخوتــه وولــده وأهــل بيتــه  ،فاســتخر االله حــتى تــوافي أمــير المــؤمنين ،تقــدمنا إليــه بطاعتــك

وإلــيهم  ،وYــم أبــر ،وعلــيهم أشــفق ،لا هــو لهــم أنظــرو  ،ولا أحمــد لــه أثــرة ،وخاصــته ألطــف منــه منزلــة
  . أسكن منه إليك

وكتــب إبــراهيم بــن العبــاس فــي شــهر كــذا مــن ســنة ثــلاث وأربعــين . والســلام عليــك ورحمــة االله وبركاتــه
  . ومائتين

وخـرج معـه يحـيى بـن  ،تجهّـز للرحيـل ﷒فلمـا وصـل الكتـاب إلى أبي الحسـن  :قال الشيخ المفيد
فنـزل في  ،فلما وصل إليها تقدم المتوكل بأن يحجب عنه في يومـه ،حتى وصل إلى سر من رأىهرثمة 

  .)١(ثم تقدم المتوكل بإفراد دار له فانتقل إليها  ،خان يعرف بخان الصعاليك وأقام فيه يومه
__________________  

  باب  - ٧/  ٥٠١ :١الشيخ الكليني/ الكافي  ،٣٠٩ :٢الشيخ المفيد / الارشاد ) ١(
    



٧٣ 

الخيـار في الشـخوص أو  ﷒وكأنـه تـرك للإمـام  ،ويبدو أن المتوكل قد صاغ كتابه بصيغة الرجـاء
ــذي أرســلهم لأداء مهمــة  ،غــير أنــه الاكــراه بعينــه ،البقــاء إذ أنــه بعــث الكتــاب مــع الجنــد وقــادaم ال

 ،لتهمــة علــى نفســهثمّ ان الإمــام إن لم يــذهب حيــث أمــره يكــون قــد أثبــت تلــك ا ،إشــخاص الإمــام
  . ﷒وكلاهما مما لاتقتضيه سياسة الإمام  ،وأعلن العصيان على الخلافة

بــذلك في حــديث رواه  ﷒Yــذا الأمــر هــو تصــريحه  ﷒ولعــل أوضــح دليــل علــى إلــزام الإمــام 
يـــا أبـــا  :﷔قـــال لي يومـــا الإمـــام علـــي بـــن محمـــد «  :قـــال ،المنصـــوري عـــن عـــم أبيـــه أبي موســـى

  .)١(» .. .اُخرجت إلى سرّ من رأى كرها ،موسى
   :قال الشاعر

  وأشـــــــــــــــخص رغمـــــــــــــــاً عـــــــــــــــن مدينـــــــــــــــة جـــــــــــــــده

  إلى الــــــــــرجس إشــــــــــخاص المعــــــــــادي المخاصــــــــــم   

   
  ولاقــــــــــــى كمــــــــــــا لاقـــــــــــــى مــــــــــــن القــــــــــــوم أهلـــــــــــــه

  جفــــــــــــــــــــــــاءً وغــــــــــــــــــــــــدراً وانتهــــــــــــــــــــــــاك محــــــــــــــــــــــــارم   

   
  وعـــــــــــــــــــــاش بســـــــــــــــــــــامراء عشـــــــــــــــــــــرين حجـــــــــــــــــــــةً 

  يجـــــــــــــــــــرع مـــــــــــــــــــن أعـــــــــــــــــــداه ســـــــــــــــــــم الأراقـــــــــــــــــــم   

   
  بنفســـــــــــــــي موتــــــــــــــــوراً عـــــــــــــــن الــــــــــــــــوتر مغضــــــــــــــــياً 

)٢( يســــــــــــــــــــــــالم أعــــــــــــــــــــــــداءً لــــــــــــــــــــــــه لم تســــــــــــــــــــــــالم   
  

   
__________________  

  .من كتاب الحجة ﷔مولد أبي الحسن علي بن محمد 
  .٨/  ١٢٩ :٥٠بحار الأنوار  ،٤٤٩ :٤المناقب لابن شهر آشوب ) ١(
المتــوفى في بغــداد ســنة  ،لح بــن مهــدي الحســيني النجفــيوالشــعر للســيد صــا .٦٥٦ :٥محســن الأمــين / اMــالس الســنية ) ٢(

١٣٠٦ .  
    



٧٤ 

   :المتوكل ينقض وعوده
يظهر من كتاب المتوكل أنه لا يعدو كونه مناورة حاول المتوكل الالتفاف من خلالها على الإمـام 

 إذ لم يكــــن ،أو قــــل هــــو صــــيغة دبلوماســــية مــــن قبيــــل ذرّ الرمــــاد في العيــــون ،واحتــــواء نشــــاطه ﷒
وأول بـادرة سـوء في ذلـك أنـه  ،ولا التـزم بالشـروط الـتي تعهـد Yـا في كتابـه ،المتوكل صـادقا فيمـا وعـد

حــتى ضــجّ أهــل المدينــة  ،حينمــا دخــل يحــيى ابــن هرثمــة المدينــة أمــر بتفتــيش دار الامــام تفتيشــاً دقيقــاً 
لمـا احتجـب عنـه في اليـوم الأول  ﷒ولو كـان المتوكـل ينـوي إكـرام الامـام  ،﷒خوفاً على الامام 

ولمـا فـرض  ،ولمـا حجـب عنـه شـيعته وأصـحابه ،ولما انزله في خـان الصـعاليك ،من وصوله إلى سامراء
ولمـا أمـر بتفتـيش داره في سـامراء  ،عليه الاقامة الجبرية في عاصمة العسكر سـامراء طيلـة مـدة حكمـه

توكـــل أعـــاد محمـــد بـــن الفـــرج الرخّجـــي ولعـــل أظهـــر مـــوارد نقـــض الشـــروط هـــو أن الم ،مـــرات عديـــدة
  .)١( الى عمله وعزل محمد بن الفضل ﷕المعروف بعدائه السافر لآل البيت 

   :تاريخ الاشخاص
  من المدينة الى ﷒اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ رحلة الإمام الهادي 

__________________  
فــإن كــان ذلــك  ،٣١٦ :١٠البدايــة والنهايــة  ،لي أحــدا إلا بعــد مشــورة الإمــام أحمــدكــان المتوكــل لايــو   :قــال ابــن كثــير) ١(

ــذي هــدم قــبر الحســين  ،محمــد بــن الفــرج الرخجــي :فــلا أدري كيــف يوافــق الامــام أحمــد علــى توليــة أمثــال ،حقــا والــديزج ال
اتُرجـة الـذي ولاه الحـرب والصــلاة في  وابـن ،وأبي السـمط مـروان بـن أبي الجنـوب الـذي ولاه علـى اليمامــة والبحـرين ،﷒

ب؟ وإن كــان  ،فـإنّ أراد المبالغــة في مـدح المتوكــل الناصـبي فقـد عــرّض بالإمـام أحمـد وأســاء إليـه! الحـرمين وغـيرهم مــن النواصـ
  .قوله حقا فان الإمام أحمد على رأس النواصب وأهم المروجين لثقافة النصب

ثقـة ثقـة «  :الناصـبي الـذي كـان يلعـن أمـير المـؤمنين صـباحا ومسـاءً ) انحريـز بـن عثمـ(ومما يشهد بنصبه قولـه في حـقّ 
  .ذكره ابن الجوزي.. .إنّ الناس يقولون عنك :ولهذه الأمور خاطب عبداللّه بن أحمد أباه قائلاً  :»ثقة 
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   .)١(هـ  ٢٣٦إلى العراق في سنة  ﷒العراق؛ فقد ذكر المسعودي أنه شخص الإمام الهادي 
الطبري أنه قـدم يحـيى بـن هرثمـة بعلـي بـن محمـد بـن علـي الرضـا بـن موسـى ابـن جعفـر سـنة  وذكر
في ســـامراء أكثــر مـــن  ﷒وعلــى ضـــوئه ذكــر ابــن كثـــير أن مــدة إقامـــة الإمــام الهــادي  ،)٢(هـــ  ٢٣٣

نقلـه  :﷒وهي السنة التي توفي فيهـا الإمـام الهـادي  ،هـ ٢٥٤فقال في أحداث سنة . عشرين سنة
وكـذلك ذكــر  ،)٣( ومــات في هـذه الســنة ،فأقـام Yــا أزيـد مــن عشـرين ســنة بأشـهر ،المتوكـل إلى ســامراء

  .)٤( أقام في سامراء عشرين سنة وتسعة أشهر ﷒الخطيب البغدادي والسمعاني وابن طولون أنه 
كـل أن كاتبـه إبـراهيم أما الشيخ المفيد فقد ذكر في ذيل نسـخة كتـاب الاسـتدعاء الـذي كتبـه المتو 

وأكّــد الشــيخ المفيــد هــذا  ،وهــذا يعــني أنــه تــاريخ الاشــخاص .)٥(هـــ  ٢٤٣بــن العبــاس كتبــه في ســنة 
  .)٦( في سامراء إلى أن قبُض عشر سنين وأشهرا ﷒التاريخ باعتباره مقام الإمام الهادي 

  تابويبدو أن الشيخ المفيد استفاد من رواية الشيخ الكليني لنسخة ك
__________________  

  .٢٤٤ :المسعودي/ إثبات الوصية ) ١(
  .ـه ٢٣٣حوادث سنة  - ١٦٣ :٩تاريخ الطبري ) ٢(
  .ـه ٢٥٤حوادث سنة  - ١٥ :١١البداية والنهاية ) ٣(
و  ١٠٩ :لابـــن طولـــون/ الأئمّـــة الاثنـــا عشـــر  ،١٩٣ :٤الســـمعاني / الانســـاب  ،٦٤٤٠/  ٥٦ :١٢تـــاريخ بغـــداد ) ٤(

  .دار صادر - تبيرو  - ١١٣
  .٣١٠ :٢الارشاد ) ٥(
  .٣١٢ :٢الارشاد ) ٦(
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ب المتوكــل  ،المتوكــل في ذيــل الكتــاب إلاّ أنــه يخلــو مــن ) إبــراهيم بــن العبــاس(والــتي ورد فيهــا اســم كاتــ
 ،عـن بعـض أصـحابنا ،عـن محمـد بـن يحـيى :لكن جـاء في أول روايـة الشـيخ الكليـني مـا يلـي ،التاريخ
ث مــن يحــيى بــن هرثمــة في ســنة أخــذت نســخة كتــاب الم :قــال  ،)١(هـــ  ٢٤٣توكــل إلى أبي الحســن الثالــ

  . من هنا يظهر أن هذا هو تاريخ أخذ نسخة الكتاب من يحيى بن هرثمة لا تاريخ كتابته
 :وترجيحـه مبـني علـى اعتبـارين ،هــ ٢٣٤ورجّح السـيد محمـد الصـدر أن تـاريخ الرحلـة كـان سـنة 

في سـامراء مـن حـين دخولـه  ﷒مدة مقام الإمام الهـادي  ما ذكره ابن شهر آشوب من أن :الأول
كـون هـذا   :الثـاني ،هــ ٢٣٤تكون سفرته سنة  ،هـ ٢٥٤فإذا كانت وفاته  ،)٢( إلى وفاته عشرون سنة

فيكــون المتوكــل قــد  ،لأنــه بعــد مجــيء المتوكــل إلى الخلافــة بعــامين ،التــاريخ أنســب بالاعتبــار السياســي
بخـلاف روايـة الشـيخ المفيـد  ،في الأعـوام الاولى مـن خلافتـه ﷒ابة على الإمـام طبّق منهجه في الرق

  .)٣( التي تبعد بالتاريخ عن استخلاف المتوكل أحد عشر عاما

   :من المدينة إلى سامراء
مـــن المدينـــة إلى  ﷒ان الروايـــات الـــواردة في هـــذا المضـــمار لا تســـاعد علـــى تتبـــع حركـــة الامـــام 

في رحلتـه هـذه  ﷒وكل ما يستفاد من الروايات أنه رافق الإمام الهادي  ،اد ومن ثم إلى سامراءبغد
  . ﷒وولده الإمام بعده الحسن العسكري  ،أهل بيته وبعض مواليه

__________________  
  .من كتاب الحجة ﷔باب مولد أبي الحسن علي بن محمد  - ٧/  ٥٠١ :١اصول الكافي ) ١(
  .٤٣٣ :٤المناقب لابن شهرآشوب ) ٢(
  .١٠٨ - ١٠٧ :٢تاريخ الغيبة الصغرى ) ٣(
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أما من حيث الوقت فالذي صرحت به الروايات أنه قد قطـع هـذا الطريـق في موسـم الحـرّ فعـانى 
لهــي وقــد صــاحبه في ســفره هــذا كثــير مــن القــادة والجنــد الــذين لا يعرفــون مقامــه الا ،المزيــد مــن الجهــد

  . السامي بل كان منهم الخارجي والحشوي والناصب
اخــتر ثــلاث مئــة رجــل ممــن تريــد  :دعــاني المتوكــل فقــال :قــال ،ومنهــا مــا روي عــن يحــيى بــن هرثمــة

فاحضـروا علـي  ،واخرجـوا علـى طريـق الباديـة إلى المدينـة ،فخلفـوا أثقـالكم فيهـا ،واخرجوا إلى الكوفـة
وكــان في أصــحابي  ،ففعلــت وخرجنــا :قــال. معضــماً مــبجلاً  بــن محمــد بــن الرضــا إلى عنــدي مكرمــاً 

ــب يتشــيع ،قائــد مــن الشــراة وكــان ذلــك الشــاري ينــاظر  ،وأنــا علــى مــذهب الحشــوية ،وكــان لي كات
وســــرنا حــــتى دخلنــــا  :الى أن قــــال ...وكنــــت أســــتريح إلى مناظرaمــــا لقطــــع الطريــــق ،ذلــــك الكاتــــب

 :الرضـا فـدخلت إليـه فقـرأ كتـاب المتوكـل فقـالفقصدت باب أبي الحسن علي بـن محمـد بـن  ،المدينة
فلمــا صــرت إليــه مــن الغــد وكنــا في تمــوز أشــدّ مــا يكــون مــن  :قــال. انزلــوا ولــيس مــن جهــتي خــلاف

  .)١( الى آخر الخبر ،فإذا بين يديه خياط وهو يقطع ثياب غلاظ له ولغلمانه ،الحرّ 
الوفـد الـذي أوفـده المتوكـل  كنـت في  :قـال ،وعن أبي العبـاس خـال شـبل كاتـب إبـراهيم بـن محمـد

 الى آخـر الخـبر ،وطوينا المنزل وكان منزلاً صائفاً شديد الحر ،﷒إلى المدينة في إحضار أبي الحسن 

)٢(.  
  وتصرف الموكلين ﷒وهناك روايات تعكس لنا كيفية حمل الامام 

__________________  
  .١٨٠ :٣كشف الغمة   ،الباب الحادي عشر ٣٩٣ :١لجرائح الخرائج وا ،٥٥١ :الثاقب في المناقب) ١(
  .٢٠/  ٤١٥ :١الخرائج والجرائح ) ٢(
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وتعلــــق النــــاس بامــــامهم في بعــــض منــــازل  ،وموقــــف النــــاس في المدينــــة حــــين أحســــوا بــــذلك ،بــــذلك
  . الطريق

أبي وركبــا جميعــا إلى  ،فأوصــل الكتــاب إلى بريحــة ،ذكــر المســعودي أن يحــيى بــن هرثمــة قــدم المدينــة
فلمــا كــان بعــد ثــلاث عــاد يحــيى إلى  ،فاســتأجلهما ثلاثــا ،فأوصــلا إليــه كتــاب المتوكــل ﷒الحســن 

وخــرج صـلوات اللـّه عليــه متوجهـا نحــو  ،داره فوجـد الـدواب مســرجة والأثقـال مشـدودة قــد فـرغ منهـا
وقوفـك علـى أني  قد علمـت  :قال له بريحة ،فلما صار في بعض الطريق ،وأتبعه بريحة مشيعا ،العراق

وعليَّ حلف بأيمان مغلظة لـئن شـكوتني إلى أمـير المـؤمنين أو إلى أحـد مـن  ،كنت السبب في حملك
  . ولأفعلن وأصنعن ،لأجمرنّ عيون ضيعتك ،خاصّته وأبنائه

ومــا كنـــت  ،إن أقــرب عَرضــي إيـــاك علــى اللـّـه البارحـــة :فقــال لـــه ﷒فالتفــت إليــه أبـــو الحســن 
فقــال . فانكــبّ عليـه بريحــة وضــرع إليـه واســتعفاه.  لأشـكونك إلى غــيره مــن خلقـهلأعرضـنك عليــه ثم

  .)١(قد عفوت عنك  :له
بتخريــب حطــام الــدنيا ان هــو شــكاه الى المتوكــل أو أحــد  ﷒وهكــذا تجــد بريحــة يهــدد الامــام 

فهــو يخــاف مــن ! غــيره؟يخــبره بأنــه شــكاه الى االله فكيــف يشــكوه الى  ﷒والامــام  ،خاصــته وأبنائــه
ــى الامــام  ،الشــكوى الى المتوكــل ولا يخــاف مــن عرضــه علــى االله بّ عل ويتضــرعّ إليــه  ﷒فــتراه ينكــ
يعفـــو عنـــه رغـــم وشـــايته بـــه كـــذباً  ﷒والامـــام  ،ويســـتعفيه رغـــم أنــّـه في موقـــع القـــوة وزمـــام الســـلطة

  . احتهم لمن ساء إليهموسم ﷕وهذا هو خلق أهل البيت  ،وافتراءاً 
  أن المتوكل دعا يحيى بن هرثمة :ونقل سبط ابن الجوزي عن علماء السير

__________________  
  .٢٣٣ :إثبات الوصية) ١(
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فلمـا دخلتهـا  ،فـذهبت إلى المدينـة :قـال يحـيى ،وانظر حاله وأشخصه إلينـا ،اذهب إلى المدينة :وقال
لأنــّه   ،وقامــت الــدنيا علــى ســاق ،بمثلــه خوفــا علــى علــيضــجّ أهلهــا ضــجيجا عظيمــا مــاسمع النــاس 

  . ولم يكن عنده ميل إلى الدنيا ،كان محسنا إليهم ملازما للمسجد
ثمّ فتّشـت  ،وأنـه لابـأس عليـه ،فجعلـت اُسـكّنهم وأحلـف لهـم أنيّ لم اؤُمـر فيـه بمكـروه :قال يحـيى

ب العلــم ،منزلــه ــ  ،وتوليــت خدمتــه بنفســي ،نيفعظــم في عيــ ،فلــم أجــد فيــه إلاّ مصــاحف وأدعيــة وكت
وكــان واليــا علــى  ،فلمــا قــدمت بــه بغــداد بــدأت باســحاق بــن إبــراهيم الطــاهري ،وأحســنت عشــرته
فـإن حرّضـته  ،والمتوكل من تعلـم ﷑إن هذا الرجل قد ولده رسول اللّه  ،يا يحيى :بغداد فقال لي

واللـّه مـا وقعـت منـه إلاّ علـى كـلّ أمـر  :فقلـت لـه ،وكان رسول اللّه خصـمك يـوم القيامـة ،عليه قتله
ــئن  :فقــال ،فبــدأت بوصــيف التركــي فأخبرتــه بوصــوله ،ثمّ صــرت بــه إلى ســرّ مــن رأى ،جميــل واللـّـه ل

  .)١(» فعجبت كيف وافق قوله قول إسحاق  :قال ،سقط منه شعره لايطالب Yا سواك
في نفـوس النــاس وكسـب ثقــتهم ومحبــتهم  ﷒وهـذا الخــبر يـدل علــى الموقـع الــذي يشـغله الإمــام 

وذلــــك مــــن خــــلال إحســــانه إلــــيهم ورعايــــة امُــــورهم وتــــأثرّهم بخصــــائص  ،علــــى اخــــتلاف توجهــــاaم
فهرعــوا في مظـــاهرة احتجاجيــة لم يســـمع  ،ممـّـا جعلـــه في موقــع محبـــة النــاس كلهـــم ،شخصــيته البـــاهرة

لهذا حـاول  ،الذي يعرفون توجهاته وممارساتهمن بطش المتوكل  ﷒بمثلها خوفا على حياة إمامهم 
أيضــا  ﷒وتــأثرّ ابــن هرثمــة بعظمــة الإمــام  ،ابــن هرثمــة aــدئتهم بقســمه لهــم أنــه لم يــؤمر فيــه بمكــروه

  وهكذا امتدت محبة ،فتولىّ خدمته بنفسه وأحسن عشرته
__________________  

  .نحوه ٤٢٢ :٤مروج الذهب  ،٣٢٢ :تذكرة الخواص) ١(
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  . وتعظيمه إلى حاشية المتوكل في بغداد وسامراء ﷒الإمام 
وتتجلـّى مظــاهر الحــب والتعظــيم أيضـا في تشــوّق النــاس مــن أهـالي بغــداد إلى الإمــام واجتمــاعهم 

فقـد جـاء في تـاريخ اليعقـوبي أنـه لمـا كـان في  ،مما اضطرهم إلى دخول البلد ومغادرته في الليـل ،لرؤيته
فـرأى تشـوق النـاس  ،وركب إسـحاق بـن إبـراهيم الطـاهري لتلقيـه ،الياسرية نزل هناكموضع يقال له 

فأقـام ببغـداد بعـض تلـك الليلـة ثم نفـذ  ،ودخـل بـه في الليـل ،فأقـام إلى الليـل ،إليه واجتماعهم لرؤيته
  .)١( إلى سرّ من رأى

   :في سامراء
وانُــزل في  ،بــأن يحُجَــب عنــه في يومــهإلى ســامراء تقــدّم المتوكــل  ﷒حينمــا وصــل ركــب الإمــام 
وقد استطاع أحد محبيه من زيارته في ذلك الخـان وهـو  ،فأقام فيه يومه ،خان يعُرَف بخان الصعاليك

  . صالح بن سعيد
 :عـن صـالح بـن سـعيد قـال ،روى ثقة الاسلام الشيخ الكليني وغيره بالاسناد عن محمد بن يحـيى

جعلــــت فــــداك في كـــــل الامــــور أرادوا إطفــــاء نـــــورك  :قلـــــت لــــهف ﷒دخلــــت علــــى أبي الحســــن « 
هاهنــا أنــت يــا ابــن  :فقــال - !خــان الصــعاليك؟ - والتقصــير بــك حــتى انزلــوك هــذا الخــان الأشــنع

فـــإذا أنـــا بروضـــات أنفـــات وروضـــات باســـرات فـــيهن  ،انظـــر فنظـــرت :ثم أومـــأ بيـــده وقـــال! ســـعيد؟
فحــار بصــري وحســرت  ،وظبــاء وأxــار تفــور خــيرات عطــرات وولــدان كــأxم اللؤلــؤ المكنــون وأطيــار

  .)٢(» لسنا في خان الصعاليك  ،حيث كنا فهذا لنا عتيد :فقال ،عيني
__________________  

  .٤٨٤ :٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  من  ﷒باب مولد ابي الحسن علي بن محمد  ٢/  ٤٩٨ :١اصول الكافي  :راجع) ٢(
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   :قال الشاعر
  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازلأنزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنع الم

  وفخــــــــــــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــــــــــــل منـــــــــــــــــــــــــــــزل بالنـــــــــــــــــــــــــــــازل   

   
ـــــــــــــــــــــــه مكـــــــــــــــــــــــين ـــــــــــــــــــــــد رب   مـــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــو عن

ـــــــــــــــــــــــــــــــه أينمـــــــــــــــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــــــــــــــون      فـــــــــــــــــــــــــــــــلا علي

   
  لـــــــــــــــــه ريـــــــــــــــــاض القـــــــــــــــــدس مـــــــــــــــــأوى ومقـــــــــــــــــر

)١( خــــــــــــــــــان الصــــــــــــــــــعاليك غطــــــــــــــــــاء للبصــــــــــــــــــر   
  

   
   :وقال آخر

ــــــــــــــــو العــــــــــــــــم ــــــــــــــــه بن ــــــــــــــــبي في   مــــــــــــــــا رعــــــــــــــــت للن

  ذمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ولم يحوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ذمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا   

   
ــــــــــــــــــــــــد لســــــــــــــــــــــــامرا   أشخصــــــــــــــــــــــــوه مــــــــــــــــــــــــع البري

  فلــــــــــــــــــــــــــــم يلــــــــــــــــــــــــــــق في ســــــــــــــــــــــــــــواها قــــــــــــــــــــــــــــرارا   

   
  أنزلـــــــــــــــــــــــوه خـــــــــــــــــــــــان الصـــــــــــــــــــــــعاليك عمـــــــــــــــــــــــداً 

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــذ أرادوا ذلاً بــــــــــــــــــــــــــــــــــه واحتقــــــــــــــــــــــــــــــــــارا   

   
  مـــــــــــــــــــــــــا دروا أنـــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــدار عليهـــــــــــــــــــــــــا االله

ــــــــــــــــــــــــــــــــون ســــــــــــــــــــــــــــــــتارا    )٢( أرخــــــــــــــــــــــــــــــــى دون العي
  

   
والظـاهر أن المتوكـل أمـر أولاً بحجـز الإمـام  ،فانتقـل إليهـا ﷒ثمّ تقـدّم المتوكـل بـافراد دارٍ للامـام 

ــقوفــرض الاقامــة عليــه في  ﷒ ثمّ أنــه لمــا سمــع الاطــراء مــن قــادة الجنــد المــوكلين بــه  ،مكــان غــير لائ
نقل سبط ابـن الجـوزي عـن علمـاء السـير عـن يحـيى بـن . صار مضطرا إلى إكرامه ،والذين فتشوا داره

ى المتوكــل ســألني عنــه فأخبرتــه بحســن ســيرته وســلامة طريقتــه وورعــه «  :هرثمــة أنــه قــال لمـّـا دخلــت علــ
 ،وأن أهل المدينـة خـافوا عليـه ،شت داره فلم أجد فيها غير المصاحف وكتب العلموأني فتّ  ،وزهادته

  وأنزله معه ،فأكرمه المتوكل وأحسن جائزته وأجزل برهّ
__________________  

ب ابــن  ،٣١١ :٢الشــيخ المفيــد / الارشــاد  ،١١/  ٤٢٧و  ٧/  ٤٢٦ :الصــفار/ بصــائر الــدرجات  ،كتــاب الحجــة مناقــ
ـــرائج والجــــرائح  ،٤١١ :٤شــــهر آشــــوب  ب الراونــــدي / الخـ ــ ـــب في  ،١٣٧ :عيــــون المعجــــزات ،١٠/  ٦٨٠ :٢القطــ الثاقـ

  ٥٤٢ :المناقب
  . ٦٣ :الشيخ محمد علي اليعقوبي/ الذخائر ) ٢. (١٠١ :الشيخ محمد حسين الاصفهاني/ الأنوار القدسية ) ١(

    



٨٢ 

  .)١(» سر من رأى 
ام مــدة مقامـه بســرّ مــن رأى مكرمـا معظمــا مــبجلاً أقــ ﷒ثم أن المؤرخـون ذكــروا أن أبــا الحسـن 

ويعمــل علــى  ،ويجتهــد في ايقــاع حيلــة بــه ،والمتوكــل يبغــي لــه الغوائــل في بــاطن الأمــر ،في ظــاهر حالــه
  .)٢(فلا يتمكن من ذلك ولم يقدره اللّه عليه  ،الوضع من قدره في عيون الناس

   :قال الشاعر
ــــــــــــــــــبي المصــــــــــــــــــطفى ووصــــــــــــــــــيه ــــــــــــــــــن الن   يــــــــــــــــــا ب

ـــــــــــــــــــــــــن الهـــــــــــــــــــــــــد      اة الســـــــــــــــــــــــــادة الامنـــــــــــــــــــــــــاءواب

   
ـــــــــــــــــــع طيبـــــــــــــــــــة   أنـــــــــــــــــــاؤوك بغيـــــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــــن مراب

  وقلـــــــــــــــــــــــوYم مـــــــــــــــــــــــلأى مـــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــحناء   

   
  بــــــــــــــــــــــــــــــراً وتعظيمــــــــــــــــــــــــــــــاً أروك وفي الخــــــــــــــــــــــــــــــف

  يســـــــــــــــــــــــــــــــعون في التحقـــــــــــــــــــــــــــــــير والايـــــــــــــــــــــــــــــــذاء   

   
  كـــــــــــــم حــــــــــــــاولوا إنقـــــــــــــاص قــــــــــــــدرك فــــــــــــــاعتلى

ــــــــــــــــــــــــــــاء    ــــــــــــــــــــــــــــة العلي ــــــــــــــــــــــــــــى قن   رغمــــــــــــــــــــــــــــاً لأعل

   
  فقضــــــــــــــــــــــــــيت بيــــــــــــــــــــــــــنهم غريبــــــــــــــــــــــــــاً نائيــــــــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــائي    ــــــــــــــــــب ن   بــــــــــــــــــأبي فــــــــــــــــــديتك مــــــــــــــــــن غري

   
  ت مـــــــــــــــا قاســـــــــــــــيت فـــــــــــــــيهم صـــــــــــــــابراً قاســـــــــــــــي

  لعظـــــــــــــــــــــــــــيم داهيـــــــــــــــــــــــــــة وطـــــــــــــــــــــــــــول بـــــــــــــــــــــــــــلاء   

   
__________________  

  .٤٢٢ :٤ونحوه في مروج الذهب  ،٣٢٢ :تذكرة الخواص) ١(
  .١٢٦ :٢إعلام الورى  ،١٠٧٠ :٢الفصول المهمة  ،٣١١ :٢الإرشاد ) ٢(

    



٨٣ 

  فلابكينــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــا تطــــــــــــــــــــاول بي المــــــــــــــــــــدى

)١( ولامــــــــــــــــــــــــــــــزجن مــــــــــــــــــــــــــــــدامعي بــــــــــــــــــــــــــــــدمائي   
  

   
   :ار الامامتفتيش د - ٢

في ســامراء بســبب  ﷒يصــدر المتوكــل بــين فــترة وأخــرى أوامــره بــالتفتيش المفــاجئ لــدار الإمــام 
ويتخــذ مــن الوشــايات الــتي ترتفــع  ،الخــوف والشــك والحقــد الــذي اشــتمل علــى كيانــه وأحــاط جوانبــه

اولات الـدهم بالخيبـة وقد انتهت جميع محـ ،إليه من النواصب المحيطين به ذريعة لاصدار تلك الأوامر
  . وهو يتلو القرآن أو يتهجد والناس نيام ﷒لأxّم لم يجدوا شيئا سوى الإمام  ،والفشل الذريع

بــأبي الحســن ) ٢( ســعى البطحــاني«  :قــال - في حــديث طويــل - عــن إبــراهيم بــن محمــد الطــاهري
توكـــل إلى ســـعيد الحاجــب أن يهجـــم لـــيلاً فتقــدم الم ،عنــده ســـلاح وأمـــوال :وقـــال ،إلى المتوكــل ﷒
فقـــال لي ســـعيد  :قـــال إبـــراهيم. ويأخـــذ مـــا يجـــده عنـــده مـــن الأمـــوال والســـلاح ويحملـــه إليـــه ،عليـــه

ونزلــت مــن  ،فصــعدت منــه إلى الســطح ،ومعــي سُــلّم ،صــرت إلى دار أبي الحســن بالليــل :الحاجــب
يــا  :داني أبــو الحســن مــن الــدارفنــا ،فلــم أدر كيــف أصــل إلى الــدار ،الدرجــة إلى بعضــها في الظلمــة

فنزلـت فوجـدت عليـه جبـّة صـوف  ،فلم ألبـث أن أتـوني بشـمعة ،مكانك حتى يأتوك بشمعة ،سعيد
 ،دونـك البيـوت :فقـال لي. وهـو مقبـل علـى القبلـة ،وسجادته علـى حصـير بـين يديـه ،وقلنسوة منها

  فدخلتها وفتشتها فلم
__________________  

  . ٦٥٥ :٥د محسن الأمين العاملي السي/ اMالس السنية ) ١(
  .البطحائي العلوي :في الكافي) ٢(

    



٨٤ 

  .)١(» .. .أجد فيها شيئا
في أحــــد المــــرات الى طــــرد  ﷒وبــــالنظر لكثــــرة اجــــراءات الكــــبس والــــدهم لبيــــت الامــــام اضــــطر 

  . المأمور الذي قال بامامته تأثراً بشخصيته وهيبته وصدقه
بعثـني  :سمعـت مـن سـعيد الصـغير الحاجـب قـال«  :قال ،العميعن الحسن بن محمد بن جمهور 

فوجدتـــه  ،ففعلــت ذلــك ،المتوكــل وأمــرني أن أكـــبس علــى علــي بـــن محمــد بــن الرضـــا فــأنظر مــا فعـــل
لا يكــف عــني  ،يــا ســعيد :فلمــا انفتــل مــن صــلاته أقبــل علــي وقــال ،فبقيــت قائمــاً حــتى فــرغ ،يصـلي
 ،فخرجــت مرعوبــاً  ،وأشــار بيــده الشــريفة ،واعــزباذهــب ! حــتى يقطــع إربــاً  - أي المتوكــل - جعفــر

 ،فلمـــا رجعــــت إلى المتوكـــل سمعــــت الصـــيحة والواعيــــة ،ودخلـــني مــــن هيبتـــه مــــا لا أحســـن أن أصــــفه
  .)٢(» .. .قتل المتوكل :فسألت عنه فقيل

   :موارد من الاساءة - ٣
لموجهــة اليــه مــن قبــل طيلــة مقامــه في ســرمن رأى لمــوارد مــن الاســاءة ا ﷒تعــرض الامــام الهــادي 

  . رجال البلاط سيما في زمان المتوكل وأزلام دولته
كمـا   ،وفـرض عليـه ملازمـة بيتـه ،وكان أول ذلك أن منعـه المتوكـل مـن الخـروج ومـن لقـاء أصـحابه
ليوصـل مئـة دينـار كـان نـذرها  ،في حديث يوسف بن يعقوب النصراني الذي صار إلى سـر مـن رأى

  . )٣(عرفت أن المتوكل قد منعه من الركوب وأنه ملازم لداره  :لقا ﷒إلى الامام 
__________________  

 ،٣٠٣ :٢الارشــاد  ،مــن كتــاب الحجــة ﷒بــاب مولــد أبي الحســن علــي بــن محمــد  ٤/  ٤٩٩ :١اصــول الكــافي ) ١(
  .٨/  ٦٧٦ :١الخرائج والجرائح 

  .٥٣٩ :الثاقب في المناقب) ٢(
  .٢٨/  ١٤٤ :٥٠بحار الأنوار  ،٣/  ٣٩٦ :١الجرائح الخرائج و  :راجع) ٣(

    



٨٥ 

فبقـي رهـن الاعتقـال عنـد علـي بـن كركـر كمـا في روايـة الحسـن بـن محمـد  ،وتعرض أيضـاً للحـبس
ـــف لتعـــاطف  ،وســـجنه المتوكـــل عنـــد حاجبـــه ،)١(بـــن جمهـــور  وزاره في ســـجنه هـــذا الصـــقر بـــن أبي دل

  .)٢( حاجب المتوكل معه
   :يقول الشاعر

  م مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــني العبــــــــــــــــــاسقاســــــــــــــــــى الامــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــاس    ـــــــــــــــــــــوهم وفي القي ـــــــــــــــــــــيس في ال   مـــــــــــــــــــــا ل

   
  كــــــــــــــــم مــــــــــــــــرة مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــد مــــــــــــــــرة حــــــــــــــــبس

)٣( وهـــــــــــــــــــو بمـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــراه مـــــــــــــــــــنهم محتـــــــــــــــــــبس   
  

   
 .)٤( ومــن ذلــك تجــد الامــام المعصــوم حجــة االله في الأرض يــتهم بالريــاء في صــلاته في دار المتوكــل

) ٥(تقـال منهـا وتسـليمها إليـه ويطالبه بالان ،وينازع من قبل ابن الخصيب على داره التي كان يسكنها

 ،قــد ابتاعهــا مـن دليــل بــن يعقــوب النصـراني كاتــب بغــا الشــرابي ﷒مـع أن تلــك الــدار كـان الامــام 
  .)٦( ﷒ودفن فيها 

في مواقـــف عـــدة منهـــا حادثـــة الرجـــل الهنـــدي  ﷒ويصـــرح المتوكـــل بأنـــه يريـــد أن يخجـــل الامـــام 
  لهند إلى المتوكل وكان يلعب لعبةالذي وقع من ناحية ا

__________________  
  .١٢٣ :٢اعلام الورى  ،٥٣٦ :الثاقب في المناقب ،٤٣٩ :٤المناقب لابن شهرآشوب  :راجع) ١(
  .٢٨٥ :كفاية الأثر  ،٩/  ٣٨٢ :إكمال الدين ،١٠٢/  ٣٩٤ :الخصال ،١٢٣ :معاني الأخبار :راجع) ٢(
  . ١٠١ :حسين الاصفهانيالشيخ محمد / الأنوار القدسية ) ٣(
  .٢٣٠ :اثبات الوصية) ٤(
 :١ونحـوه في أصـول الكـافي ،١١/  ٦٨١ :٢القطـب الراونـدي / الخـرائج والجـرائح  ،٣٠٦ :١الشيخ المفيـد/ الارشاد ) ٥(

  .من كتاب الحجة ﷔باب مولد أبي الحسن علي بن محمد  - ٦ذيل الحديث /  ٥٠١
  .٦٤٤٠/  ٥٧ :١٢تاريخ بغداد  :راجع) ٦(

    



٨٦ 

عنـد دخولـه في دار الملـك  ﷒واقترح أحـد الأشـرار يومـاً علـى المتوكـل أن لا يخُـدم الامـام . )١( الحقّة
وأن لا يتبــع برفــع ســتر ولا فــتح بــاب ولا شــيء مــن هــذا  ،المــأمور بــالركوب اليهــا مــرتين في الاســبوع

دعـه  ،يعلـم اسـتحقاقه للأمـر مـا فعـل بـه هـذالـو لم  :ان هـذا إذا علمـه النـاس قـالوا :وقال لـه ،القبيل
فتقـدم المتوكـل أن لا يخـدم ولا  ،فتمسه بعـض الجفـوة ،إذا دخل يشيل لنفسه ويمشي كما يمشي غيره

منهـا بفضـل كرامتـه عنـد  ﷒وفي كـل هـذه المـوارد وغيرهـا يـتخلص الامـام  .)٢( يشال بـين يديـه سـتر
  . االله سبحانه

هــو أنــه أمــره بالترجــل والمشــي بــين  ،﷒لراميــة الى الاســتخفاف بالامــام ومــن محــاولات المتوكــل ا
مــع عامــة النــاس حــتى  ﷒فمشــى الامــام  ،٢٤٧المتوكــل  يديــه يــوم الفطــر مــن الســنة الــتي قتــل فيهــا

  .)٣(لا يستطيع السير إلا متكأ لمرض ألمّ به  ﷒تفصد وجهه عرقاً وكان الجو صيفاً والامام 
ويصرح المتوكل أن الأمر الذي أعياه هو أن الامام لم يجالسه على مائدة الشراب التي لم يفارقهـا 

ويحكـم قـد  ،كـان المتوكـل يقـول  ،قـال ،فقد روي بالاسناد عن أبي الطيب يعقـوب بـن ياسـر ،المتوكّل
نـه فرصـة وجهـدت أن أجـد م ،وجهـدت أن يشـرب معـي وأن ينـادمني فـامتنع ،أعيـاني أمـر ابـن الرضـا
  وسعيه الى  ،وهذا يكشف عن سقوط الحاكم على المستوى الأخلاقي .)٤(في هذا فلم أجدها 

__________________  
  .١٨٣ :٣كشف الغمة   ،٥٥٥ :الثاقب في المناقب) ١(
  .٦/  ١٢٨ :٥٠بحار الانوار  ،٤٠٦ :٤مناقب ابن شهرآشوب ) ٢(
  .٣٣٠ :مهج الدعوات ،٨/  ٤٠٢ :١الخرائج والجرائح  ،٢٤٠ :إثبات الوصية) ٣(
الشــيخ / الارشــاد  ،مــن كتــاب الحجــة ﷔بــاب مولــد أبي الحســن علــي بــن محمــد  - ٨/  ٥٠١ :١أصــول الكــافي) ٤(

  .٤٠٩ :٤ابن شهر آشوب / المناقب  ،٣٠٧ :٢المفيد 
    



٨٧ 

  . جرّ أشراف الناس الى الرذيلة التي يعيشها
فقــد روى شــيخ الطائفــة  ،ويتهمــه ويــتهم بعــض محبيــه ﷒مــن هنــا كــان المتوكــل يشــهر بالامــام 

دخلـــت يومـــاً علـــى المتوكـــل وهـــو  :قـــال ،عـــن عـــم أبيـــه أبي موســـى ،الطوسيبالاســـناد عـــن المنصـــوري
أنـــت تشـــرب مـــع علـــي بـــن  :قـــال ،مـــا شـــربته قـــط ،يـــا ســـيدي :فقلـــت ،يشـــرب فـــدعاني إلى الشـــرب

  .)١( الحديث ...لا يضرهإنما يضرك و  ،ليس تعرف من في يدك :فقلت له :قال. محمد
أمــام ندمائــه عــن طريــق تقــديم الشــراب  ﷒ومــرة اخُــرى عــزم المتوكــل علــى الاســتخفاف بالإمــام 

إليــه  ﷒وقــد أمـرهم بحملـه  ،فأرســل الأتـراك علـى حــين غـرّة إلى دار الإمـام ،اليـه واستنشـاده الشـعر
  . حتى وإن لم يجدوا مايثير الريبة والاستغراب

قــد كــان ســعي بــأبي الحســن «  :قــال ،وى المســعودي وغــيره بالاســناد عــن محمــد بــن يزيــد المــبردر 
فوجّــه إليــه لــيلاً  ،إن في منزلــه ســلاحا وكتبــا وغيرهــا مــن شــيعته :وقيــل لــه ،علــي بــن محمــد إلى المتوكــل

فوجــده في بيــت وحــده مغلــق  ،مــن الاتــراك وغــيرهم مــن هجــم عليــه في منزلــه علــى غفلــة ممــن في داره
وعلـــى رأســـه ملحفـــة مـــن  ،ولابســـاط في البيـــت إلا الرمـــل والحصـــى ،وعليـــه مدرعـــة مـــن شـــعر ،عليـــه

وحمـل  ،فأخـذ علـى مـا هـو عليـه ،يترنمّ بآيات من القرآن في الوعد والوعيد ،الصوف متوجها إلى ربه
فلمّــــا رآه أعظمــــه  ،فمثــــل بــــين يديــــه والمتوكــــل يشــــرب وفي يــــده كــــأس ،إلى المتوكــــل في جــــوف الليــــل

  ولم يكن في منزله شيء مماّ قيل ،سه إلى جنبهوأجل
__________________  

  .٤١٧و  ٤١٣ :٤مناقب ابن شهر آشوب ) ١(
    



٨٨ 

ــذي في يــده ،فيــه ولا حالــة يتعلــل عليــه Yــا ــذر قــائلاً  ،فناولــه المتوكــل الكــأس ال مــا خــامر  :فــأبى واعت
إني قليـــل الروايـــة  :فقـــال ،أنشـــدني شـــعرا أستحســـنه :وقـــال ،فعفـــاه ،لحمـــي ودمـــي قـــطّ فـــاعفني منـــه

   :فأنشده. لابد أن تنشدني :فقال. للأشعار
  بـــــــــــــــاتوا علـــــــــــــــى قلُـــــــــــــــل الأجبـــــــــــــــال تحرســـــــــــــــهم

ـــــــــــــــتهم القلـــــــــــــــلُ       غلـــــــــــــــب الرجـــــــــــــــال فمـــــــــــــــا أغن

   
  واســـــــــــــــــتنزلوا بعـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــزّ مـــــــــــــــــن معـــــــــــــــــاقلهم

  وأســــــــــــــكنوا حفــــــــــــــرا يــــــــــــــا بــــــــــــــئس مــــــــــــــا نزلــــــــــــــوا   

   
  نـــــــــــــاداهم صـــــــــــــارخ مـــــــــــــن بعـــــــــــــد مـــــــــــــا قـــــــــــــبروا

ـــــــــــــــــــــــلُ       أيـــــــــــــــــــــــن الأســـــــــــــــــــــــرةُ والتيجـــــــــــــــــــــــانُ والحل

   
  الوجـــــــــــــــــوه الـــــــــــــــــتي كانـــــــــــــــــت منعّمـــــــــــــــــةأيـــــــــــــــــن 

ـــــــــــــلُ       مـــــــــــــن دوxـــــــــــــا تضـــــــــــــرب الأســـــــــــــتار والكل

   
  فأفصــــــــــــــح القــــــــــــــبر عــــــــــــــنهم حــــــــــــــين ســــــــــــــاءلهم

  تلـــــــــــــــك الوجــــــــــــــــوه عليهـــــــــــــــا الــــــــــــــــدود يقتتــــــــــــــــلُ    

   
  قــــــــــــــد طالمــــــــــــــا أكلــــــــــــــوا دهــــــــــــــرا ومــــــــــــــا شــــــــــــــربوا

  فأصـــــــــبحوا بعـــــــــد طـــــــــول الإكـــــــــل قـــــــــد اكُلــــــــــوا   

   
  وطالمــــــــــــــــــــــــــــــا عمّــــــــــــــــــــــــــــــروا دورا لتحصــــــــــــــــــــــــــــــنهم

ــــــــــــــــــــدور والأهلــــــــــــــــــــين وانتقلــــــــــــــــــــوا      ففــــــــــــــــــــارقوا ال

   
  وطالمـــــــــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــــــــزوا الأمـــــــــــــــــــــــوال وادّخـــــــــــــــــــــــروا

  فخلّفوهــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى الأعــــــــــــــــــــداء وارتحلــــــــــــــــــــوا   

   
ـــــــــــــــــــــــة   أضـــــــــــــــــــــــحت منـــــــــــــــــــــــازلهم قفـــــــــــــــــــــــرا معطلّ

  وســـــــــــــــــاكنوها إلى الأجـــــــــــــــــداث قـــــــــــــــــد نزلـــــــــــــــــوا   

   
واللّــه لقــد بكــى  :قــال ،وظــن أن بــادرة تبــدر منــه إليــه ،فأشــفق كــلّ مــن حضــر علــى علــيّ  :قــال 

يـا  :ثم قـال لـه ،ثمّ أمـر برفـع الشـراب ،من حضره وبكى ،المتوكل بكاءً طويلاً حتى بلّت دموعه لحيته
فأمر بدفعها إليـه وردّه إلى منزلـه مـن سـاعته  ،أربعة آلاف دينار ،نعم :أعليك دين؟ قال ،أبا الحسن

  .)١(» مكرما 
  سوف يصفعهم بمثل ﷒وهكذا لم يكن المتوكل وبطانته يتوقعون أن الإمام 

__________________  
ــذكرة الخــواص  :وراجــع أيضـــا ،٣٦٨ - ٣٦٧ :٤هب مــروج الــذ) ١(  :١١البدايــة والنهايـــة  ،٣٢٢ســبط ابـــن الجــوزي / ت

  .قم - منشورات الرضي - ١٠٧ :ابن طولون/ الأئمّة الاثنا عشر  ،٢٧٢ :٣ابن خلكان / وفيات الأعيان  ،١٥
    



٨٩ 

ول إليــه أمــره لأxــا تصــور مــا ســيؤ  ،هــذه العظــات الــتي نزلــت كالصــاعقة علــى أسماعــه وأسمــاع ندمائــه
  . وأمر أمثاله من الطغاة عبيد الأهواء والشهوات

   :قال الشاعر
  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــم أســـــــــــــــــــــــــــــــــــاء المتوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأدب

ـــــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــــراب والطـــــــــــــــــــــرب      أحضـــــــــــــــــــــره عن

   
ـــــــــــــــــــــــــــاب   وهـــــــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــــنة والكت

ـــــــــــــــــــــــــــــة اللـــــــــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــــــــن اللبـــــــــــــــــــــــــــــاب      منزل

   
  أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه القبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائح الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيعه

  بمحضــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــاحب الشــــــــــــــــــــــريعه   

   
  أيطلـــــــــــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــــــــــن الامـــــــــــــــــــــــــام

  صـــــــــــــــــــــــــــــــــمة الأحكـــــــــــــــــــــــــــــــــاموهـــــــــــــــــــــــــــــــــو ولي ع   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء بالأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الغن   أيطل

ـــــــــــــــــــــوار    )١( مـــــــــــــــــــــن معـــــــــــــــــــــدن الحكمـــــــــــــــــــــة والأن
  

   
فقــد روى ابــن  ،امــام جـبروت المتوكــل ﷒ولم يكـن ذلــك اول مواجهــة بالشــعر مـن قبــل الامــام  

مـن أشـعر النـاس؟ فـذكر شـعراء  :سأل المتوكل ابـن الجهـم«  :قال ،شهرآشوب عن أبي محمد الفحام
   :الحمّاني حيث يقول :﷒فقال  ،﷒ثم إنه سأل أبا الحسن  ،سلامالجاهلية والا

  لقــــــــــــــــد فاخرتنـــــــــــــــــا مــــــــــــــــن قـــــــــــــــــريش عصـــــــــــــــــابة

  بمــــــــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــــــــدود وامتــــــــــــــــــــــــــداد أصــــــــــــــــــــــــــابع   

   
  فلمــــــــــــــــــا تنازعنــــــــــــــــــا المقــــــــــــــــــال قضــــــــــــــــــى لنــــــــــــــــــا

  علــــــــــــــــيهم بمـــــــــــــــــا xـــــــــــــــــوى نـــــــــــــــــداء الصـــــــــــــــــوامع   

   
  ترانــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــكوتاً والشــــــــــــــــــــــهيد بفضــــــــــــــــــــــلنا

ـــــــــــيهم جهـــــــــــير الصـــــــــــوت في كـــــــــــل جـــــــــــامع      عل

   
  فـــــــــــــــــــــــــإن رســـــــــــــــــــــــــول االله أحمـــــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــدنا

ــــــــــــــــــــــــع    ــــــــــــــــــــــــوه كــــــــــــــــــــــــالنجوم الطوال   ونحــــــــــــــــــــــــن بن

   
وأشـهد أن محمـداً رسـول  ،أشهد أن لا إله إلا االله :يا أبا الحسن؟ قال ،وما نداء الصوامع :قال 
  .)٢(» هو جدك لا ندفعك عنه  :جدي أم جدك؟ فضحك المتوكل ثم قال ،االله

 __________________  
  . ١٠٠ :لشيخ محمد حسين الاصفهانيا/ الأنوار القدسية ) ١(
  .٤٠٦ :٤المناقب ) ٢(

    



٩٠ 

   :امتحانه بمسائل عويصة - ٤
ض الفقهــاء والعلمــاء أن يمتحنــوا أبــا الحســن  بمســائل  ﷒كــان المتوكــل يعمــد الى الطلــب مــن بعــ

أنه فيكـون ذلـك ذريعـة للتشـهير بـه وسـبباً في الحـط مـن شـ ،غامضة صعبة لعلّه لا يهتدي الى جواYا
  . أمام أولئك العلماء

 ،اسـأل ابـن الرضـا مسـألة عوصـاء بحضـرتي :ذكر ابن شهرآشـوب أن المتوكـل قـال لابـن السـكيت
عليــه جــواب تلــك المســائل جوابــاً شــافياً فــوت بــه الفرصــة  ﷒فســأله ابــن الســكيت وأملــى الامــام 

 هــي إحـــدى العناصــر البـــارزة في وأظهـــر طاقاتــه العلميـــة الهائلــة الـــتي ،علــى المتوكـــل مــن أن ينـــال منــه
  . معالم شخصيته العظيمة

مــــا لابــــن الســــكيت  :قــــائلاً  ،ثم أن يحــــيى بــــن أكــــثم نــــدد بــــابن الســــكيت وبإمكانيتــــه في المنــــاظرة
فـأملى أبـا الحسـن  ،ورفـع قرطاسـاً فيـه مسـائل عديـدة ،وإنما هـو صـاحب نحـو وشـعر ولغـة ،ومناظراته
  . اً على ابن أكثم جواYا جميع ﷒

بسم االله الـرحمن «  :في أول الجواب بغرض ابن أكثم من تلك المسائل قائلاً  ﷒وصرح الامام 
فامتحنتنـا بـه مـن تعنتـك لتجـد إلـى الطعـن سـبيلاً إن  ،أتاني كتابـك - فألهمك االله الرشد - وأنت ،الرحيم

 ،وذلــل لهــا فهمــك ،ســمعك فأصــغ إليهــا ،وقــد شــرحنا مســائلك ،واالله يكافيــك علــى نيتــك ،قصــرنا فيهــا
علـى احاطــة تامـة بمحــاولات رجــال  ﷒فهــو . )١(» فقـد لزمتــك الحجــة والسـلام  ،واشـغل بهــا قلبــك

  . السلطة وفقهاء البلاط وأغراضهم المبيتة
__________________  

  .٤٠٤ :٤ابن شهر آشوب / المناقب  ،٤٧٦ :الحراني/ تحف العقول  ،٩١ :الشيخ المفيد/ الاختصاص ) ١(
    



٩١ 

   :﷒محاولة تصفية الامام  - ٥
أن المتوكــل ذهــب إلى أبعــد ممــا ذكرنــا  ﷒يبــدو مــن بعــض الأخبــار الــتي أرخــت لســيرة الامــام 

ولكن بـاءت محاولاتـه بالخيبـة وبقـي  ،في أكثر من محاولة ﷒حيث أراد الاعتداء على حياة الامام 
  . طاً بعناية االله وحفظهمحا ﷒الامام 

ث قـــال  ،ومـــن تلـــك المحـــاولات مـــا كـــان قبـــل مقتـــل المتوكـــل بيـــومين «  :كمـــا رواه ابـــن أرومـــة حيـــ
 ﷒ودفــع المتوكـل أبــا الحســن  ،خرجـت إلى ســر مـن رأى أيــام المتوكـل فــدخلت إلى ســعيد الحاجـب

 :فقـال! إلهي لا تدركـه الأبصـار ،سبحان االله :فقلت! أتحب أن تنظر إلى إلهك :إليه ليقتله فقال لي
فـإذا خـرج  ،وأنـا فاعلـه غـداً  ،قد أمُـرت بقتلـه :قال. ما أكره ذلك :الذي تزعمون أنه إمامكم؟ قلت

فسـلمت عليـه وبكيـت  ،فخـرج ودخلـت وهـو جـالس وهنـاك قـبر يحفـر ،صاحب البريد فادخل عليه
وإنه لا يلبث أكثر  ،يتم لهم ذلكلا تبك إنه لا  :قال. ما أرى :ما يبكيك؟ قلت :فقال ،بكاء شديداً 

  .)١(» فواالله ما مضى غير يومين حتى قتل  ،من يومين حتى يسفك االله دمه ودم صاحبه
جئـت  ﷒لمـا حمـل المتوكـل سـيدنا أبـا الحسـن « قـال  ،ومنها مـا روي عـن الصـقر بـن أبي دلـف

مـا شـأنك؟  ،يـا صـقر :فقـالفـأمر أن أدخـل عليـه  ،فنظر إلي حاجب المتوكل :قال ،أسأل عن خبره
أخطـأت  :فقلـت ،فأخـذني مـا تقـدم ومـا تـأخر :قال الصقر. اقعد :فقال. خير أيها الاستاذ :فقلت

لعلـك  :فقـال. لخـبر مـا :ما شأنك وفيم جئـت؟ قلـت :ثم قال ،عنه) ٢( فوحّى الناس :قال. في اMيء
اسـكت مـولاك  :فقـال. ومن مولاي؟ مـولاي أمـير المـؤمنين :جئت تسأل عن خبر مولاك؟ فقلت له
  .الحمد الله :فقلت. هو الحق فلا تحتشمني فإني على مذهبك

__________________  
  .١٨٤ :٣كشف الغمة ) ١(
  .أي عجلوا الخروج) ٢(

    



٩٢ 

فجلسـت فلمـا  :قـال. اجلـس حـتى يخـرج صـاحب البريـد :قال. نعم :تحب أن تراه؟ قلت :فقال
. جــرة الــتي فيهــا العلــوي المحبــوس وخــلّ بينــه وبينــهخــذ بيــد الصــقر فأدخلــه إلى الح :خــرج قــال لغلامــه

إذا هـــو  ،وأومـــأ إلى بيـــت ،فـــأدخلني إلى الحجـــرة :قـــال جـــالس علـــى صـــدر حصـــير  ﷒فـــدخلت فـــ
 ،يـا صـقر :ثم قـال ،فسـلمت فـرد علـي السـلام ثم أمـرني بـالجلوس فجلسـت :قـال. وبحذاه قـبر محفـور
 :فنظـر إلي فقـال ،ثم نظرت إلى القبر فبكيت :قال. سيدي جئت أتعرف خبرك :ما أتى بك؟ قلت
  .)١(» الحمد الله  :فقلت. لن يصلوا إلينا بسوء ،يا صقر لا عليك

ــب ــز ،ومنهــا مــا رواه أبــو العبــاس الفضــل بــن أحمــد بــن إســرائيل الكات في  ،وكــان أبــوه كاتبــاً للمعت
جــلاف لا يفقهـــون حــديث ذكــر فيــه أن المتوكـــل أمــر الفــتح بـــن خاقــان أن يأتيــه بأربعــة مـــن الخــزر أ

وأن يقبلـوا عليـه  ،﷒وأمرهم أن يرطنوا بألسنتهم إذا دخل أبو الحسـن  ،ويدفع إليهم أربعة أسياف
. واالله لأحرقنـــه بعـــد القتـــل :وهـــو يقـــول ﷒وأرســـل الى أبي الحســـن  ،بأســـيافهم فيخبطـــوه ويقتلـــوه

ورمــى  ،ا بصــر بــه الخــزر خــروا ســجداً مــذعنينفلمــ ،غــير مكــترث ولا جــازع ﷒ودخــل أبــو الحســن 
مـا جـاء بـك يـا سـيدي في  :وهو يقـول ،وانكب عليه يقبّل بين عينيه ،المتوكل بنفسه من السرير إليه

ث  ،كــذب ابــن الفاعلــة  :فقــال المتوكــل. جــاءني رســولك :هــذا الوقــت؟ قــال ارجــع يــا ســيدي مــن حيــ
ثم قـال  ،ثم أمـر الترجمـان أن يخـبره بمـا يقولـون ،الخـزردعا المتوكـل  ﷒فلما خرج أبو الحسن . جئت
  ورأينا حوله أكثر من مائة سيف ،لشدة هيبته :لمَِ لا تفعلوا ما أمرتكم به؟ قالوا :لهم

__________________  
  .٢٨٥ :كفاية الأثر  ،٩/  ٣٨٢ :إكمال الدين ،١٠٢/  ٣٩٤ :الخصال ،١٢٣ :معاني الأخبار) ١(

    



٩٣ 

  .)١(وامتلات قلوبنا رعباً من ذلك  ،فمنعنا ذلك عما أمرنا به ،لم نقدر أن ننالهم

   :دعاء المظلوم على الظالم
في آخـــر المطـــاف الى التوســـل بســـهام الســـحر  ﷒كـــل مواقـــف المتوكـــل المتقدمـــة دعـــت الامـــام 

 ،لامــهفتوجــه الى قاصــم الجبــارين منقطعــاً إليــه متضــرعاً داعيــاً علــى رأس الســلطة وأز  ،وســلاح الأنبيــاء
ولم  ،﷕وهــو مــن الكنــوز الــتي توارثهــا أهــل البيــت  ،بالــدعاء المعــروف بــدعاء المظلــوم علــى الظــالم

لأن دلالــة الامــام مــن آل  ،يلبــث المتوكــل بعــد هــذا الــدعاء ســوى ثلاثــة أيــام حــتى أهلكــه اللّــه تعــالى
  . بائهالعلم واستجابة الدعوة فضلاً عن النص عليه من آ ﷕البيت 

روى المســـعودي والقطـــب الراونـــدي والســـيد ابـــن طـــاوس في أكثـــر مـــن طريـــق بالاســـناد عـــن أبي 
أمر بـني  ،أنه لما كان يوم الفطر في السنة التي قتُل فيها المتوكل«  :قال ،عن زرافة ،القاسم البغدادي

فترجّـل  ،السـلام عليهوإنمّـا أراد بـذلك أن يترجّـل لـه أبوالحسـن  ،هاشم بالترجّـل والمشـي بـين يديـه
مـا  ،يـا سـيدنا :فقـالوا لـه ،فأقبل عليه الهـاشميون ،فاتكأ على رجلٍ من مواليه ﷒وترجّل  ،بنوهاشم

في هــذا العــالم مَــن  :﷒فقــال لهــم أبــو الحســن ! في هــذا العــالم أحــد يســتجاب دعــاؤه فيكفينــا اللّــه
ِ̂ ( :فقال اللـّه ،عقرت وضجّ الفصيل إلى اللّهلماّ  ،قلامة ظفره أكرم على اللّه من ناقة ثمود يَمَت?عُوا 

ي?امٍ ذَلٰكَِ وعَْدٌ ل4َُْ  دَارِ 
َ
  . فقتل المتوكل في اليوم الثالث ،)٢( )مَكْذُوبٍ   كُمْ ثلاََثةََ ك

   قطع اللّه ،أما إنه قد قطع رحمي :قال وقد أجهده المشي ﷒وروي أنه 
__________________  

  .١٨٥ :٣كشف الغمة   ،٢١/  ٤١٧ :١الخرائج والجرائح  ،٥٥٦ :ثاقب في المناقبال) ١(
  .٦٥/  ١١ :سورة هود) ٢(

    



٩٤ 

فقد كان ترجّل الامام يـوم الفطـر ومقتـل المتوكـل في الرابـع  ،وهذا يوافق ماجاء في التاريخ ،)١(»  أجله
  . ـه ٢٤٧من شوال سنة 

اوس الـــدعاء الطويــل الـــذي سمـّــاه الإمـــام وتضــمنت روايــة قطـــب الــدين الراونـــدي والســيد ابـــن طــ
لماّ بلغ مني الجهـد رجعـت إلى كنـوزٍ نتوارثهـا «  :في أوله ﷒قال ) دعاء المظلوم على الظالم( ﷒

ــى الظــالم ،وهــي أعــزّ مــن الحصــون والســلاح والجــنن ،مــن آبائنــا فــدعوت بــه  ،وهــو دعــاء المظلــوم عل
  . »عليه فأهلكه اللّه 

وعـن  ،وشيعته من ظلم المتوكل وعدوانـه وطغيانـه ﷒اء طويل يكشف عمّا يعانيه الامام والدع
بمعاناة الاُمّة من الحيرة والضياع والحدود المعطلة والأحكـام المهملـة وغيرهـا مـن  ﷒عمق إحساسه 
  . مظاهر التردّي

وماضـي  ،قـد كـان في سـابق علمـك وقضـائكاللّهـم إنـّه  ...« :﷒وفيما يلي مقطـع منـه قـال 
أن جعلـت لفـلان  ،وفاجرهم وبرّهم ،سعيدهم وشقيهم ،حكمك ونافذ مشيئتك في خلقك أجمعين

وتجـبرّ  ،وتعـزّز علـيّ بسـلطانه الـذي خوّلتـه إيـاه ،وبغـى علـيّ لمكاxـا ،بن فلان عليَّ قدرة فظلمـني Yـا
فقصــدني بمكــروهٍ عجــزتُ  ،وأطغــاه حلمــك عنــه ،وغــرهّ إمــلاؤك لــه ،علــيّ بعلــوّ حالــه الــتي جعلتهــا لــه

 ،ولم أقـــــدر علـــــى الانتصـــــار لضـــــعفي ،وتعمـــــدني بشـــــرّ ضـــــعفت علـــــى احتمالـــــه ،عـــــن الصـــــبر عليـــــه
وحذرتـــــه  ،وتواعدتـــــه بعقوبتـــــك ،وتوكّلـــــت في أمـــــره عليـــــك ،فوكلتـــــه إليـــــك ،والانتصـــــاف منـــــه لـــــذليّ 

ولم  ،لـه مـن عجـزوحسب أن إملاءك  ،فظنّ أن حلمك عنه من ضعف ،وخوفته نقمتك ،سطوتك
  وتتابع ،ولكنه تمادى في غيّه ،ولا انزجر عن ثانية باوُلى ،تنهه واحدة عن اخُرى

__________________  
  .٣٣٠ :ونحوه مهج الدعوات ،٨/  ٤٠٢ :١الخرائج  ،٢٤٠ :إثبات الوصية) ١(

    



٩٥ 

لـــذي وتعرضـــا لســخطك ا ،جــرأةً عليـــك ياســيدي ،واستشــرى في طغيانـــه ،ولجّ في عدوانـــه ،في ظلمــه
  . وقلّة اكتراث ببأسك الذي لاتحبسه عن الباغين ،لاتردّه عن القوم الظالمين

مغلـوب مبغـيّ  ،مسـتذلّ بعقابـه ،مستضـام تحـت سـلطانه ،فها أنا يـا سـيدي مستضـعف في يديـه
وانغلقـت علـيّ المـذاهب  ،وضـاقت حيلـتي ،قد قـلّ صـبري ،مقصود وجلٌ خائف مروعّ مقهور ،عليّ 

ــــك  ،والتبســــت علــــي امُــــوري في رفــــع مكروهــــه عــــني ،لــــيّ الجهــــات إلاّ جهتــــكوانســــدّت ع ،إلاّ إلي
وأســلمني مــن تعلّقــت بــه  ،وخــذلني مــن استنصــرته مــن عبــادك ،واشــتبهت علــيّ الآراء في إزالــة ظلمــه

واسترشــدت دليلــي فلــم يــدلّني إلا  ،واستشــرت نصــيحي فأشــار علــيّ بالرغبــة إليــك ،مــن خلقــك طــراّ
ولا خـلاص  ،غراً راغمـاً مسـتكيناً عالمـاً أنـه لا فـرج لي إلا عنـدكفرجعت إليك يا مـولاي صـا ،عليك

فانــك قلــت وقولــك الحــق الــذي لا يــردّ ولا  ،وإجابــة دعــائي ،أنتجــز وعــدك في نصــرتي ،لي إلا بــك
ادعـوني أسـتجب «  :وقلت جـل جلالـك وتقدسـت أسمـاؤك) ١(» ثم بغي عليه لينصرنه االله «  :يبدل
وإني لأعلـم يـا سـيدي أن لـك يومـاً تنـتقم  ،فاستجب لي كما وعدتني وأنا فاعل ما أمرتني) ٢(» لكم 

لأنـك لا يسـبقك  ،وأتيقن أن لك وقتـاً تأخـذ فيـه مـن الغاضـب للمغضـوب ،فيه من الظالم للمظلوم
ولكـــن جزعـــي وهلعـــي لا يبلغـــان بي  ،ولا تخـــاف فـــوت فائـــت ،معانـــد ولا يخـــرج عـــن قبضـــتك منابـــذ

وســـلطانك غالــب كـــل  ،درتك يــا مــولاي فـــوق كــل قــدرةفقـــ ،وانتظــار حلمــك ،الصــبر علــى أناتـــك
  ومعاد كل أحد إليك وإن ،سلطان

__________________  
  .٦٠/  ٢٢ :سورة الحج) ١(
  .٦٠/  ٤٠ :غافر) ٢(

    



٩٦ 

وطـول  ،وقـد أضـرني يـا رب حلمـك عـن فـلان بـن فـلان ،ورجوع كل ظالم إليك وإن أنظرتـه ،أمهلته
  . واليقين بوعدك ،ولي علي لولا الثقة بكوكاد القنوط يست ،أناتك له وإمهالك إياه

ب أو يتـوب أو يرجـع عـن ظلمـي أو يكـف  ،فان كان في قضائك النافذ وقـدرتك الماضـية أن ينيـ
ب مــني ،مكروهــه عــني وأوقــع ذلــك في قلبــه  ،فصــل علــى محمــد وآل محمــد ،وينتقــل عــن عظــيم مــا ركــ

  . معروفك الذي صنعته عندي وتكديره ،الساعة الساعة قبل إزالته نعمتك التي أنعمت Yا علي
فأسـألك يـا ناصـر المظلـوم المبغـى عليـه  ،من مقـامٍ علـى ظلمـي ،وإن كان في علمك به غير ذلك

ــز مقتــدر ،إجابــة دعــوتي وأفجئــه في غفلتــه  ،فصــل علــى محمــد وآل محمــد وخــذه مــن مأمنــه أخــذ عزي
ومــزق ملكــه كــل  ،)١( وافضــض عنــه جموعــه وأعوانــه ،واســلبه نعمتــه وســلطانه ،مفاجــاة مليــك منتصــر

وانــزع عنــه ســربال عــزه  ،وأعــره مــن نعمتــك الــتي لم يقابلهــا بالشــكر ،وفــرق أنصــاره كــل مفــرق ،ممــزق
وأبـره يـا مبـير  ،وأهلكه يا مهلك القرون الخالية ،واقصمه يا قاصم الجبابرة ،الذي لم يجازه بالاحسان

 ،واقطـع خـبره ،وعـفّ أثـره ،بتـزه ملكـهوابـتره عمـره وا ،واخذله يا خاذل الفئات الباغية ،الامم الظالمة
ولا تـدع لـه جنـة  ،وأرغـم أنفـه ،وجـذّ سـنامه ،وأهشـم سـوقه ،وكـور شمسـه ،وأظلـم xـاره ،وأطفئ نـاره
ولا  ،ولا قائمــة علــوّ إلا وضــعتها ،ولا كلمــة مجتمعــة إلا فرقتهــا ،ولا دعامــة إلا قصــمتها ،إلا هتكتهــا

وشـــتى بعـــد اجتمـــاع  ،أنصـــاره وجنـــده عباديـــد بعـــد الالفـــة وأره ،ولا ســـبباً إلا قطعتـــه ،ركنـــاً إلا وهنتـــه
  . ومقنعي الرؤوس بعد الظهور على الاُمّة ،الكلمة

__________________  
  .وفلّ عنه جنوده وأعوانه :في البحار) ١(

    



٩٧ 

وأدل  ،والبريـة الضـائعة ،والامُّة المتحـيرة ،واشف بزوال أمره القلوب المنقلبة الوجلة والافئدة اللهفة
والمـدارس  ،والآيـات المحرفـة ،والمعـالم المغـيرة ،والسـنن الـدائرة ،والأحكـام المهملـة ،اره الحدود المعطلةببو 

وأرو بـــه اللهـــوات  ،وأشـــبع بـــه الخمـــاص الســـاغبة ،والمســـاجد المهدومـــة ،والمحاريـــب اMفـــوة ،المهجـــورة
 ،وساعة لا شفاء منها ،خت لهاواطرقه بليلة لا ا ،وأرح به الأقدام المتعبة ،والأكباد الظامئة ،اللاغبة

ص نعمتــه ،وأبــح حريمــه ،وبعثــرة لا إقالــة منهــا ،وبنكبــة لا انتعــاش معهــا  ،وأره بطشــتك الكــبرى ،ونغــ
واغلبـه لي  ،وسلطانك الذي هـو أعـزّ مـن سـلطانه ،وقدرتك التي هي فوق كلّ قدرة ،ونقمتك المثلى
ــتي كــل خلــ ،ومحالــك الشــديد ،بقوتــك القويــة  ،وابتلــه بفقــر لا تجــبره ،ق فيهــا ذليــلوامنعــني بمنعتــك ال
  .)١(» .. .إنك فعال لما تريد ،وكله إلى نفسه فيما يريد ،وبسوء لا تستره

   :مقتل المتوكل
ثمّ انـه أراد تقـديم المعتـز لمحبتـه  ،كان المتوكل قـد بـايع بولايـة العهـد لابنـه المنتصـر ثمّ المعتـز ثمّ المؤيـد

فكــان يحُضــره مجلــس العامــة ويحــطّ مــن منزلتــه  ،عــن العهــد فــأبىفســأل المنتصــر أن ينــزل  ،لامُــه قبيحــة
فاتفق الأتراك مـع المنتصـر علـى  ،واتفق أن انحرف الترك عن المتوكل لامُور ،ويهدده ويشتمه ويتوعده

فقتلــوه هــو ووزيــره  ،فــدخل عليــه خمســة في جــوف الليــل وهــو ســكران ثمــل في مجلــس لهــوه ،قتــل أبيــه
ثم أخـذوا  ،وأشاعوا أن الفتح قد قتل المتوكـل فقتلنـاه بـه ،المنتصر بالخلافةثم بايعوا  ،الفتح بن خاقان

  . ـه ٢٤٧البيعة من سائر بني العباس وسائر أمراء الجيش وذلك لأربع خلون من شوال سنة 
__________________  

  .٣٠/  ٢٣٤ :٩٥بحار الأنوار  ،٣٣٠ :مهج الدعوات) ١(
    



٩٨ 

وهــو مســتمر في  ،كــل شــرب في تلــك الليلــة أربعــة عشــر رطــلاً أن المتو  :وجــاء في روايــة ابــن الأثــير
وانتهــت بمقتــل المتوكــل صــفحة ســوادء مــن  ،)١( لهــوه وســروره إلى الليــل بــين النــدماء والمغنــين والجــواري

ولعـذاب الآخـرة أشـقُّ ومـا لهـم مـن اللـّه مـن واق « وكان قتله خزيا له في الـدنيا  ،تاريخ الظلم والجور
 «)٢(.  

   :قال الشاعر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بالمنتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   فانتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر االله ل

  وهكــــــــــــــــــــــــــذا أخــــــــــــــــــــــــــذ عزيــــــــــــــــــــــــــز مقتـــــــــــــــــــــــــــدر   

   
  عاجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقم القهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

  بضــــــــــــــــــــــــــــربة تقــــــــــــــــــــــــــــدح منهــــــــــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــــــــــار   

   
  فاxــــــــــــــــــــار في نــــــــــــــــــــار الجحــــــــــــــــــــيم الموصــــــــــــــــــــده

)٣( مخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً في عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدده   
  

   
   :المنتصر - ٤

ا قـرأه واعـدّ كتابـ ،هـ ٢٤٧بويع له بعد قتل أبيه في شوال سنة  ،هو محمد بن المتوكل بن المعتصم
واسـتمرت خلافتـه  ،فبايعـه النـاس ،أحمد بن الخصيب أن الفـتح بـن خاقـان قـد قتـل المتوكـل فقتلتـه بـه

 ﷒ولم تشــر هــذه الفــترة القليلــة إلى أي بــادرة ســوء مــن المنتصــر تجــاه الإمــام  ،ســتة أشــهر ويــومين
  . وشيعته

ومـن جملــة مخالفاتـه أنــه حينمـا كــان  ،﷕كـان المنتصـر يخــالف أبـاه في الموقــف مـن أهــل البيـت 
بحضـــور المتوكـــل وجملـــة مـــن النواصـــب كعلـــي بـــن الجهـــم  ﷒عبـــادة المخنـــث ينـــتقص أمـــير المـــؤمنين 

  يا :قال له المنتصر يوماً  ،الشاسي وأبي السمط الشاعر
__________________  

  .٣٤٩ :١٠البداية والنهاية  ،٢٧١ :للسيوطي/ تاريخ الخلفاء  ،١٣٦ :٦الكامل في التاريخ ) ١(
  .٣٤/  ١٣ :سورة الرعد) ٢(
  . ١٠١ :الأنوار القدسية) ٣(

    



٩٩ 

ؤمنين ب وأمثالــه  ،فكــل أنــت لحمــه إذا شــئت ،إن عليــاً ابــن عمــك ،أمــير المــ ولا تخــل مثــل هــذا الكلــ
   :غنّوا :فقال المتوكل للمغنين ،يطمع فيه

  غــــــــــــــــــــــــــــــــار الفــــــــــــــــــــــــــــــــتى لابــــــــــــــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    )١( رأس الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى في حــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ أمّ
  

   
والانتقـــاص منـــه والحـــط مـــن منزلتـــه  ،وحينمـــا تغـــير عليـــه أبـــوه بتقـــديم المعتـــز عليـــه في ولايـــة العهـــد

فقـد قتـل أبـاه وخلـع أخويـه المعتـز والمؤيـد مـن ولايـة  ،بدأ المنتصر يخالفه في كلّ شيء ،بمحضر العامة
ــذي عقــده لهمــا المتوكــل بعــده ويين بشــكل كمــا أحســن إلى الطــالبيين بشــكل عــام والعلــ  ،)٢( العهــد ال

  . وكان أبوه قد أفرط في الاساءة اليهم ،خاص
فلــم يجــرِ  ،ويخــالف أبــاه في أفعالــه ،كــان المنتصــر يظهــر الميــل إلى أهــل هــذا البيــت  :قــال أبــو الفــرج

  .)٣( واللّه أعلم ،منه على أحد منهم قتل أو حبس ولا مكروه فيما بلغنا
فعطــف  ،إلى أن قتُــل المتوكــل :ثم قــال ،وقــال في موضــع آخــر ذكــر فيــه حصــار المتوكــل للطــالبيين

وكـان يـؤثر مخالفـة أبيـه في جميـع أحوالـه ومضـادة مذهبـه  ،المنتصر على العلويين ووجه بمال فرّقـه فـيهم
  .)٤( ونصرة لفعله ،طعنا عليه

قــال ابــن  ؛وذكــر المؤرخــون كثــيرا مــن إجراءاتــه المخالفــة لأبيــه في الموقــف مــن الطــالبيين والعلــويين
  وآمن ،﷔الناس بزيارة قبر علي والحسين  أمر :الأثير

__________________  
  . ٣٠٩ :١تاريخ ابن الوردي) ١(
  .٢٧٧ :السيوطي/ تاريخ الخلفاء  ،٢٤٨حوادث سنة  ١٤٦ :٦الكامل في التاريخ  :راجع) ٢(
  .٤١٩ :مقاتل الطالبيين) ٣(
  .٣٩٦ :مقاتل الطالبيين) ٤(

    



١٠٠ 

وأمر بـردّ فـدك إلى ولـد الحسـن والحسـين ابـني علـي  ،وأطلق وقوفهم ،يام أبيهالعلويين وكانوا خائفين أ
  . ﷒بن أبيطالب 

 ،وذكـــر أن المنتصـــر لمـّــا ولي الخلافـــة كـــان أول مـــا أحـــدث أن عـــزل والي المدينـــة صـــالح بـــن علـــي
أودّعـه فلما دخلـت  :قال علي ،بن إسماعيل بن العباس بن محمد) ١( واستعمل عليها علي بن الحسن

 ،إلى هـذا اوُجهـك :وقـال - ومـدّ جلـد سـاعده - ودمـي ،إنيّ اوُجّهـك إلى لحمـي ،يـا علـي :قال لي
أرجـو أن أمتثـل أمـر أمـير  :فقـال - يعني آل أبي طالب - وكيف تعاملهم ،فانظر كيف تكون للقوم

  .)٢( إذن تسعد عندي :فقال ،المؤمنين إن شاء اللّه
ــب  :وقيــل ،لعلّــة لم تمهلــه طــويلاً  ٢٤٨الآخــر ســنة في ربيــع  ﷖ومــات المنتصــر  بــل فصــده الطبي

  .)٣( بمبضع مسموم فمات منه

   :المستعين - ٥
وكــان  ،هـــ ٢٥٢وقتــل ســنة  ،هـــ ٢٤٨بويــع ســنة  ،أخــو الواثــق والمتوكــل ،وهــو أحمــد بــن المعتصــم

ب حــتى خلــع ودولتــه شــديدة الاضــطرا ،وكانــت أيامــه كثـيرة الفــتن ،مستضـعفا في رأيــه وعقلــه وتــدبيره
  .)٤( ثمّ قتل

بتـدبير مـن أحمـد بـن  ،وكانت البيعة له بعد أن خلع المنتصر أخويـه المؤيـد والمعتـز مـن ولايـة العهـد
  خوفاً من أن يلي أحدهما فيقتلهم ،الخصيب والاتراك

__________________  
  ).علي بن الحسين( ٢٥٤ :٩في تاريخ الطبري ) ١(
ســير أعــلام النـــبلاء  ،٣١٥ :١تــاريخ ابــن الــوردي  :وراجــع أيضـــا ،٢٤٨دث ســنة حــوا ١٤٩ :٦الكامــل في التــاريخ ) ٢(

  .٢٧٦ :تاريخ الخلفاء للسيوطي ،٤٢ :١٢
  .١٤٨ :٦الكامل في التاريخ ) ٣(
  .٢٤١ :الفخري في الآداب السلطانية) ٤(

    



١٠١ 

يعوه وكـان فبـا ،وكان اختياره وتنصـيبه مـن قبـل القـادة الأتـراك بغـا الكبـير وبغـا الصـغير وأتـامش ،بأبيه
  . سنة ٢٨عمره 

ثــار  ،ونتيجــة تــردي الأحــوال الاقتصــادية والاجتماعيــة وضــعف ســلطة الخلافــة في زمــان المســتعين
الكثـــير مـــن العلـــويين مطـــالبين برفـــع الظلـــم عـــن كاهـــل أبنـــاء الامُّـــة وداعـــين إلى الرضـــا مـــن آل محمـــد 

 ،والحســـين بـــن محمـــد بـــن حمـــزة ،زيـــد العلـــويوالحســـن بـــن  ،ومـــنهم الشـــهيد يحـــيى بـــن عمـــر ،﷑
ولم تحــــدثنا كتــــب التـــاريخ والروايــــة عــــن أي شـــيء مــــن الوقــــائع بــــين  ،ومحمـــد بــــن جعفــــر بـــن الحســــن

لتـــدنيّ ســـلطة الخلافـــة في عصـــره واســـتلام مقاليـــد الأمـــور بيـــد القـــادة  ﷒المســـتعين والإمـــام الهـــادي 
والاســـاءة إلى شـــيعته  ﷒عباســـيين في حصـــار الإمـــام غـــير أنـــه لايخـــرج عـــن xـــج الخلفـــاء ال ،الاتـــراك

  . بشكل عام والطالبيين بوجه خاص
فقــد ذكــر المســعودي أن محمــد بــن أحمــد بــن عيســى بــن زيــد بــن علــي بــن الحســين ابــن علــي بــن 

ب مــن البصــرة ،﷒أبيطالــب  فلمــا  ،وكــان معــه ابنــه علــي ،فحــبس حــتى مــات ،حملــه ســعيد الحاجــ
 ،﷒وجعفــر بــن إسماعيــل بــن موســى بــن جعفــر  ،وذلــك في أيــام المســتعين ،خلــي عنــه مــات الأب

والحسـن بـن يوسـف بـن إبـراهيم بـن موسـى بـن عبداللـّه بـن الحسـن  ،قتله ابن الأغلب بـأرض المغـرب
  .)١( قتله العباس بمكة ،بن الحسن بن علي بن أبيطالب

   :مقتل المستعين
فهـرب المسـتعين إلى بغـداد  ،لى المستعين بعـد قتـل بـاغر التركـيهـ شغب الأتراك ع ٢٥١في سنة 

فعـــاث الأتـــراك بغيـــا وفســـادا في  ،ونـــزل دار محمـــد بـــن عبداللــّـه بـــن طـــاهر ،مــع وصـــيف وبغـــا الصـــغير
  وأخرجوا المعتز من سجن ،سامراء

__________________  
  .٤٢٩ :٤مروج الذهب ) ١(

    



١٠٢ 

ق وبــايعوه بالخلافــة ا للاقتتــال والخــراب والســلب والنهــب بــين جــيش وصــارت بغــداد مســرح ،الجوســ
وكـان  ،هــ ٢٥٢حـتى انتهـى القتـال بخلـع المسـتعين لنفسـه مـن الخلافـة سـنة  ،المعتز ومؤيدي المستعين

ــــردت  ،نتيجــــة ذلــــك القتــــال أن خربــــت الــــدور والحوانيــــت والبســــاتين وxبــــت الأســــواق والأمــــوال وت
  . ه مثيلالأحوال الاقتصادية والاجتماعية بشكل لم يسبق ل

ثمّ أرسل  ،فأقام Yا نحو تسعة أشهر محبوسا موكلاً به أمين ،ثمّ إن المعتز سيرّ المستعين إلى واسط
فنـدب لـه سـعيد بـن صـالح الحاجـب  ،المعتز إلى أحمد بن طولون أن يذهب إلى المسـتعين فيقتلـه فـأبى

  .)١( وولاه معونة البصرة فأمر لسعيد بخمسين ألف درهم ،فحمله إلى سامراء فذبحه وحمل إليه برأسه

   :المعتز - ٦
ــزبير أو محمــد بــن المتوكــل بــن المعتصــم ولــه  ،هـــ ٢٥٢بويــع لــه عنــد خلــع المســتعين ســنة  ،وهــو ال

  .)٢( عشرون سنة أو دوxا
ـــل في أيامــه مـــن  ،وفي زمانــه تعـــرض الكثــير مـــن الطــالبيين إلى المطـــاردة والحــبس والترحيـــل فقــد حمُِ

  .)٣( ومات في حبسه ،عيل بن موسى بن جعفر بن محمدالري علي بن موسى بن إسما
أبـو أحمـد محمـد  :مـنهم ،وفي نفس السنة التي بويع له فيهـا حمـل جماعـة مـن الطـالبيين إلى سـامراء

  بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن علي بن
__________________  

 :١تـــاريخ ابـــن الـــوردي  ،١١ :١١ايـــة والنهايـــة البد ،١٨٥ :٦الكامـــل في التـــاريخ  ،٤١٧ :٤مـــروج الـــذهب  :راجـــع) ١(
٣١٦.  

  .٥٣٢ :١٢سير أعلام النبلاء ) ٢(
  .٤٢٩ :٤مروج الذهب ) ٣(

    



١٠٣ 

  .)١( وأبو هاشم داود بن القاسم الجعفري ،طالب أبي
ــه بــن موســى بــن محمــد بــن  وفي أيامــه أيضــا قتــل عبــد الــرحمن خليفــة أبي الســاج أحمــد بــن عبداللّ

  . ﷒بن الحسن بن علي سليمان بن داود بن الحسن 
وتــوفي في الحــبس عيســى بــن إسماعيــل بــن جعفــر بــن إبــراهيم بــن محمــد بــن علــي ابــن عبداللّــه بــن 

  . كان أبو الساج حمله فحبس بالكوفة فمات هناك  ،جعفر بن أبيطالب
في  ،وقتــل بــالري جعفــر بــن محمــد بــن جعفــر بــن الحســن بــن علــي بــن عمــر بــن علــي بــن الحســين

وبـين عبداللـّه بـن  ﷒ت بـين أحمـد بـن عيسـى بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن الحسـين وقعة كان
  . عزيز عامل محمد بن طاهر بالري

قتلــه طــاهر بــن  ،وقتُـِل إبــراهيم بــن محمــد بــن عبداللــّه بــن الحســن بــن عبداللــّه بــن العبــاس بــن علــي
  . عبداللّه في وقعة كانت بينه وبين الكوكبي بقزوين

حبسـه  ،د بن محمد بن يحيى بن عبداللّه بن الحسن بن الحسن بن علـي في دار مـروانوحبس أحم
  .)٢( الحارث بن أسد عامل أبي الساج في المدينة فمات في محبسه

   :﷒شهادة الإمام الهادي 
لثالــث مســموماً في يــوم الاثنــين ا ﷒بعــد مــرور ثــلاث ســنين مــن أيــام المعتــز قتــل الامــام الهــادي 

   ،واكتظّ الناس في موكب التشييع ،)٣(هـ  ٢٥٤من رجب سنة 
__________________  

  .١٨٧ :٦الكامل في التاريخ ) ١(
  .٤٣٣ :مقاتل الطالبيين) ٢(
 ،مــن كتــاب الحجــة ﷒بــاب مولــد أبي الحســن علــي بــن محمــد  - ٤٩٧ :١أصــول الكــافي :راجــع ،وقيــل غــير ذلــك) ٣(

   ١٣٢ :الطبرسي/ تاج المواليد  ،٤٠٩ :دلائل الإمامة
    



١٠٤ 

خـــرج في جنازتـــه  ﷒وروي أنـــه  ،)١( ﷒وصـــلى عليـــه ابنـــه الإمـــام أبـــو محمـــد الحســـن العســـكري 
  .)٢(» قد شقّ موسى على هارون «  :فقال ،فقيل له في ذلك ،مشقوق القميص
ه في الشـارع المعـروف بشــارع فصــلّى عليـ ،أن المعتـز بعـث بأخيــه أحمـد بـن المتوكـل :وعـن اليعقـوبي

  .)٣( فلما كثر الناس واجتمعوا كثر بكاؤهم وضجتهم فرُدّ النعش إلى داره فدفن فيها ،أبي أحمد
 ،المســـعودي :مـــنهم ،تـــوفي مســـموما ﷒ونقـــل كثـــير مـــن المـــؤرخين والمحـــدثين أنّ الإمـــام الهـــادي 

وصـرح الشـيخ  ،)٤( لشـيخ أبـوجعفر الطـبريوا ،وابـن الصـباغ المـالكي ،والشـبلنجي ،وسبط ابـن الجـوزي
ـــز ـــذي سمّـــه هـــو المعت ـــذي سمّـــه هـــو المعتمـــد  ،)٥( ابـــراهيم الكفعمـــي بـــأن ال ونقـــل عـــن ابـــن بابويـــه أنّ ال

  فإمّا أن  ،)٦(العباسي 
__________________  

ب لابــن شهرآشــوب   :٢همــة الفصــول الم ،١٤ :١١البدايــة والنهايــة  ،١٧٤و  ١٦٥ :٣كشــف الغمــة   ،٤٣٣ :٤، المناقــ
  .٥٠٣ :٢تاريخ اليعقوبي  ،١٠٩ :٢اعلام الورى  ،١٠٧٤

ــى أبي محمــد  - ٣/  ٣٢٦ :١أصــول الكــافي) ١(  ،٣١٥ :٢الإرشــاد  ،مــن كتــاب الحجــة ﷒بــاب الاشــارة والــنص عل
  .١٣٣ :٢إعلام الورى 

/  ٢٧٤ :٣الشــيعة وســائل  ،٤٦٧ :٤ابــن شهرآشــوب / المناقــب  ،٨٤٣ - ٨٤٢ :شــرح الــداماد/ رجــال الكشــي ) ٢(
٣٦٣٦ - ٣٦٣٤.  

  .٥٠٣ :٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(
الفصـول  ،بـيروت - دار الجيـل - ٣٣٧ :الشبلنجي/ نور الأبصار  ،٣٢٤ :تذكرة الخواص ،٤٢٣ :٤مروج الذهب ) ٤(

  .٤٠٩ :دلائل الإمامة ،١٠٧٦ :٢المهمة 
  .عن مصباح الكفعمي ١١٧ :٥٠بحار الأنوار ) ٥(
  .عن ابن بابويه ٤٣٣ :٤ب المناقب لابن شهرآشو ) ٦(

    



١٠٥ 

لأن المعتمـد بويـع بالخلافـة في  ،أو أن المعتمد هو الذي دسّ السـمّ بايعـازٍ مـن المعتـز ،يكون مصحفا
  . هـ بعد قتل المهتدي ٢٥٦النصف من رجب سنة 

لأنــه كــان شــابا متهــوّرا لم يتحــرج  ،ولــيس بعيــدا عــن مثــل المعتــز اقــتراف مثــل هــذه الجريمــة النكــراء
هـــ خلــع أخــاه المؤيــد مــن ولايــة العهــد وعذّبــه بضــربه أربعــين مقرعــة ثم  ٢٥٢ففــي ســنة  ،عــن القتــل

كما حبس أخاه أبا أحمد بن المتوكل سـنة   ،حبسه ودبرّ قتله في السجن بعد ذلك بخمسة عشر يوما
ب بقتــل ابــن عمــه  ،)١( هـــ ونفــاه إلى واســط ثم إلى البصــرة ثم ردّه إلى بغــداد ٢٥٣ وأمــر ســعيد الحاجــ
 ،أمـــا مـــع الطـــالبيين ،فهكـــذا كانـــت أفعالـــه مـــع إخوتـــه وأبنـــاء عمومتـــه. تعين فقتلـــه وأتـــاه برأســـهالمســـ

  . فكانت أشد وأقسى

   :خلع المعتز وقتله
 ،هــ ٢٥٥وكـان خلـع المعتـز في رجـب سـنة  ،﷒لم تطل أيام المعتـز بعـد شـهادة الامـام الهـادي 

أن الجنــد وعلــى رأســهم القــادة الــترك اجتمعــوا وكــان ســبب خلعــه  ،وتــوفيّ في شــعبان مــن نفــس العــام
فلـم  ،فسأل من امُه أن تقرضه مالاً يدفعهم عنه بـه ،فلم يكن عنده ما يعطيهم ،فطلبوا منه أرزاقهم

فــدخل إليــه بعــض الأمــراء  ،فــاجتمع الأتــراك علــى خلعــه وقتلــه ،تعطــه وأظهــرت أنــه لاشــيء عنــدها
فــأوقفوه في  ،أخرجــوه وعليــه قمــيص مخــرّق ملطــخ بالــدموجــرّوا برجلــه و  ،فتنــاولوه بالــدبابيس يضــربونه

وجعـل بعضـهم يلطمـه  ،وسط دار الخلافة في حرّ شديد حتى جعل يراوح بين رجليـه مـن شـدّة الحـرّ 
 ،ثمّ ادخلـــوه حجـــرة مضـــيقا عليـــه فيهـــا. اخلعهـــا والنـــاس مجتمعـــون :وهـــو يبكـــي ويقـــول لـــه الضـــارب

  ومازالوا عليه
__________________  

  .١٢و  ١١ :١١البداية والنهاية  ،٢٧٩ :السيوطي/ تاريخ الخلفاء  ،١٩٢و  ١٨٥ :٦في التاريخ  الكامل) ١(
    



١٠٦ 

ثم سلموه إلى من يسـومه سـوء  ،بأنواع العذاب حتى خلع نفسه من الخلافة وولي بعده المهتدي باللّه
مـاء البئـر ومنع من الطعام والشراب ثلاثـة أيـام حـتى جعـل يطلـب شـربة مـن  ،العذاب بأنواع المثلات

وأشــهدوا عليــه جماعــة مــن الأعيــان أنــه  ،فأصــبح ميتــا ،ثم أدخلــوه ســربا وجصصــوا عليــه ،فلــم يســق
  .)١( مات وليس به أثر

   :ازاء تصرفات السلطة ﷒مواقف الامام 

   :تفعيل عمل الوكلاء :أولاً 
 ﷒في قطـع الإمــام ان الرقابـة والحصـار والإقامــة الجبريـة وغيرهـا مــن ممارسـات السـلطة لم تفلــح 

ـــؤمن بمرجعيتـــه ـــتي يتملـــك فيهـــا أتباعـــا وجمـــاهير تـــدين بإمامتـــه وت لأنـــه  ،بشـــكل كلـّــي عـــن المنـــاطق ال
اســـتطاع أن يكســـر بعـــض حـــاجز الحصـــار والاحتجـــاب القســـري عـــن طريـــق تفعيـــل عمـــل الـــوكلاء 

  . والمكاتبات
 ،قــدار الــذي تســمح بــه الظــروفأعمالــه بالســرية والكتمــان والحيطــة إلاّ بالم ،وقــد أحــاط الامــام

لــذلك عمــد الى اتخــاذ الــوكلاء والقــوّام الثقــات الــذين يمثلّــون خــط الامامــة الأصــيل في أطــراف الــبلاد 
والحفــاظ  ،قــادرا علــى ممارســة دوره في نشــر الــوعي الــديني والعقائــدي ﷒ليكــون الإمــام  ،الشاســعة

والاتصــــال مــــع قواعــــده الشــــعبية في ظــــل تلــــك  ،علــــى مفــــاهيم الرســــالة والقــــيم الاســــلامية المقدســــة
  . الظروف العصيبة

تضـــمنها لــــه عمليــــة تنظــــيم  ،امتـــدادات واســــعة في المواقــــع الاســــلامية ﷒ومـــن هنــــا كانــــت لــــه 
بحيث كان له وكيل في كل منطقة له فيها أتبـاع وشـيعة يـأتمرون بـأمره  ،الوكلاء والقوّام وتفعيل دورهم

  وكانوا يتصلون ،وينضوون تحت ولايته
__________________  

ســير أعــلام النــبلاء  ،١٦ :١١البدايــة والنهايــة  ،٢٤٣ :الفخــري في الآداب الســلطانية ،٢٠٠ :٦الكامــل في التــاريخ ) ١(
٥٣٣ :١٢.  

    



١٠٧ 

ع بسـرية تامـة ويجيـب عليهـا بجملـة تواقيـ ﷒التي تصـل اليـه  ،عن طريق المراسلة أو المكاتبة ﷒به 
ـــين آخـــر مكانـــه ،تصـــدر عنـــه ويعطـــي ســـائر  ،ومـــن خلالهـــا يمـــارس أيضـــا عمليـــة عـــزل وكيـــل أو تعي

  . إرشاداته لهذا وذاك من أصحابه
وفي حمــــل مكاتباتــــه  ﷒وكــــان الــــوكلاء والقيّمــــون يحتــــاطون كثــــيرا في أيصــــال المــــال إلى الإمــــام 

ال تواقيعــه الى أصــحابه حــتى انــه كــان يضــع بعــض يحتــاط كثــيراً في ايصــ ﷒وكــان الامــام  ،وتواقيعــه
  . الرقاق في فيه

كـان عبــد االله   :قـال ،روى ثقـة الاسـلام الشـيخ الكليــني بإسـناده عـن أحمــد بـن محمـد بـن عبــد االله
 :فقـال ،فسـألته عـن سـبب رجوعـه ،فرجع عن ذلك ،فصار إلى العسكر ،)١( بن هليل يقول بعبد االله

فمــال نحــوي حــتى إذا  ،فــوافقني في طريــق ضــيق ،أن أســأله عــن ذلــك ﷒إني عرضــت لأبي الحســن 
مـا كـان «  :فأخذته فإذا هو رق فيه مكتوب ،فوقع على صدري ،حاذاني أقبل نحوي بشيءٍ من فيه

  .)٢(» هنالك ولا كذلك 
ـــاة الجـــواد والعســـكريين  ا يـــرى أن المكاتيـــب والتواقيـــع قـــد اتخـــذت حيـــز  ﷕والمتتبـــع لدراســـة حي

فـألف عبداللـّه بـن جعفـر  ،وبـالنظر لكثرaـا فقـد اتخـذت مـادة للتـأليف ،)٣( واسعا من مساحة تراثهمـا
ث (الحميري كتاب  مسـائل لأبي الحسـن (وكتـاب )  ﷒مسائل الرجال ومكاتباaم أبا الحسـن الثالـ
  على يد محمد

__________________  
  . والقائلون بامامته بعد أبيه هم الفطحية ،﷒وهو عبد االله بن جعفر الصادق ) ١(
  .باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الامامة من كتاب الحجة - ١٤/  ٣٥٥ :١أصول الكافي) ٢(
للمــولى محمـــد علــم الهـــدى ابــن الفـــيض )  ﷕معــادن الحكمـــة في مكاتيــب الأئمّـــة (راجــع اMلــد الثـــاني مــن كتـــاب ) ٣(

  .- مكتبة الصدوق طهران ،هـ ١١١٥المتوفى سنة  ،شانيالكا
    



١٠٨ 

ــف علــي بــن جعفــر الهمّــاني مســائل لأبي ) مســائل أبي محمــد وتوقيعــات( و) ابــن عثمــان العمــري وأل
  . ﷒الحسن 

وتعزيـز مبـادئ  ،ويتبين للمتتبع لتلك المكاتبات حجم دورها في تعميق الوعي الاسلامي الأصـيل
هـذا فضـلاً عـن المزيـد  ،خاتم الأوصياء ﷒والتمهيد لغيبة الامام الحجة  ،﷕مدرسة أهل البيت 

 ،من المكاتبات المتعلقـة بـالأبواب الفقهيـة والمسـائل الشـرعية المبثوثـة في كتـب الفقـه واMـاميع الحديثيـة
  . ﷒وكان للوكلاء دور رئيسي في إيصالها من وإلى الإمام 

   :﷒لامام الهادي وكلاء ا
   :المنصوص عليهم في كتب الرجال ﷒من بين وكلاء الإمام 

 ﷔ثقــة جليــل مــن أصــحاب الامــام الهــادي والعســكري  :إبــراهيم بــن عبــدة النيســابوري - ١
الحجـة وقـد رأى مولانـا  ،وردت فيه توقيعات ثلاثة رواهـا الكشـي تـدل علـى مدحـه وجلالتـه ،ووكيله

  .)١(وحدثه بأشياء  ،على كتاب مناسكه ﷒على الصفا وقبض  ﷒المنتظر 
مـــن أصـــحاب الامـــام الرضـــا والجـــواد والهـــادي  ،مـــولاهم :أيـــوب بـــن نـــوح بـــن دراج النخعـــي - ٢
 ،﷔كــــان وكــــيلاً لأبي الحســــن الهــــادي ولأبي محمــــد الحســــن العســــكري   ،كــــوفي  ،ممــــدوح ،﷕
وأخوه جميل بن نوح بن دراج لقي  ،صحيح الاعتقاد ،وكان أبوه قاضياً بالكوفة ،ثقة ،ورعاً  ،عظيماً 

  .)٢(وله كتاب وروايات ومسائل من أبي الحسن الثالث  ،﷒الهادي 
__________________  

  .٣٣٢/  ١٧٣ :١النمازي / مستدركات علم الرجال  ،٤١٠ :رجال الطوسي) ١(
  .٥٤ :العلامة/ الخلاصة  ،٤٩/  ١٦ :الفهرست ،٤١٠ :رجال الطوسي ،٥٧ :جال البرقير ) ٢(

    



١٠٩ 

  .)١(عده ابن شهرآشوب من وكلائه  :جعفر بن سهيل الصيقل - ٣
يكــنى  :وقــال ،﷒عــده الشــيخ في رجالــه مــن أصــحاب الامــام الهــادي  :الحســن بــن راشــد - ٤

مـــن الفقهـــاء الأعـــلام والرؤســـاء المـــأخوذ عـــنهم الحـــلال  وعـــده الشـــيخ المفيـــد ،)٢(بغـــدادي  ،أبـــا علـــي
 ،وكـيلاً  ﷒وقـد نصـبه الامـام  ،ولا طريـق لـذم واحـد مـنهم ،الـذين لا يطعـن علـيهم بشـيء ،والحرام

ث إليــه بعــدة رســائل ولمــا تــوفي تــرحم عليــه  ،﷒وكانــت لــه مكانــة مرموقــة عنــد الامــام الهــادي  ،وبعــ
  . ودعا له بالمغفرة والرضوان ﷒الامام 
  .)٣( ﷒عده ابن شهرآشوب في المناقب من وكلاء الامام الهادي  :أبو سليم ،زنكان - ٥
عــده شــيخ الطائفــة الطوســيوالبرقي مــن أصــحاب الامــام الهــادي  :علــي بــن جعفــر الهمــداني - ٦
كـان في حـبس المتوكـل وخـاف القتـل   :ودوفي رجال ابـن دا. ثقة ،وكيله :وزاد الشيخ الطوسي ،﷒

وأمـــر بتخليـــة مـــن في الســـجن مطلقـــاً  ،فحـــمّ المتوكـــل ،فوعـــده أن يقصـــد االله فيـــه ،والشـــك في دينـــه
  .)٤(وتخليته بالتخصيص 

عــده شــيخ الطائفــة الطوســيوالبرقي مــن  ،ثقــة :علــي بــن الريــان بــن الصــلت الأشــعري القمــي - ٧
   ،وله عنه نسخة ،ن وكيلهوكا ،﷒أصحاب الامام الهادي 

__________________  
  .٤٠٢ :٤المناقب ) ١(
  .٤١٣ :رجال الطوسي) ٢(
  .٤٠٢ :٤المناقب ) ٣(
  .١٣٥ :رجال ابن داود ،٤١٨ :رجال الطوسي ،٥٩ :رجال البرقي) ٤(

    



١١٠ 

  .)١(وله كتاب منثور الأحاديث 

   :دعم أصحابه ومواليه :ثانيا
ولاحقــت أصــحابه ورواد مدرســته باعتبــارهم  ،بــالأذىطــاردت الســلطة شــيعة الإمــام وقصــدaم 
وكـانوا يعرضـون  ،فتعرضـوا للسـجن والتشـريد والقتـل ،قاعدته وعمقه القادر على التأثير والاستقطاب

هــــ قتلـــوا الكثـــير مـــن أصـــحاب  ٢٥٤ففـــي ربيـــع الأول ســـنة  ،علـــى الســـيف Mـــرد اعتقـــادهم بامامتـــه
ــتي تشــكل قاعــدة مه فقــد نقــل المؤرخــون أنّ  ،﷒مــة مــن قواعــد الإمــام الأئمّــة وشــيعتهم في قــم ال

  .)٢( مفلحا وباجور أوقعا بأهل قم في هذه السنة فقتلا منهم مقتلة عظيمة
   :في ثلاثة إتجاهات ،مما يجري على أصحابه وشيعته ﷒ويمكن تلخيص موقف الامام 

   :رفدهم بالدعاء - ١
Yليعينهم بالدعاء ﷒م الى امامهم كان الأصحاب يهرعون في كل ما ينو .  

وقـــد تعـــرض لي جعفـــر بـــن عبـــد الواحـــد  ﷒كتبـــت إلى أبي الحســـن «  :قـــال أيـــوب بـــن نـــوح
ؤذيني بالكوفــة ،القاضــي ب إلي. أشــكو إليــه مــا ينــالني منــه مــن الأذى ،وكــان يــ تكفــى أمــره إلــى  :فكتــ
  .)٣(»  فعزل عن الكوفة في الشهرين واسترحت منه. شهرين

__________________  
رجــال ابــن  ،٩٩ :العلامــة/ الخلاصــة  ،٤١٩ :رجــال الطوســي ،٧٣١/  ٢٧٨ :رجــال النجاشــي ،٥٨ :رجــال البرقــي) ١(

  .١٣٨ :داود
  .هـ ٢٥٤حوادث سنة  - ١٩٦ :٦الكامل في التاريخ  ،٣٨١ :٩تاريخ الطبري ) ٢(
  .٣٩٩ :١قطب الدين الراوندي / الخرائج والجرائح ) ٣(

    



١١١ 

أسـأله الـدعاء أن يفـرجّ اللـّه عنـّا في  ﷒كتبـت إليـه «  :قـال ،وعن عبداللّه بن سـليمان الخـلال
» .. .ورد علينـا الغلمـان ،فرجع الجواب بالدعاء ،أسباب من قبل السلطان كنا نغتم Yا من غلماننا

)١(.  
 ،أبي أبو موسـى حدثني عمّ  :قال ،وروى ابن شهرآشوب بإسناده عن أبي الحسن محمد بن أحمد

ومــا أaــم في ذلــك إلا علمــه بملازمــتي  ،إن المتوكــل قطــع رزقــي :قصــدت الامــام يومــاً فقلــت«  :قــال
فلمــا كــان في الليــل طــرقني رســل . تكفــى إن شــاء االله :فقــال. فينبغــي أن تتفضــل علــي بمســألته ،لــك

تشـغل شـغلي عنـك  ،ىيـا أبـا موسـ :فقـال ،فجئت إليه فوجدته في فراشه ،المتوكل رسول يتلو رسولاً 
فــــأمر لي Yــــا  ،وذكــــرت أشــــياء ،الصــــلة الفلانيــــة :أي شــــيء لــــك عنــــدي؟ فقلــــت ،وتنســــينا نفســــك

فـدخلت علـى  :قال. لا :وافى علي بن محمد إلى ها هنا وكتب رقعة؟ قال :فقلت للفتح ،وبضعفها
لوا إنـــك مـــا ولكـــن قـــا ،يـــا ســـيدي :قلـــت. هـــذا وجـــه الرضـــا ،يـــا أبـــا موســـى :فقـــال لي ،﷒الامـــام 

ولا نتوكــل فــي  ،إن االله تعــالى علــم منــا أنـا لا نلجــأ فــي المهمــات إلا إليــه :مضـيت إليــه ولا سـألت؟ قــال
  .)٢(»  ونخاف أن نعدل فيعدل ،وعودنا إذا سألناه الاجابة ،الملمات إلا عليه

 أخـبرني عمـرو بـن مسـعدة«  :قـال ،وروى السيد ابن طاوس بالاسناد عن اليسع بن حمزة القمي
فكتبـت  ،وزير المعتصم الخليفة أنه جاء علي بالمكروه الفظيع حتى تخوفته على إراقة دمي وفقـر عقـبي

ب إلي ،أشــكو إليــه مــا حــلّ بي ﷒إلى ســيدي أبي الحســن العســكري   ،لا روع إليــك ولا بــأس :فكتــ
  فادع

__________________  
  .٤٩٠/  ٥٤٨ :الثاقب في المناقب) ١(
  .٤٤٢ :٤بن شهرآشوب ا/ المناقب ) ٢(

    



١١٢ 

فإن آل محمـد يـدعون Yـا  ،ويجعل لك فرجاً  ،يخلصك االله وشيكاً مما وقعت فيه ،االله Yذه الكلمات
  . وعند تخوف الفقر وضيق الصدر ،عند إشراف البلاء وظهور الأعداء

 فواالله مـا ،فدعوت االله بالكلمات التي كتب إلي سيدي Yا في صدر النهار :قال اليسع بن حمزة
 ،فنهضـت ودخلـت عليـه ،أجب الـوزير :مضى شطره حتى جاءني رسول عمرو بن مسعدة فقال لي

وأمـر لي بخلعـة مـن فـاخر  ،وأمـر بالحديـد ففـك عـني وبـالأغلال فحلـّت مـني ،فلما بصر بي تبسّم إلي
ــــه وردّ علــــي جميــــع مــــا كــــان  ،وجعــــل يحــــدثني ويعتــــذر إلي ،ثم أدنــــاني وقــــربني ،وأتحفــــني بطيــــب ،ثياب

ــتي كنــت أتقلــدها ،وأحســن رفــدي ،مــني اســتخرجه ــتي  ،وردني إلى الناحيــة ال وأضــاف إليهــا الكــورة ال
  . تليها

ويـا مـن  ،ويـا مـن يفـل بـذكره حـد الشـدائد ،يا مـن تحـل بأسمائـه عقـد المكـاره ،وكان الدعاء ،قال
وتسـببت بلطفــك  ،ذلـت لقـدرتك الصـعاب ،يـدعى بأسمائـه العظـام مـن ضـيق المخـرج إلى محـل الفـرج

 ،فهي بمشيئتك دون قولك مـؤتمرة ،ومضت على ذكرك الأشياء ،وجرى بطاعتك القضاء ،بابالأس
  . وبإرادتك دون وحيك منزجرة
ولا ينكشـف منهـا  ،لا يندفع منها إلا ما دفعـت ،وأنت المفزع للملمات ،أنت المرجو للمهمات

ــزل بي مــن الأمــر مــا فــدحني ثقلــه ،إلا مــا كشــفت وبقــدرتك  ،لــهوحــل بي منــه مــا Yضــني حم ،وقــد ن
ولا  ،ولا ميســــر لمــــا عســــرت ،فــــلا مصــــدر لمــــا أوردت ،وبســــلطانك وجهتــــه إلي ،أوردت علــــى ذلــــك
  . ولا ناصر لمن خذلت إلا أنت ،ولا مغلق لما فتحت ،ولا فاتح لما أغلقت ،صارف لما وجهت

    



١١٣ 

 ،واصــرف عــني ســلطان الهــم بحولــك ،وافــتح لي بــاب الفــرج بطولــك ،صــل علــى محمــد وآل محمــد
ب لي مــن لــدنك فرجــاً  ،وارزقــني حــلاوة الصــنع فيمــا ســألتك ، حســن النظــر فيمــا شــكوتوأنلــني وهــ
واســـتعمال  ،ولا تشــغلني بالاهتمــام عــن تعاهــد فرائضــك ،واجعــل لي مــن عنــدك مخرجــاً هنيـّـاً  ،وحيـّـاً 
ــزل بي ذرعــاً  ،ســنتك ــى جزعــاً  ،فقــد ضــقت بمــا ن وأنــت القــادر علــى   ،وامــتلات بحمــل مــا حــدث عل

يــا ذا  ،وإن كنــت غــير مســتوجبه منــك ،فافعــل ذلــك بي ،ودفــع مــا وقعــت فيــه ،كشــف مــا بليــت بــه
  .)١(» آمين رب العالمين  ،فأنت قادر يا أرحم الراحمين ،وذا المن الكريم ،العرش العظيم

 ،كــان علــي بــن جعفــر وكــيلاً لأبي الحســن صــلوات االله عليــه«  :وعــن يوســف بــن الســخت قــال
فحبســه فطــال  ،فســعي بــه إلى المتوكــل - مــن قــرى ســواد بغــدادقريــة  - وكــان رجــلاً مــن أهــل همينيــا

وكلمــه عبيــد  ،واحتــال مــن قبــل عبــد الــرحمن بــن خاقــان بمــال ضــمنه عنــه ثلاثــة آلاف دينــار ،حبســه
هذا وكيـل  ،لو شككت فيك لقلت إنك رافضي ،يا عبيد االله :فعرض حاله على المتوكل فقال ،االله

ـــا علـــى قتلـــه ب إلى أبي الحســـن  ، إلى علـــي بـــن جعفـــرفتـــأدّى الخـــبر :قـــال. فـــلان وأن ـــا  :﷒فكتـــ ي
أمـــا إذا بلـــغ بـــك الأمـــر مـــا أرى  :فوقّـــع في رقعتـــه. فقـــد واالله خفـــت أن أرتـــاب ،االله االله في ،ســـيدي

فأصــبح المتوكــل محمومــاً فــازدادت عليــه حــتى صــرخ  ،وكــان هــذا في ليلــة الجمعــة. فسأقصــد االله فيــك
وقــال  ،كــل محبــوس عــرض عليــه اسمــه حــتى ذكــر هــو علــي بــن جعفــر  فــأمر بتخليــة ،عليــه يــوم الاثنــين

وســله  ،خــل ســبيله الســاعة :قـال. لا أعــود إلى ذكــره أبــداً  :لمِ لمَ تعــرض علــي أمــره؟ فقـال :لعبيـد االله
  أن يجعلني في

__________________  
  .٢٧١ :مهج الدعوات) ١(

    



١١٤ 

  .)١(» وبرأ المتوكل من علته  ،مجاوراً Yا ﷒فخلى سبيله وصار إلى مكة بأمر أبي الحسن  ،حلّ 

   :الإحسان إليهم - ٢
يــأمر قوامــه ووكــلاءه بــالتخفيف مــن وطــأة الفقــر عــن أصــحاب الفاقــة  ﷒كــان الامــام الهــادي 
وممــن شملهــم بــره  ،وامــدادهم بمــا يرفــع عــنهم أســباب العــوز والحاجــة والــدين ،والمعــوزين مــن أصــحابه

وعلي بـن  ،وأحمد بن إسحاق الأشعري ،وأبو عمرو عثمان بن سعيد ،عفريأبوهاشم الج :وإحسانه
  .)٢( ورجل من أعراب الكوفة وغيرهم ،جعفر الهمداني

   :تحذيرهم من الفتن - ٣
يمــارس دوره كقائــد لمواليــه وأصــحابه وراعٍ لمصــالحهم ومــدافع عــن قضــاياهم في  ﷒كــان الامــام 

يحــذرهم الأخطــار  ﷒وعلــى هــذا الصــعيد كــان  ،ة والضــغطحــدود فســحة ضــيقة محكومــة بالرقابــ
ويســــاعدهم في إخفــــاء نشــــاطهم بحســــب  ،ومــــن الوقــــوع في أحابيــــل الســــلطة ،والفــــتن المحدقــــة Yــــم

  . الإمكان
يـا  :كتـب إليـه  ﷒إن أبـا الحسـن «  :قـال لي محمـد بـن الفـرج :عن علي بن محمـد النـوفلي قـال

ــب إلي حــتى ورد علــي  :قــال. حــذركاجمــع أمــرك وخــذ  ،محمــد فأنــا في جمــع أمــري لــيس أدري مــا كت
  رسول حملني من مصر مقيداً وضرب على كل

__________________  
  .١١٢٩/  ٨٦٦ :٢رجال الكشي ) ١(
ب  :راجـــع) ٢( ــ /  ١٣٢و  ٧/  ١٢٩ :٥٠بحـــار الأنـــوار  ،١٦٦ :٣كشـــف الغمـــة   ،٤٠٩ :٤ابـــن شـــهر آشـــوب / المناقـ

١٤.  
    



١١٥ 

  .)١(» .. .في السجن ثمان سنين ما أملك وكنت
 ،أخاه موسى من الوقوع في فخ المتوكل الذي حاول هتكه والحـطّ مـن منزلتـه ﷒وحذر الامام 

«  :روى ثقة الاسلام الشيخ الكليني والشيخ المفيـد بالاسـناد عـن أبي الطيـب يعقـوب بـن ياسـر قـال
 ،وجهدت أن يشرب معي وأن ينـادمني فـامتنع ،ويحكم قد أعياني أمر ابن الرضا :كان المتوكل يقول

فــإن لم تجــد منــه فهــذا أخــوه موســى  :فقــالوا لــه. وجهــدت أن أجــد منــه فرصــة في هــذا فلــم أجــدها
ابعثـوا إليــه فجيئـوا بـه حـتى نمـوّه بـه علـى النـاس ونقــول  :قـال ،قصـاف عـزاف يأكـل ويشـرب ويتعشـق

علــى أنــه إذا وافى  ،اشــم والقــواد والنــاسفكتــب إليــه واشــخص مكرمــاً وتلقــاه جميــع بــني ه ،ابــن الرضــا
أقطعه قطيعة وبنى له فيها وحول الخمارين والقيان إليـه ووصـله وبـره وجعـل لـه منـزلاً سـرياً حـتى يـزوره 

ـــه وهـــو موضـــع يتُلقـــى فيـــه  - في قنطـــرة وصـــيف ﷒فلمـــا وافى موســـى تلقـــاه أبـــو الحســـن  ،هـــو في
إن هـذا الرجـل قـد أحضـرك ليهتكـك ويضـع منـك فـلا  :لـه ثم قـال ،فسلم عليه ووفاه حقـه - القادمون

فـلا تضـع مـن  :فـإذا كـان دعـاني لهـذا فمـا حيلـتي؟ قـال :فقـال لـه موسـى. تقر له أنك شربت نبيذاً قـط
ب قــال ،فــأبى عليــه فكــرر عيلــه. قــدرك ولا تفعــل فإنمــا أراد هتكــك أمــا إن هــذا  :فلمــا رأى أنــه لا يجيــ

قـد تشـاغل اليـوم  :فأقـام ثـلاث سـنين يبكـر كـل يـوم فيقـال لـه .مجلـس لا تجمـع أنـت وهـو عليـه أبـداً 
  فما زال على هذا ،شرب دواء :قد سكر فبكّر فيبكر فيقال :فيقال ،فرح فيروح

__________________  
  .من كتاب الحجة ﷔باب مولد أبي الحسن علي بن محمد  - ٥٠٠ :١أصول الكافي) ١(

    



١١٦ 

  .)١(» لم يجتمع معه عليه ثلاث سنين حتى قتل المتوكل و 

   :هداية الخلق إلى الخالق - رابعاً 
في دعوتـه إلى الاصـلاح والارشـاد في  ﷒سجلت لنا كتب الحـديث بعـض آثـار الامـام الهـادي 

ســـواء مـــن خـــلال التـــأثر بســـيرته العمليـــة المتمثلـــة بمكـــارم أخلاقـــه وتواضـــعه  ،أوســـاط الامـــة المختلفـــة
أو مــــن خـــلال وعظــــه وإرشــــاده وبركــــة تفوقــــه العلمــــي  ،عبادتــــه وصــــلاحهوإحســـانه وهديــــه وزهــــده و 
وكـان مـن أبـرز آثـار ذلـك أنـه اسـتطاع أن ينقـذ جماعـة ممـن أغـرaم الـدنيا  ،وكراماته التي حباها االله له
فجعلهــم يتركــون مــا هــم فيــه ويهتــدون إلى ســاحل الأمــان ويخرجــون مــن  ،فــانحرفوا عــن جــادة الطريــق
  . إلى نور العلم وصراط الهدايةظلمات الجهل والضلال 

أبـو الحســن سـعيد بــن  ،بعـد انحــرافهم عـن خــط الامامـة ﷒وكـان مـن بــين مـن أرشــدهم الامـام 
في بعـض  ﷒فـالتقى بـه الامـام الهـادي  ،الذي كان يقول بـالوقف ،سهل البصري المعروف بالملاح

فــأثرت هــذه الكلمــة في نفســه »  أن تنتبــه منهــا؟إلــى كــم هــذه النومــة؟ أمــا آن لــك «  :الطــرق فقــال لــه
  .)٢( ورجع إلى الحق

ــق حــين  ﷒وضــمه وأبــا الحســن  ،وقــد كــان مــن الغــلاة ،ومــنهم الفــتح بــن يزيــد الجرجــاني الطري
وكشـف مــا  ﷒ففــرج عنـه الامـام  ،صـائر إلى العـراق ﷒والامـام  ،منصـرفه مـن مكـة إلى خراســان

  يه وأوقعوا في خلده من أنلبسوا عل
__________________  

الشــيخ / الارشــاد  ،مــن كتــاب الحجــة ﷔بــاب مولــد أبي الحســن علــي بــن محمــد  - ٨/  ٥٠١ :١أصــول الكــافي) ١(
  .٤٠٩ :٤ابن شهر آشوب / المناقب  ،٣٠٧ :٢المفيد 

  .٤٠٧ :٤ابن شهر آشوب / المناقب ) ٢(
    



١١٧ 

إنهــــم  ،معــــاذ االله«  :﷒وممــــا قــــال لــــه أبــــو الحســــن  ،يــــأكلوا ويشــــربوا الأئمــــة أربــــاب ولا ينبغــــي أن
 :وهـو يقـول في سـجوده ﷒ثم سجد أبو الحسن . » داخرون راغبون ،مخلوقون مربوبون مطيعون الله

  .» داخراً خاضعاً  ،راغماً لك يا خالقي« 
ــزل كــذلك حــتى ذهــب الليــل :قــال ــا فــتح«  :ثم قــال ،فلــم ي ومــا ضــرّ  ،أن تَهلــك وتهُلــك كــدت  ،ي

فخرج وهو مسرور بما كشف االله عنـه مـن . » فاذهب إذا شئت رحمك االله ،عيسى إذا هلك من هلك
  . وحمد االله على ما قدر عليه ،اللبس

  ،فـإن لنـا بالرسـل أسـوة ،اجلـس يـا فـتح«  :وكان بـين يديـه حنطـة مقلـوّة ﷒وقال له أبو الحسن 
ــأكلون ويشــربو  ــه جسّــم  ،وكــل جســم مغــذو بهــذا إلا الخــالق الــرازق ،ن ويمشــون فــي الأســواقكــانوا ي لأن

مـا ركـب فـي ذات مـن  ،مبـرء مـن ذاتـه ،ولـم يتزايـد ولـم يتنـاقص ،وهو لم يُجسّم ولم يجُزّأ بتنـاه ،الأجسام
مجسّـم  ،منشـئ الأشـياء ،ولـم يكـن لـه كفـواً أحـد ،الواحـد الأحـد الصـمد الـذي لـم يلـد ولـم يولـد ،جسمه
تبـارك وتعـالى عمـا يقـول الظـالمون علـواً   ،الـرؤوف الـرحيم ،اللطيف الخبير ،وهو السميع العليم ،سامالأج

ــراً  ــو كــان كمــا وصــف لــم يعــرف الــرب مــن المربــوب. كبي ولا المنشــئ مــن  ،ولا الخــالق مــن المخلــوق ،ل
»  يشـبه شـيئاً ولا  ،إذ كـان لا يشـبهه شـيء يـرى ،وشـيأ الأشـياء ،ولكنه فرق بينه وبـين مـن جسـمه ،المنشأ

)١(.  
 ،عـــن أسمـــاع الموعظـــة والارشـــاد حـــتى لألــّـد أعدائـــه وهـــو المتوكـــل العباســـي ﷒ولم يـــتردد الامـــام 

   :﷒وذلك حين استنشده الشعر فأنشده 
ـــــــــــــــل الأجبـــــــــــــــال تحرســـــــــــــــهم   بـــــــــــــــاتوا علـــــــــــــــى قلُ

ـــــــــــــــلُ     ـــــــــــــــتهم القل ـــــــــــــــب الرجـــــــــــــــال فمـــــــــــــــا أغن   غل

   
 __________________  
  .١٧٩ :٣كشف الغمة ) ١(

    



١١٨ 

وبكـى معـه نـدماؤه وهـم في  ،فجعل المتوكل يبكي بكاءً طويلاً حتى بلّت دموعه لحيتـه ،القصيدة
  .)١(ثمّ أمر برفع الشراب  ،نشوة السكر والتكبر والزهو

بعـض رجـال السـلطة ومـنهم يحــيى بـن هرثمـة الـذي كـان علـى رأس الوفـد الــذي  ﷒واهتـدى بـه 
ولمـــا رأى كرامـــات الامـــام  ،وقـــد كـــان حشـــوياً  ،ن المدينـــة المنـــورة الى ســـامراءمـــ ﷒أشـــخص الامـــام 

فقبــّـل  ﷒وعـــدا إلى الامـــام  ،رمـــى بنفســـه عـــن دابتـــه ،وســـيرته في بعـــض مراحـــل تلـــك الرحلـــة ﷒
في وأنكــم خلفـــاء االله  ،وأن محمــداً عبـــده ورســوله ،أنـــا أشــهد أن لا إلــه إلا االله :وقــال ،ركابــه ورجلــه

  .)٢(إلى أن مضى  ﷒فتشيع ولزم خدمة الامام  ،أرضه
ــــذين أرســــلهم المتوكــــل لاشــــخاص الامــــام  ورجــــل آخــــر مــــن رجــــال الدولــــة كــــان ضــــمن الوفــــد ال

تأثر Yدي الامـام  ،وهو أبو العباس خال شبل كاتب إبراهيم بن محمد ،من المدينة الى سامراء ﷒
ــلام السلامعليه عليه ولم  ،مــا شــاهد احــدى معــاجزه في الطريــق الى العــراق وسمــع كلامــهحين الس

ــذمّ  ،يكــن في شــيء مــن هــذا الأمــر ــى أهــل هــذا القــول عيبــاً شــديداً بال ــى أخيــه وعل ب عل ــ وكــان يعي
ورفــع يديــه  ،أثنــاء الطريــق تعجــب مــن ذلــك ﷒ولمــا شــاهد بعــض كرامــات الامــام الهــادي  ،والشــتم

لقــد كنــت شــاكاً وأصــبحت وأنــا  :قــال ،بــات علــى المحبــة والايمــان والمعرفــةفســأل االله الث ،إلى الســماء
  عند

__________________  
  .٢٧٢ :٣وفيات الأعيان  ،١٥ :١١البداية والنهاية  ،٣٢٢ :تذكرة الخواص ،٣٦٧ :٤مروج الذهب  :راجع) ١(
  .١٨٠ :٣الغمة  كشف  ،الباب الحادي عشر ٣٩٣ :١الخرائج والجرائح  ،٥٥١ :الثاقب في المناقب) ٢(

    



١١٩ 

  .)١(نفسي من أغنى الناس في الدنيا والآخرة 
أن  ٢٤٧بعد أن سمـع منـه في يـوم الفطـر مـن سـنة  ﷒ومنهم زرافة الحاجب الذي تولى الامام 

أراد المتوكـل أن يمشـي علـي بـن محمـد بـن الرضـا  :قـال زرافـة ،وتحقـق ذلـك ،المتوكل يهلك بعد ثـلاث
لا بـدّ مـن  :قـال. إن في هذا شناعة عليك وسوء مقالة فلا تفعـل :فقال له وزيره ،لاميوم الس ﷕
فـإن لم يكــن بـدّ مـن هــذا فتقـدم بـأن يمشــي القـواد والأشـراف كلهــم حـتى لا يظـنّ النــاس  :قـال. هـذا

 :قــال. فــوافى الــدهليز وقــد عــرق ،وكــان الصــيف ﷒ففعــل ومشــى  ،أنــك قصــدته Yــذا دون غــيره
إن ابــن عمـك لم يقصــدك Yــذا دون  :وقلــت ،ومســحت وجهــه بمنـديل ،فأجلســته في الـدهليز فلقيتـه
ِ̂ دَارِ (إيهاً عنك  :فقال. فلا تجد عليه في قلبك ،غيرك ي?امٍ ذَلٰكَِ وعَْـدٌ لَـ4ُْ  يَمَت?عُوا 

َ
  كُمْ ثلاََثةََ ك

  .)٢( )مَكْذُوبٍ 
فانصـرفت إلى منـزلي وقـت  ،بالرافضـي وكنـت كثـيراً أمازحـه ،وكان عندي معلم يتشـيع :قال زرافة

ومـا سمعـت؟  :قـال. تعـال يـا رافضـي حـتى أحـدثك بشـيء سمعتـه اليـوم مـن إمـامكم :وقلـت ،العشاء
فحقـك  :قال. نعم :أنت سمعت هذا من علي بن محمد؟ قلت ،يا حاجب :فقال. فأخبرته بما قال

لي بن محمد قد قال ما إن كان ع :قال. هاaا :قلت. علي واجب بحق خدمتي لك فاقبل نصيحتي
فغضـــبت عليـــه  ،فـــإن المتوكـــل يمـــوت أو يقتـــل بعـــد ثلاثـــة أيـــام ،واخـــزن كـــل مـــا تملكـــه ،قلـــت فـــاحترز

ــين يــدي مــا يضــرني أن آخــذ  :فلمــا خلــوت بنفســي تفكــرت وقلــت. فخــرج ،وشــتمته وطردتــه مــن ب
  فإن كان من هذا شيء كنت قد ،بالحزم

__________________  
  .٢٠/  ٤١٥ :١الخرائج والجرائح ) ١(
  .٦٥/  ١١ :سورة هود) ٢(

    



١٢٠ 

فأخرجـت كــل مـا كــان  ،فركبـت إلى دار المتوكــل :قــال. وإن لم يكـن لم يضــرني ذلـك ،أخـذت بــالحزم
ق Yــم ،لي فيهــا ــ ولم أتــرك في داري إلا حصــيراً أقعــد  ،وفرقــت كــل مــا كــان في داري إلى عنــد أقــوام أث
 ،فتشـيعت عنـد ذلـك وصـرت إليـه ،ت أنـا ومـاليوسـلم ،فلما كانـت الليلـة الرابعـة قتـل المتوكـل. عليه

  .)١(وسألته أن يدعو لي وتوليته حق الولاية  ،ولزمت خدمته
وقـــد عهـــد اليـــه المتوكـــل تفتـــيش دار الامـــام  ،ومـــن رجـــال الســـلطة أيضـــاً ســـعيد الصـــغير الحاجـــب

  .وشخصيته وهيبته وصدقه فقال بأمامته ﷒فتأثر Yدي الامام  ،﷒
 :سمعـــت مـــن ســـعيد الصـــغير الحاجـــب قـــال«  :قـــال ،لحســـن بـــن محمـــد بـــن جمهـــور العمـــيعـــن ا

ــى ســعيد بــن صــالح الحاجــب فقلــت وكــان  - قــد صــرت مــن أصــحابك ،يــا أبــا عثمــان :دخلــت عل
بعثـني المتوكـل وأمــرني  :وكيـف ذلـك؟ قلـت :فقــال. بلـى واالله :قلـت ،هيهـات :فقـال - سـعيد يتشـيع

فبقيــت  ،فوجدتــه يصــلي ،ففعلــت ذلــك ،ا فــأنظر مــا فعــلأن أكــبس علــى علــي بــن محمــد بــن الرضــ
 أي المتوكل - لا يكف عني جعفر ،يا سعيد :فلما انفتل من صلاته أقبل علي وقال ،قائماً حتى فرغ

ودخلـني مـن هيبتـه مـا لا  ،فخرجـت مرعوبـاً  ،وأشـار بيـده الشـريفة ،اذهب واعزب! حتى يقطع إرباً  -
قتــــل  :فســــألت عنــــه فقيــــل ،ل سمعــــت الصـــيحة والواعيــــةفلمــــا رجعــــت إلى المتوكــــ ،أحســـن أن أصــــفه

  .)٢(» فرجعنا وقلت به  ،المتوكل
__________________  

  نحوه  ٨/  ٤٠٢ :١الخرائج . نحوه ٢٤٠ :إثبات الوصية ٣٣٧ - ٣٣٠ :مهج الدعوات) ١(
  .٥٣٩ :الثاقب في المناقب) ٢(

    



١٢١ 

أسلم عنـد موتـه حينمـا  ،البلاطورجل آخر من البلاط هو يزداد النصراني تلميذ بختيشوع طبيب 
روى ذلك الطـبري بالاسـناد عـن أبي الحسـين محمـد بـن إسماعيـل  ،﷒شاهد احدى معاجز الامام 

 ،لمـا اعتـل يــزداد بعـث إلي فحضـرت عنــده :عـن أبيـه قــال ،بـن أحمـد الفهقلــي الكاتـب بسـر مــن رأى
وأن علـي  ،وأن محمـداً رسـول االله ، االلهوأنا أشهد أن لا إلـه إلا ،إن قلبي قد ابيض بعد سواده :فقال

  .)١(ثم مات في مرضه ذلك  ،ابن محمد حجة االله على خلقه وناموسه الأعلم
ـــذي عهـــد إليـــه عمـــر بـــن الفـــرج الرخجـــي أن يعلـــم الامـــام  ـــأمر  ﷒وأبـــو عبـــد االله الجنيـــدي ال ب

وغـــزارة  ﷒حـــدّة ذكـــاء الامـــام وقـــد ذهـــل مـــن  ،﷕وكـــان معروفـــاً بعـــداء أهـــل البيـــت  ،المعتصـــم
ويــدين بــالولاء لهــم  ،﷕الأمــر الــذي جعلــه ينــزع نفســه عــن النصــب والعــداء لأهــل البيــت  ،علمــه

  .)٢( ويعتقد بالامامة ويهتدي إلى سواء السبيل
أسـلم  ،يسـمى يوسـف بـن يعقـوب ،مـن أهـل كفرتوثـا ،وكان نصـرانياً  ،ورجل آخر من ديار ربيعة

  .)٣( ﷒وحسن اسلامه بعد أن لاحظ بعض دلائل الامام  ﷒ببركة الامام الهادي  ابنه
  سبباً في هداية أحد القياصرة الذي أعجب بتفوقه ﷒وكان الامام 

__________________  
/  ١٨٨ :الطـبري/ عجـزات نـوادر الم ،هــ ١٤١٣ - قـم - مؤسسة البعثـة - ٣٨٢/  ٤١٩ :الطبري/ دلائل الإمامة ) ١(
  .٢٣٣ :فرج المهموم ،هـ ١٤١٠ - قم - ﷒مؤسسة الإمام المهدي  - ٧
  .٢٢٢ :المسعودي/ إثبات الوصية ) ٢(
  .٣/  ٣٩٦ :١الخرائج والجرائح ) ٣(

    



١٢٢ 

وممــا نقــل أن قيصــراً ملــك  :قــال ،كمــا جــاء عــن ابــن أمــير الحــاج في شــرح شــافية أبي فــراس  ،العلمــي
إنا وجدنا في الانجيل أنـه مـن قـرأ سـورة  :إلى خليفة من خلفاء بني العباس كتاباً يذكر فيه الروم كتب

الثـاء والجـيم والخـاء والـزاي والشـين  :وهـي ،خالية من سبعة أحرف حرم االله تعالى جسـده علـى النـار
فهــل  ،نجــدهاوطلبناهــا في الزبــور فلــم  ،فإنــا طلبنــا هــذه الســورة في التــوراة فلــم نجــدها ،والظــاء والفــاء

  تجدوxا في كتبكم؟
ب مــنهم أحـد عــن ذلــك إلا النقــي علـي ابــن محمــد بــن  ،فجمـع العلمــاء وســألهم في ذلـك فلــم يجــ

فلمــا وصــل  ....»فإxــا خاليــة مــن هــذه الســبعة أحــرف  ،إxــا ســورة الحمــد«  :فقــال ،﷕الرضــا 
  .)١( ات على الاسلامالجواب إلى قيصر وقرأه فرح بذلك فرحاً شديداً وأسلم لوقته وم

فعلينا أن ننفتح عليهـا لنـزداد هـديا  ،في مخالفيه ومناوئيه ﷒هذه هي بعض آثار الإمام الهادي 
  . ووعيا مماّ يعطينا من عناصر الوعي ،وعلما من علمه ،من هديه

 * * *  
__________________  

  .ايران - لطباعة والنشرـ وزارة الثقافة والارشادمؤسسة ا - ٥٦٣ :ابن أمير الحاج/ شرح شافية أبي فراس ) ١(
    



١٢٣ 

  الفصل الثاّلث 

  الهوية الشخصية للإمام الهادي عليه السلام 

   :نسبه الشريف
هـــو أبـــو الحســـن علـــي الهـــادي بـــن محمـــد الجـــواد بـــن علـــي الرضـــا بـــن موســـى الكـــاظم ابـــن جعفـــر 

ط الشـــهيد بـــن علـــي أمـــير الصـــادق بـــن محمـــد بـــاقر العلـــم بـــن علـــي زيـــن العابـــدين بـــن الحســـين الســـب
  . المؤمنين وسيد الوصيين صلوات اللّه عليهم أجمعين

   :ألقابه
لكنـــه  ،بـــل أشـــهرها المتوكـــل :وقيـــل ،هـــو النقـــي والهـــادي ﷒أشـــهر ألقـــاب الإمـــام أبي الحســـن 

توكـل لكونـه يومئـذ لقبـاً لجعفـر الم ،كان يخفي ذلـك ويـأمر أصـحابه أن يعرضـوا عـن هـذا اللقـب  ﷒
  . بن المعتصم العباسي

نســبة إلى محلــة العســكر الــتي   ،الامــام بعــده ﷒وكــذلك ابنــه الحســن  ،بالعســكري ﷒وعــرف 
  .)١(وهو عسكر المعتصم الذي بناه لجيشه  ،في سامراء ﷒كان يسكنها 

  ة التيإنّ المحلّ  :سمعت مشايخنا رضي اللّه عنهم يقولون :قال الشيخ الصدوق
__________________  

ث - معجــم البلــدان ،١٩٤ :٤للســمعاني / الانســاب  :راجــع) ١(  :لابــن طولــون/ الأئمّــة الاثناعشــر  ،٣٢٨ :اMلــد الثالــ
١١٣.  

    



١٢٤ 

 ،بســرّ مــن رأى كانــت تســمّى عســكر ﷔يســكنها الإمامــان علــي بــن محمــد والحســن بــن علــي 
  .)١( يفلذلك قيل لكلّ واحدٍ منهما العسكر 

وإليـــه نســـب  ،وعســـكر اســـم ســـر مـــن رأى :قـــال الفيروزآبـــادي ،هـــو اســـم ســـرّ مـــن رأى :وقيـــل
  .)٢(وماتا Yا  ،وولده الحسن ،العسكريان أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر

  .)٣( يعرف كلّ منهم في زمانه بابن الرضا ﷕وكان هو وولده العسكري وجده الجواد 
وفي كلّ منها دلالة على كمال من كمالاته  ﷒ألقاب اُخرى تطلق على الإمام الهادي  وهناك

 ،والشــهيد ،والرشــيد ،والموضــح ،والــدليل ،والعــالم ،المرتضــى :منهــا ،أو مظهــر مــن مظــاهر شخصــيته
  .)٤(والطيب  ،والأمين ،والفقيه ،والفتاح ،والناصح ،والخالص ،والمتقي ،والنجيب ،والوفي
   :ال الشاعرق

  هـــــــــــــــــــــــــــــــو النقـــــــــــــــــــــــــــــــي لم يـــــــــــــــــــــــــــــــزل نقيـــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــه مرضـــــــــــــــــــــــــــــــيا    ـــــــــــــــــــــــــــــــد رب   وكـــــــــــــــــــــــــــــــان عن

   
  وســــــــــــــــــــــــــــــره بكــــــــــــــــــــــــــــــل معنــــــــــــــــــــــــــــــاه نقــــــــــــــــــــــــــــــي

  فإنـــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــر الوجـــــــــــــــــــــــــــــود المطلـــــــــــــــــــــــــــــق   

   
__________________  

بـاب معـاني  ١٧/  ٦٥ :الشيخ الصـدوق/ معاني الأخبار  ،١٧٦باب  - ٢٣٠ :١الشيخ الصدوق / علل الشرائع ) ١(
  .١/  ٢٣٥و  ١/  ١١٣ :٥٠بحار الأنوار  ،﷕أسماء محمد وعلي وفاطمة والأئمّة 

  .بيروت - دار الجيل - ٩٢ :٢ - عسكر - الفيروزآبادي/ القاموس المحيط ) ٢(
  .١٣١ :٢إعلام الورى  ،١٠٨٠ :٢الفصول المهمة  ،٤٥٥ :٤المناقب لابن شهرآشوب ) ٣(
ــــيبي/ الهدايـــــة الكـــــبرى ) ٤( ب  ،٣١٣ :الخصـ ـــ ــــن شهرآشـــــوب / المناقــ ـــة  ،٤٠١ :٤ابـ ـــل  ،١٠٨٠ :٢الفصـــــول المهمــ دلائـــ

  . ١٣١و  ١٠٩ :٢إعلام الورى  ،٤١١ :الامامة
    



١٢٥ 

  فهــــــــــــــــــــــــــــو نقــــــــــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــــــــــــر والســــــــــــــــــــــــــــريره

  وســــــــــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــــــــــده بحكــــــــــــــــــــــــــــم الســــــــــــــــــــــــــــيره   

   
  وكيــــــــــــــــــف لا وهــــــــــــــــــو ابــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــدلى

  في قربــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــن العلــــــــــــــــــــــــــي الأعلــــــــــــــــــــــــــى   

   
  مـــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــذب الفـــــــــــــــــــــــــــــؤاد مـــــــــــــــــــــــــــــا رآه

  مـــــــــــــــــــــــــــــذ بلـــــــــــــــــــــــــــــغ الشـــــــــــــــــــــــــــــهود منتهـــــــــــــــــــــــــــــاه   

   
  مرآتـــــــــــــــــــــــــــــــه نقيـــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــــــــــــــــدر

)١( ط ومـــــــــــــــا زاغ البصـــــــــــــــرفمـــــــــــــــا طغـــــــــــــــى قـــــــــــــــ   
  

   
   :كنيته

وقـد  ،هي أبو الحسن ،بكنية واحدة عرف Yا عند المؤرخين والمحدثين ﷒اشتهر الإمام الهادي 
اذ أن المشهور بين المحدثين في التعبير عنهم بأبي الحسـن  ،أبو الحسن الثالث ﷒يخصص فيقال له 

ــــة ــــة  ،﷕علــــي الهــــادي و  ،وعلــــي الرضــــا ،موســــى الكــــاظم :ثلاث وإن شــــاركهم بعــــض بــــاقي الأئمّ
فــإذا ورد حــديث عــن أبي الحســـن وأطلــق أو خصــص بالماضــي فهــو موســـى  ،في هــذه الكنيــة ﷕

 ﷒وإذا قيــد بالثالــث فهــو علــي الهــادي  ،﷒وإذا قيــد بالثــاني فهــو علــي الرضــا  ،﷒الكــاظم 
)٢(.  

   :هولادت
للنصـــف مـــن ذي الحجـــة ســـنة  ،مـــن أعمـــال المدينـــة) ٣( في بصـــريا ﷒ولـــد الامـــام علـــي الهـــادي 

  وروي أنه  :قال ،وعن شيخ الطائفة الطوسيفي المصباح ،)٤(هـ  ٢١٢
 __________________  

  . ٩٦ :محمد حسين الأصفهاني/ الأنوار القدسية ) ١(
  .١٣٧ :السيد تاج الدين العاملي/  ﷕التتمة في تواريخ الأئمّة ) ٢(
  .٣٢٨ :٤مناقب ابن شهر آشوب . على ثلاثة أميال من المدينة ﷒وهي قرية بناها الامام موسى بن جعفر ) ٣(
  .١٦٦ :٣كشف الغمة   ،٤٩٧ :١أصول الكافي ،٢٩٧ :٢الارشاد ) ٤(

    



١٢٦ 

واختلـف في  ،)٢( في ملـك المـأمون ٢١٤سـنة في رجـب  :وقيـل ،)١( مـن ذي الحجـة ٢٧يـوم  ﷒ولد 
في الخامس منـه  :وقيل ،)٤( في الثالث منه :وقيل ،)٣( انه ولد في الثاني منه :اليوم من شهر رجب فقيل

)٥(.  

   :حليته
 ،عــريض الصــدر ،شــثن الكفــين ،أدعــج العينــين ،بأنــه شــديد الســمرة ﷒وصــف الامــام الهــادي 

ولم يكـن بالقصـير المـتردد ولا  ،جسيم البـدن ،طيب الريح ،حسن الوجه ،أفلج الأسنان ،أقنى الأنف
  .)٧( معتدل القامة ،)٦( ضخم الكراديس ،بعيد ما بين المنكبين ،بالطويل الممغط
   :قال الشاعر

  ووجهــــــــــــــــــــــــــــه في مصــــــــــــــــــــــــــــحف الامكـــــــــــــــــــــــــــــان

  فاتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب في القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن   

   
 __________________  
  .١٧٣ :٤السيد محسن الأمين /  ﷕في رحاب أئمة أهل البيت ) ١(
عـــن ســـهل بـــن  ٦٤٤٠/  ٥٧ :١٢تـــاريخ بغـــداد  ،١٣٥ :﷕التتمـــة في تـــواريخ الأئمّـــة  ،٣٦٢ :تـــذكرة الخـــواص) ٢(

  .دون ذكر الشهر ١٩٤ :٤السمعاني / الأنساب  ،زياد
  .٥٢٣ :مصباح الكفعمي) ٣(
  .﷒عسكري برواية عن الامام الحسن ال ٤٠٩ :دلائل الامامة) ٤(
  .١٣١ :٢إعلام الورى ) ٥(
 :الطويــل الممغــط. المفــرط في القصــر :القصــير المــتردد. الغلــيظ الخشــن :الشــثن. شــدة ســواد العــين مــع ســعتها :الــدعج) ٦(

  .المفرط في الطول
ب  :راجــع) ٧( آثر  ٢١ :جعفــر شــريف القرشــي/  ﷒حيــاة الامــام الهــادي  ،٤٠٢ :٤ابــن شــهر آشــوب / المناقــ عــن مــ

  .١٥١ :وجوهرة الكلام في مدح السادة الأعلام ٢٠ :٣الكبراء في تاريخ سامراء 
    



١٢٧ 

ــــــــــــــــذات ــــــــــــــــوان حســــــــــــــــن ال   بــــــــــــــــل وجهــــــــــــــــه عن

  ديباجــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأسمــــــــــــــــــــــــــــــــــاء والصــــــــــــــــــــــــــــــــــفات   

   
  طلعتــــــــــــــــــــــــــــــه مطلــــــــــــــــــــــــــــــع نــــــــــــــــــــــــــــــور النــــــــــــــــــــــــــــــور

  ومشــــــــــــــــــــــــــــــــــرق الشــــــــــــــــــــــــــــــــــموس والبــــــــــــــــــــــــــــــــــدور   

   
  غرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في أفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الامامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  بارقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة والكرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
ـــــــــــــــــــــــهنـــــــــــــــــــــــور الهـــــــــــــــــــــــدى والرشـــــــــــــــــــــــد في جب   ين

  بحــــــــــــــــــــــــــر النــــــــــــــــــــــــــدى والجــــــــــــــــــــــــــود في يمينــــــــــــــــــــــــــه   

   
  بــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــي بيضــــــــــــــــــــاء سمــــــــــــــــــــاء المعرفــــــــــــــــــــه

  Yـــــــــــــــــــــا أضـــــــــــــــــــــاء كـــــــــــــــــــــل اســـــــــــــــــــــم وصـــــــــــــــــــــفه   

   
  كلتــــــــــــــــــــــــــــا يديــــــــــــــــــــــــــــه مبــــــــــــــــــــــــــــدأ الأيــــــــــــــــــــــــــــادي

  وفيهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا آيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد   

   
  ففـــــــــــــــــــــــــــــي اليمـــــــــــــــــــــــــــــين قلـــــــــــــــــــــــــــــم العنايـــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه      وفي الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــمال علــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الهداي

   
  والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمن والأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان في يمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه

  واليســـــــــــــــــــــــــــــــــــر واليســـــــــــــــــــــــــــــــــــار في يســـــــــــــــــــــــــــــــــــراه   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه باصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الب   صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائروعين

  ونورهــــــــــــــــــــــــــــــــــا النافـــــــــــــــــــــــــــــــــــذ في الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــمائر   

   
ـــــــــــــــــــــــــور والشـــــــــــــــــــــــــعاع   بـــــــــــــــــــــــــل عينـــــــــــــــــــــــــه في الن

  إنســـــــــــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــــــــــين عـــــــــــــــــــــــــــالم الابـــــــــــــــــــــــــــداع   

   
  بـــــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــــي في الضـــــــــــــــــــــــــياء والبهـــــــــــــــــــــــــاء

)١( قــــــــــــــــــــــــــــرة عــــــــــــــــــــــــــــين عــــــــــــــــــــــــــــالم الأسمــــــــــــــــــــــــــــاء   
  

   
   :نقش خاتمه 

وروي . أســتغفر االله ،لا قــوة إلا بــاالله ،مــا شــاء االله :خــاتم نقــش فصــه ثلاثــة أســطر ﷒كــان لــه 
  .هو االله ربي وهو عصمني من خلقه :﷒ش خاتمه أن نق

أن  :وقيــل في معنــاه. حفــظ العهــود مــن أخــلاق المعبــود :أن نقــش خاتمــه :وفي مصــباح الكفعمــي
  .)٢(حفظ الامور التي عهد االله Yا إلينا من فعل أو ترك من الأخلاق التي يحبها االله 

 __________________  
  . ٩٦ :لشيخ محمد حسين الاصفهانيا/ الأنوار القدسية ) ١(
التتمــة في  ،٣٢٥ :مصــباح الكفعمــي ،٣٣٤ :نــور الأبصــار ،١٠٨٠ :٢الفصــول المهمــة  ،٤١١ :٤دلائــل الامامــة ) ٢(

  .١٣٦ :﷕تواريخ الأئمّة 
    



١٢٨ 

   :بوابه
  .)١( بوابه محمد بن عثمان العمري :وعن ابن شهرآشوب. عثمان بن سعيد العمري :﷒بوابه 

   :وكلاؤه
أيوب بن نـوح بـن  ،إبراهيم بن عبدة النيسابوري :المذكورين في مصادر الرجال ﷒أهم وكلاؤه 
علــي بــن جعفـــر  ،زنكــان أبـــو ســليم ،الحســن ابــن راشــد ،جعفــر بــن ســهيل الصـــيقل ،دراج النخعــي

  . علي بن الريان بن الصلت الأشعري ،الهمداني

   :شاعره
  .)٢(العوفي والديلمي ومحمد بن إسماعيل بن صالح الصيمري  :﷒شعراؤه 

   :عمره ومدة إمامته
بحســب الاخــتلاف  ،عمــره يــوم وافــاه الأجــل احــدى وأربعــون ســنة وســتة أشــهر أو أربعــون ســنة

 ،هــــ ٢١٤أو رجـــب ســـنة  ،هــــ ٢١٢فقـــد ولـــد في ذى الحجـــة ســـنة  ،﷒الـــذي مضـــى في ولادتـــه 
وعــاش نحــو ثمانيــة أعــوام في ظــلّ أبيـــه  ،هـــ ٢٥٤رجــب أو جمــادى الآخــرة ســنة  في ﷒واستشــهد 

  .)٣(ومدّة إمامته بعد أبيه نحو أربع وثلاثين سنة  ،هـ ٢٢٠الذي استشهد سنة  ﷒الإمام الجواد 
__________________  

ابـن شـهر آشــوب / المناقـب  ،٣٣٤ :رنـور الأبصـا ،١٠٨٠ :٢الفصـول المهمــة  ،٣٣ :ابـن أبي الـثلج/ تـأريخ الأئمّـة ) ١(
  .٤١١ :دلائل الامامة ،٤٠٣ :٤
  .١٧٤ :٤ ﷕في رحاب أئمة أهل البيت  ،١٠٨٠ :٢الفصول المهمة ) ٢(
  من  ﷒باب مولد أبي الحسن علي بن محمد  - ٤٩٧ :١أصول الكافي :راجع) ٣(

    



١٢٩ 

   :أمه
ومـــن  ،متفرشـــة المغربيـــة :وقيـــل ،سمُانـــة المغربيـــة :ل لهـــا أيضـــاً ويقـــا ،أم ولـــد اسمهـــا سمُانـــة ﷒أمـــه 

  .)١(السيدة  :ولقبها. أمُ الفضل :وكنيتها. وجمانة ،سوسن :أسمائها الأخرى
 ،وقد ورد في حقها ما يستفاد منه أxا كانت علـى درجـة كبـيرة مـن الفضـائل والصـفات الحميـدة

بامامته وغير ذلك من المزايا الـتي بوأaـا درجـات أمهـات والتسليم  ﷒فضلاً عن معرفة حق الامام 
  . الصديقين والصالحين

روى أبو جعفر الطبري الامامي وغيره بالاسناد عـن محمـد بـن الفـرج بـن إبـراهيم بـن عبـد االله بـن 
فأعلمني أن قافلـة قـد قـدمت وفيهـا  ،﷕دعاني أبو جعفر محمد بن علي بن موسى  :قال ،جعفر

فمضــيت وعملــت بمــا  ،وأمــرني بابتيــاع جاريــة وصــفها لي ،ودفــع إلي ســبعين دينــاراً  ،عــه جــوارٍ نخــاس م
   ،أمرني به

__________________  
دلائـل  ،٤٠١ :٤ابـن شهرآشـوب / المناقـب  ،١٣٤ :الطبرسـي/ تاج المواليـد  ،٣١٣و  ٢٩٧ :٢الارشاد  ،كتاب الحجة

بحـار  ،١٤٢ :﷕التتمـة في تـواريخ الأئمّـة  ،١٣١ :٢ورى إعـلام الـ ،١٩٥و  ١٧٤ :٣كشف الغمـة   ،٤٠٩ :الإمامة
  .٢٣٨و  ٢٣٦ :٥٠الأنوار 

 ٣٠٧ :١إكمـال الـدين  ،مـن كتـاب الحجّـة ﷔باب مولد أبي الحسن علي بن محمّد  - ٤٩٨ :١أصول الكافي) ١(
ابـن شهرآشـوب / المناقـب  ،٤١١ :امـةدلائـل الإم ،٢٢٠ :إثبـات الوصـية ،٢٩٧ :٢الإرشاد  ،خبر اللوح - ٢٧باب  -
 ١٣١ :٢إعـلام الــورى  ،٢٤٦ :روضـة الـواعظين ،٣١٣ :الخصــيبي/ الهدايـة الكـبرى  ،١٦٤ :٣كشـف الغمـة   ،٤٠١ :٤
  .١١٤ :٥٠بحار الأنوار  ،١٠٨٠ :٢ :الفصول المهمة ،١٨١ :نور الأبصار ،١٠٩و 

    



١٣٠ 

  . )١( ﷒فكانت تلك الجارية أم أبي الحسن 
 ،أمـي عارفـة بحقـي«  :أنـه قـال ،﷒عن الامام الهادي  ،مد بن الفرج وعلي بن مهزياروعن مح

وهـي مكلـوءة بعـين االله الـتي  ،ولا ينالها كيـد جبـار عنيـد ،لا يقرYا شيطان مارد ،وهي من أهل الجنة
  . )٢(» ولا تتخلف عن أمهات الصديقين والصالحين  ،لا تنام

   :زوجته
وجـاء في أغلـب التـواريخ أن زوجتـه  .)٣(كانـت لـه سـرية لا غـير   ﷒ريخ أنـه نقل عن بعض التوا

أي جـدّة الإمـام  ،وتعـرف بالجـدّة ،وأمُ أبي محمّـد ،وتكـنى امُّ الحسـن ،يقال لهـا سوسـن ،امُّ ولد ﷒
  . ﷒صاحب الزمان 

 ،وعســـفان ،وشـــكل النوبيـــة ،سمانـــةو  ،وســـليل ،وحُديثـــة ،حُـــديث :فيقـــال لهـــا ،ولهـــا أسمـــاء اُخـــرى
غــير أن . ان سـبب تعــدد أسمائهـا لأنــه قـد جــرت العـادة علــى تغيـير اســم الجـواري عنــد شـرائها :وقيـل

  .)٤(وحديث  ،سوسن :أشهر أسمائها
__________________  

  .٣٦٨/  ٤١٠ :دلائل الإمامة) ١(
  .١٩٣ :إثبات الوصية ،٣٦٩/  ٤١٠ :دلائل الامامة) ٢(
  .١٣٨ :﷕التتمة في تواريخ الأئمّة  ،٥٢٣ :كفعميمصباح ال) ٣(
الشـيخ / التهـذيب  ،مـن كتـاب الحجـة ﷒باب مولد أبي محمد الحسـن بـن علـي  - ٥٠٣ :١أصول الكافي :راجع) ٤(

زار ٤٢بــاب  - ٩٢ :٦الطوســي   ،خــبر اللــوح ٢٧آخــر البــاب  ٣٠٧ :إكمــال الــدين ،٣١٣ :٢الإرشــاد  ،مــن كتــاب المــ
ب  ،٤٢٤ :دلائــــل الإمامــــة ،٢٤٤ :ثبــــات الوصــــيةإ ــ ــواعظين ،٤٥٥ :٤ابــــن شهرآشــــوب / المناقــ ــاريخ  ،٢٥١ :روضــــة الــ تــ

الفصــول  ،قــم - مكتبــة الســيد المرعشــي - مطبــوع ضــمن مجموعــة نفيســة - ١٩٩ :ابــن الخشــاب/  ﷕مواليــد الأئمــة 
  تذكرة  ،١٠٨٠ :٢المهمة 

    



١٣١ 

ــث قــال ورجــح صــاحب عيــون المعجــزات أن اسمهــا ان اسمهــا علــى مــا رواه أصــحاب  :ســليل حي
  .)١( وكانت من العارفات الصالحات ،والصحيح سليل ،حديث :وقيل ،الحديث سليل

رواه  ،وهـو يشـيد بفضـلها وعفتهـا وصـلاحها ،ولعلّ ذلك مبني على الحديث الوارد عـن المعصـوم
 :قـال ،﷒مّ أبي محمـد علـى أبي الحسـن لماّ ادُخلت سـليل اُ «  :أنه قال ﷒المسعودي عن العالم 

  .)٢(» سليل مسلولة من الآفات والعاهات والأرجاس والأنجاس 
وأخبرهـا عمـا ينالـه سـنة  ،هــ ٢٥٩إلى الديار المقدسة سـنة  ﷒وبعثها ولدها الإمام العسكري 

  .)٣(» ه فلا تجزعي لابد من وقوع أمر اللّ «  :﷒فقال  ،فأظهرت الجزع وبكت ،٦٠
فجعلــت تخــرج إلى خارجهــا تتجسّــس الأخبــار  ،هـــ كانــت في المدينــة المنــورة ٢٦٠وفي صـفر ســنة 

فكانت  ،عادت إلى سامراء ﷒وحينما اتصل Yا خبر شهادة الإمام  ،)٤( وقد أخذها الحزن والقلق
وسـعايته Yـا  ،ه إياهـا بـالميراثلها أقاصيص يطول شرحها مع ولدها جعفر المعروف بالكذاب لمطالبت

  فضلاً عن أن بني العباس هجموا على دار الامام ،وكشف ما أمر اللّه ستره ،إلى السلطان
__________________  

 ٢٣٦و  ٢٣٥ :٥٠بحـار الأنـوار  ،١٣٣ :تـاج المواليـد ،١٣١ :٢إعلام الـورى  ،٢٧١ :٣كشف الغمة   ،٣٢٤ :الخواص
  .٢٣٨و 
  .١١/  ٢٣٨ :٥٠بحار الأنوار ) ١(
  .٢٤٤ :إثبات الوصية) ٢(
  .٢١٧ :إثبات الوصية) ٣(
  .٣٣٠و  ٣١٣ :٥٠بحار الأنوار  ،٣٤٣ :مهج الدعوات ،٢٥٣ :إثبات الوصية) ٤(

    



١٣٢ 

  .)١(وفتّشوها وعرّضوا أهل بيته ومنهم السيدة سوسن الى أشدّ المضايقات والتنكيل 
ب زوجهـــا  وتوفيـــت الســـيدة سوســـن في ســـامراء وكانـــت قـــد أوصـــت أن تـــدفن في ـــ الـــدار إلى جن

  .)٢( الدار داري لا تدفن فيها :فنازعهم جعفر وقال ،﷔وولدها الإمامين العسكريين 
أم الحســـــن  - لمـّـــا ماتـــــت الجــــدَّة :روى الشــــيخ الصــــدوق بالاســـــناد عــــن محمّـــــد بــــن صــــالح قـــــال

فخـرج الحجّـة . ن فيهـالي الدار لا تُدف :أمرت أن تُدفن في الدار؟ فنازعهم جعفر وقال - العسكري
ــب  .)٣(ثمّ غــاب عنــه ولم يــره بعــد ذلــك » يــا جعفــر أدارك هــي؟ «  :فقــال ﷒المنتظــر  ودفنــت بجن

  .)٤( ﷒ولدها العسكري 
 ،ادّعــت وصــيته ﷒أنّ أمّ العســكري  :وجــاء في روايــة أحمــد بــن عبيــد اللّــه بــن يحــيى بــن خاقــان

  .)٥(وثبت ذلك عند القاضي  ، أخيه جعفرفقسم ميراثه بينها وبين

   :ولده
ومحمـد المتـوفىّ في حيـاة  ،وهـو الامـام بعـده ،﷒الحسـن  :وهم ،ذكر المؤرخون أن له أربعة اولاد

الحســـن  :إن لـــه مـــن الأولاد ثلاثـــة وهـــم :وقيـــل. وجعفـــر المعـــروف بالكـــذاب ،والحســـين ،﷒أبيـــه 
  وله بنت واحدة. هيموإبرا ،وجعفر ،﷒

__________________  
  .٣/  ٣٣١ :٥٠بحار الأنوار  ،٢٥/  ٤٧٤ :إكمال الدين) ١(
  .١٥/  ٤٤٢ :إكمال الدين) ٢(
  .١٥/  ٤٤٢ :٢الشيخ الصدوق / إكمال الدين وإتمام النعمة ) ٣(
  .٢١٧ :إثبات الوصية) ٤(
  .مةالمقدّ  ٤٣ :١الشيخ الصدوق / إكمال الدين وإتمام النعمة ) ٥(

    



١٣٣ 

  . أو عالية ،أو علية ،أو عائشة ،حكيمة :فقيل ،مختلف في اسمها
  .)١(ودلالة  ،عائشة :له بنتان وهما :وعن الطبري

  . ﷒وفيما يلي نترجم لسيرة بعض أولاده 

   :السيد محمد - ١
وكـــان مـــن  ،)٢(هــــ  ٢٥٢المتـــوفى نحـــو ســـنة  ،وهـــو أبـــوجعفر محمـــد بـــن الإمـــام أبي الحســـن الهـــادي

 ،جليــل القــدر :قــال الســيد محســن الأمــين ،عظــيم المنزلــة ،جليــل القــدر ،﷕ســادات أهــل البيــت 
ــصّ أبــوه علــى أخيــه أبي  ،﷒كانــت الشــيعة تظــنّ أنــه الإمــام بعــد أبيــه   ،عظــيم الشــأن فلمّــا تــوفي ن

ثم قـــدم عليـــه في  ،بـــه إلى العـــراقوكـــان أبـــوه خلّفـــه بالمدينـــة طفـــلاً لمـــا اُتي  ،﷒محمـــد الحســـن الزكـــي 
علــى تســعة فراســخ مــن ) بلــد(فلمّــا بلــغ القريــة الــتي يقــال لهــا  ،ثمّ أراد الرجــوع إلى الحجــاز ،ســامراء
ولمـّا تـوفي شـقّ أخـوه أبـو محمـد  ،ومشهده هناك معروف مـزور ،مرض وتوفيّ ودفن قريبا منها ،سامراء
وســعى . »قــد شــق موســى علــى أخيــه هــارون «  :وقــال في جــواب مــن لامــه علــى ذلــك ،ثوبـه ﷒

  المحدث العلامة الشيخ ميرزا حسين النوري
__________________  

ــاد  :راجـــع) ١(  ،١٢٧ :٢اعـــلام الـــورى  ،٤١٢ :دلائـــل الإمامـــة ،٤٣٣ :٤المناقـــب لابـــن شهرآشـــوب  ،٣١٢ :٢الارشـ
  .١٣٨ :﷕التتمة في تواريخ الأئمّة  ،١٠٧٦ :٢الفصول المهمة 

ــه الســــيد محمــــد نحــــو عشــــرين ســــنة ﷒ورد في حــــديث أن عمــــر الإمــــام العســــكري ) ٢( ــوم وفــــاة أخيــ وبمــــا أن الامــــام  ،يــ
 - ٨/  ٣٢٧ :١اصــول الكــافي  :راجــع. هـــ ٢٥٢فتكــون وفــاة الســيد محمــد نحــو ســنة  ،٢٣٢ولــد ســنة  ﷒العســكري 

  .تاب الحجةمن ك ﷒باب الاشارة والنص على أبي محمد 
    



١٣٤ 

  .)١(وكان له فيه اعتقاد عظيم  ،في تشييد مشهده وتعميره
والنـاس  ،يوم توفي محمد ابنـه ،قد بسط له في صحن دار ﷒أن أبا الحسن «  :وجاء في الرواية
  .)٢(» من آل أبي طالب وبني هاشم وقريش ومواليه ومن سائر الناس  ،جلوس حوله يعزّونه

   :الحسين - ٢
أن الحســـين كـــان زاهـــداً عابـــداً معترفـــاً بإمامـــة أخيـــه أبي محمـــد  :عـــن كتـــاب شـــجرة الأوليـــاء نقُـــل

وكـان النـاس . يشـبه صـوت عمـه الحسـين ﷒وكان صوت الامام المهدي  ،﷒الحسن العسكري 
لحســين يعـبرون عنـه وعــن أخيـه الامـام الحســن العسـكري بالســبطين تشـبيهاً لهمـا بالامــامين الحسـن وا

وقـد رحلـوا بعـد وفـاة أبـيهم عـن سـامراء إلى مدينـة لار مـن بـلاد  ،وكان له من الأولاد أربعـة. ﷔
  .)٣(فقتلوا بعد وصولهم إليها  ،فارس في إيران

   :جعفر الكذاب - ٣
 وحذّروا شـيعتهم ،عنه قبل ولادته ﷕وقد أخبر أئمة أهل البيت  ،وكان صاحب فتنة وضلالة

أنــه ســأل الإمــام علــي بــن الحســين صــلوات اللّــه «  :ففــي حــديث عــن أبي خالــد الكــابلي ،مــن فتنتــه
   :من الحجة والإمام بعدك؟ فقال :عليه

__________________  
  .دار التعارف للمطبوعات - ٢٩١ :١٤أعيان الشيعة ) ١(
  .من كتاب الحجة ﷒باب الاشارة والنص على أبي محمد  ٨/  ٣٢٦ :١أصول الكافي) ٢(
  .قم - مركز نشر آثار الشيعة - ١٣٩ :محمد كاظم القزويني/ الامام الهادي من المهد إلى اللحد ) ٣(

    



١٣٥ 

ومن بعـد محمـد ابنـه  ،وهو الحجة والإمام بعدي ،واسمه في التوراة الباقر يبقر العلم بقرا ،ابني محمد« 
  . واسمه عند أهل السماء الصادق ،جعفر

حــدّثني أبي عــن أبيــه  :كيــف صــار اسمــه الصــادق وكلكــم صــادقون؟ فقــال  ،يدييــا ســ :فقلــت لــه
إذا ولــد ابــني جعفــر بــن محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن  :قــال ﷑أن رســول اللّــه  ﷒

اللـّه  فإنّ للخامس من ولده ولدا اسمه جعفر يدّعي الامامـة اجـتراءً علـى ،فسمّوه الصادق ،أبيطالب
المخــالف  ،فهــو عنــد اللــّه جعفــر الكــذاب المفــتري علــى اللّــه والمــدّعي لمــا لــيس لــه بأهــل ،وكــذبا عليــه
  .. .ذلك الذي يروم كشف ستر اللّه عند غيبة ولي اللّه عز وجلّ  ،والحاسد لأخيه ،على أبيه

غيـــب في والم ،كـــاني بجعفـــر الكـــذاب وقـــد حمـــل طاغيـــة زمانـــه علـــى تفتـــيش أمـــر ولي اللّـــه  :ثمّ قـــال
طمعــا في مــيراث  ،وحرصــا علــى قتلــه إن ظفــر بــه ،والتوكيــل بحــرم أبيــه جهــلاً منــه بولادتــه ،حفــظ اللــّه

  .)١(» .. .أبيه حتى يأخذه بغير حقّه
روى  ،﷒ولم يــروا أثــرا للســرور علــى أبي الحســن  ،وحينمــا ولــد جعفــر فــرح أهــل الــدار بولادتــه

 ،عـن أمـه فاطمـة بنـت محمـد بـن الهيـثم ،محمـد بـن عبـد اهللالشيخ الصـدوق بالاسـناد عـن صـالح بـن 
 ،في الوقــت الــذي ولــد فيــه جعفــر ﷒كنــت في دار أبي الحســن علــي بــن محمــد العســكري   :قالــت

يـا  :فقلـت لـه. فلـم أره مسـروراً بـذلك ،﷒فصـرت إلى أبي الحسـن  ،فرأيت أهل الدار قـد سـروا بـه
  ما لي ،سيدي

__________________  
/  ٣١٩ :إكمـال الـدين ،هـ ١٣٨٥ - النجف - المطبعة الحيدرية - ١/  ٢٣٤ :١الشيخ الصدوق / علل الشرائع ) ١(
  .٣١باب  ٢

    



١٣٦ 

  .)١(»  فإنهّ سيضلّ خلقا كثيرا ،هون عليك أمره«  :﷒أراك غير مسرور Yذا المولود؟ فقال 
حيــث كانــت لــه بعــد شــهادة أخيـــه  ،تنتـــه وضــلالتهعــن ف ﷕وقــد تحقــق مــا قالــه أهــل البيــت 

   :ثلاثة أدوار سيئة ﷒الإمام الحسن العسكري 
فبـــدأت سلســـلة مـــن المطـــاردات  ،﷒الايعـــاز إلى الدولـــة باحتمـــال وجـــود الإمـــام المهـــدي  - ١

وبــذلك يكــون  ،﷒دي ولم يتمكنــوا مـن العثــور علـى الإمــام المهـ ،﷒والاعتقـالات لعيــال الإمـام 
  . جعفر قد كشف ما أوجب اللّه تعالى ستره وكتمانه

جملـة هــذه الأدوار المشـينة وغيرهــا الـتي قــام Yـا جعفــر الكـذاب بعــد  ﷖وقـد أجمــل الشـيخ المفيــد 
وســعى  ،هأخــذ تركتــ ﷒تــولىّ جعفــر بــن علــي أخــو أبي محمــد «  :بقولــه ﷒شــهادة أخيــه الحســن 

وشــنّع علــى أصــحابه بانتظــارهم ولــده وقطعهــم  ،واعتقــال حلائلــه ﷒في حــبس جــواري أبي محمــد 
 ﷒وجـرى علـى مخلّفـي أبي محمــد  ،وأغــرى بـالقوم حـتى أخـافهم وشــرّدهم ،بوجـوده والقـول بامامتـه
 يظفـر السـلطان ولم ،من اعتقال وحبس وaديد وتصـغير واسـتخفاف وذلّ  ،بسبب ذلك كلّ عظيمة

  . منهم بطائل
فلـم يقبـل  ،واجتهـد في القيـام عنـد الشـيعة مقامـه ،﷒وحاز جعفر ظـاهر تركـة أخيـه أبي محمـد 

 ،وبـذل مـالاً جلـيلاً  ،فصار إلى سلطان الوقت يلتمس مرتبة أخيـه ،ولا اعتقده فيه ،أحد منهم ذلك
  فلم ،وتقرّب بكلّ ما ظنّ أنه يتقرّب به

__________________  
  .١٩٣/  ٢٢٦ :الشيخ الطوسي/ الغيبة  ،٣١باب  ٢آخر الحديث /  ٣٢١ :إكمال الدين) ١(

    



١٣٧ 

  .)١(» ينتفع بشيءٍ من ذلك 
فخرجـت عـن الإمـام  ،فأضلّ خلقـا كثـيرا ،كذبا وزورا  ﷒ادعاء الإمامة بعد أخيه الحسن  - ٢

وجهلـه بالأحكـام  ،ن ادعائه وكذبه وعصيانه وظلمهعدّة تواقيع تنبّه الشيعة على بطلا ﷒المهدي 
 ،)٢( وعلـى يـد محمـد بـن عثمـان العمـري ،منها على يد أحمد ابـن إسـحاق الأشـعري ،وتركه الواجبات

مماّ اضطره إلى التوسل برجال الدولة ومنهم الـوزير عبيداللـّه  ،فجفته الشيعة بعد أن بان كذبه وافتراؤه
الســلطان جــرّد ســيفه في  ،يــا أحمــق :لــوا لــه مرتبــة أخيــه فزبــره بــالقولابــن يحــيى بــن خاقــان في أن يجع

فـإن كنـت عنـد شـيعة أبيـك  ،الذين زعموا أن أباك وأخاك أئمة ليردّهم عن ذلك فلم يتهيـأ لـه ذلـك
وإن لم تكـن عنـدهم  ،وأخيك إماما فـلا حاجـة لـك إلى السـلطان ليرتبّـك مـراتبهم ولا غـير السـلطان

  .)٣(.. .بناYذه المنزلة لم تنلها 
فأجابـه . طالبـا منـه أن يجعـل لـه مرتبـة أخيـه ومنزلتـه ،وحمل جعفر عشـرين ألـف دينـار إلى المعتمـد

  .)٤(بنحو جواب ابن خاقان 
  ادعاؤه استحاق التركة وبالتالي حيازته إياها مناصفة مع امُ - ٣

__________________  
ــــاد ) ١( ـــن شهرآ ،٣٣٧ - ٣٣٦ :٢الارشــ ـــب لابـــ ـــورى  ،٤٥٥ :٤شــــــوب ونحــــــوه في المناقـــ ــــلام الـــ  ،١٥٢ - ١٥١ :٢إعــ

  .١٠٩٣ :٢الفصول المهمة 
  .٢٤٧/  ٢٩٠ :للشيخ الطوسي/ الغيبة  ،٤٥باب  - ٤/  ٤٨٣ :إكمال الدين :راجع) ٢(
  .٣٢٤ :٢الإرشاد  ،من كتاب الحجة ﷒باب مولد أبي محمد الحسن بن علي  ١/  ٥٠٥ :١اُصول الكافي ) ٣(
  .١١٠٩ :٣الخرائج والجرائح  ،٤٧٩ :إكمال الدين) ٤(

    



١٣٨ 

  . بإذن من السلطات الحاكمة ﷒العسكري 

   :اخوته
ــــل اثنــــان ،أخ واحــــد هــــو موســــى المبرقــــع ﷒للامــــام الهــــادي  ولــــه مــــن . موســــى والحســــن :وقي

  . وأم كلثوم ،وحكيمة ،وخديجة ،وميمونة ،وأم محمد ،زينب :الأخوات ست
  . وأم كلثوم ،وخديجة ،وحكيمة ،ةوأمام ،فاطمة :وقيل خمس
  . وفاطمة ،وأمُامة ،وبريهة ،حكيمة :وقيل أربع
  . وأم كلثوم ،وحكيمة ،خديجة :وقيل. وميمونة ،وأم محمد ،زينب :وقيل ثلاث
  .)١(وأمُامة  ،فاطمة :وقيل اثنان

   :موسى المبرقع
شـــهادة أبيـــه انتقـــل إلى الكوفـــة  وبعـــد ،﷒ولـــد موســـى المبرقـــع ونشـــأ في المدينـــة مـــع أبيـــه الجـــواد 

وكــان مــن أهــل الحــديث  ،هـــ فتــوطن فيهــا ٢٥٦فوردهــا ســنة  ،ثم هــاجر إلى قــم ،فتــوطن فيهــا مــدة
  . هـ ودفن في بيته ٢٩٦توفي في ربيع الآخر سنة  ،وإليه ينتهي نسب السادة الرضويين ،والدراية

مـاً مـن السـادات الرضـوية إن أول مـن ورد ق :قال أبـو علـي الحسـين بـن محمـد بـن نصـر بـن سـالم
   ،جاء إليها من الكوفة ،﷒هو موسى بن الامام محمد الجواد 

__________________  
ــاد ) ١( ـــة ،٢٩٥ :٢الإرشــ ـــوب  ،٣٩٧ :دلائـــــل الامامــ ب ابـــــن شـــــهر آشـ ــ تـــــاج  ،١٠٦ :٢إعـــــلام الـــــورى  ،٣٨٠ :٤مناقــ

  .١٩٩ :مدة الطالب في أنساب آل أبي طالبع ،١٠٨٠ :٢الفصول المهمة  ،٣٥٩ :تذكرة الخواص ،١٣٠ :المواليد
    



١٣٩ 

فأكرمه أحمد ابـن عبـد العزيـز بـن أبي دلـف  ،فذهب إلى كاشان ،ثم أخرجه أهلها لأمور صدرت منه
فلمـا ورد الحسـين بـن علـي بـن آدم وشـخص  ،وقرر له في كل سنة ألف دينار ،وخلع عليه ،العجلي

ثم قصــد  ،ســلوا وراءه وأرجعــوه إلى قــم مكرمــاً فأر  ،آخــر مــن الكوفــة إلى قــم وبخّــا أهلهــا علــى إخراجــه
زينب وأم محمـد وميمونـة  :ثم طلب أخواته ،وعين له وظيفة سنوية ،عبد العزيز ابن أبي دلف فأكرمه

ودفـن  ،فـأقمن عنـده حـتى تـوفين في قـم ،من الكوفـة إلى قـم ﷒بنات الامام محمد بن علي الجواد 
 ،وأقــام موسـى المبرقــع في قـم حــتى تـوفى Yــا ،﷕ن جعفـر بقـرب قـبر الســيدة فاطمـة بنــت موسـى بــ

  . فصلى عليه أميرها عباس بن عمرو الغنوي
ولعـل ذلـك هـو  ،ولذلك قيل له المبرقع لجمال وجهه الباهر ،وكان موسى يلقي على وجهه برقعاً 

لكـن عنـدما عرفـوه  ،فكانوا في شك وريبة من أمـره ،لأنّ أهلها لم يعرفوه ،السبب في إخراجه من قم
واختلـف النسـابون  ،محمـد وأحمـد :ولموسى المبرقع ولدان ،وقبره اليوم معروف يزوره الكثيرون ،أكرموه

وأكثـــر النســـابين علـــى  ،فاختـــار الـــدينوري أن بـــني الخشـــاب مـــن أولاد محمـــد ،في بقـــاء عقـــب لمحمـــد
فهــم جميعــاً بإجمــاع النســابين  ﷒وأمــا بقيــة ذريــة الامــام محمــد الجــواد  ،أي إنــه لا عقــب لــه ،خلافــه

  .)١(من أحمد بن موسى المبرقع 

   :السيدة حكيمة
جاريتــه نــرجس كــي  ﷒أوكــل إليهــا أخوهــا الإمــام الهــادي  ،عاليــة الشــأن ،وكانــت جليلــة القــدر

  تعلمها معالم الدين وأحكام الشريعة وتؤدYّا بالآداب
__________________  

  .١٩٤ :١٠أعيان الشيعة ) ١(
    



١٤٠ 

فكانــت أم الإمــام  ﷒زوج نــرجس مــن ولــده الإمــام العســكري  ﷒ثم ان الإمــام الهــادي . الإلهيــة
واضـطلعت  ،وقامت حكيمة بمهمّة القابلـة لامُّـه ليلـة ولادتـه ،﷒المهدي المنتظر لاقامة دولة الحق 

حيــــث كانــــت تســــتلم الكتــــب والرســــائل  ﷒بــــدور مهــــم بعــــد شــــهادة أخيهــــا الحســــن العســــكري 
  . ثم تستلم منه الأجوبة والتوقيعات وتوصلها إلى شيعته ،﷒وتوصلها إلى الإمام 

 ،﷔ودفنـــت عنـــد رجلـــي الإمـــامين العســـكريين  ،توفيـــت الســـيدة حكيمـــة في مدينـــة ســـامراء
  .)١(وقبرها مشهور مزور 

 **  *  
__________________  

 ٢٣٤ :الشـيخ الطوسـي/ الغيبـة  ،٣٥١ :٢الإرشاد  ،٤٣٣و  ٤٢٤ :٢اكمال الدين  ،٣/  ٣٣٠ :١أصول الكافي )١(
  .٧٩ :١٠٢بحار الأنوار  ،٢٠٤/ 

    



١٤١ 

  الفصل الرّابع 

  إمامته عليه السلام 

ابنــــــه أبــــــا الحســــــن علــــــي بــــــن محمــــــد  ﷒كــــــان الامــــــام بعــــــد أبي جعفــــــر   :قــــــال الشــــــيخ المفيــــــد
وثبـوت الـنص  ،وأنه لا وارث لمقام أبيه سـواه ،وتكامل فضله ،جتماع خصال الامامة فيهلا ،﷔

  .)١( والاشارة إليه من أبيه بالخلافة ،عليه بالامامة
وكـان  ،الوفاة نص على أبي الحسن وأوصى إليـه ﷒لما حضرت الامام الجواد  :وقال المسعودي

ث والســـلاح إليـــه بالمدينـــة ومضـــى في ســـنة عشـــرين ومئتـــين مـــن الهجـــرة في يـــوم الثلاثـــاء  ،ســـلم المواريـــ
  .)٢(لخمس خلون من ذي الحجة 

   :وكما يلي ﷒وفيما يلي نذكر أهم الأدلة الواردة في إمامته 

   :﷒نص آبائه عليه  - أولاً 
 ﷑صـياء النـبي تصـرح بتعيـين أو  ﷕وردت المزيد من النصوص عن النـبي والآل المعصـومين 
بشــكل يجلــو العمــى عــن البصــائر وينفــي  ،وخلفائــه مــن عترتــه واحــدا بعــد واحــد باسمــائهم وأوصــافهم

ث عــن آبائــه المعصــومين  ،الشــك عــن القلــوب كنمــوذج علــى تلــك   ﷕وســنذكر هنــا ثلاثــة أحاديــ
  ونحيل القارئ ،النصوص

__________________  
  .٢٩٧ :٢د الإرشا) ١(
  .١٩٢ :اثبات الوصية) ٢(

    



١٤٢ 

  .)١(إلى مظانّ بقيتها 
قـال لي رسـول  :سمعت جابر بن عبداللّه الأنصاري يقـول :قال ،عن جابر بن يزيد الجعفي - ١
ــــه  ــــا جــــابر«  :﷑اللّ ثم  ،ثم الحســــن ،إن أوصــــيائي وأئمــــة المســــلمين مــــن بعــــدي أوّلهــــم علــــيّ  ،ي
سـتدركه يـا جـابر فـإذا لقيتـه فـاقرأه  ،ثم محمد ابن علي المعـروف بالبـاقر ،بن الحسينثم علي  ،الحسين

ثم  ،ثم محمــد بــن علــي ،ثم علــي بــن موســى ،ثم موســى بــن جعفــر ،ثم جعفــر بــن محمــد ،مــنيّ الســلام
محمـــد بـــن الحســـن بـــن  ،وكنيتـــه كنيـــتي ،اسمـــه اسمـــي ،ثم القـــائم ،ثم الحســـن بـــن علـــي ،علـــي بـــن محمـــد

  .)٢(» .. .علي
عـن سـلامة عـن أبي سـلمى  ،وروى ابن شـاذان بالاسـناد عـن عبـدالرحمن بـن يزيـد بـن جـابر - ٢

ليلـة أُسـري بي إلى السـماء قـال لي «  :يقـول ﷑سمعـت رسـول اللـّه  :قـال ،راعي أبل رسول اللـّه
 ،صدقت يـا محمـد :قال والمؤمنون؟ :قلت. »آمن الرسول بما انُزل إليه من ربهّ «  :الجليل جلّ وعلا

 ،يـا محمـد :قـال. نعم يـا رب :علي بن أبي طالب؟ قلت :قال. خيرها :من خلفت في أمتك؟ قلت
فـلا اذكـر في موضـع  ،فشققت لك اسمـا مـن أسمـائي ،إنيّ اطلّعت إلى الأرض اطلاّعة فاخترتك منها

وشــققت لــه اسمــا مــن  ،ثم اطلّعــت الثانيــة فــاخترت عليّــا ،فأنــا المحمــود وأنــت محمــد ،إلاّ ذكــرت معــي
  . فأنا الأعلى وهو علي ،أسمائي

__________________  
 ،واحـدا فواحـدا ﷕علـى الأئمّـة  ﷑بـاب مـا نـص اللـّه ورسـوله  - ٢٩٢ - ٢٨٦ :١اُصول الكـافي  :راجع) ١(

  .٤٨ - ٤٠باب  - ٤١٨ - ١٩٢ :٣٦بحار الأنوار  ،٣٦ - ٢٣الأبواب  - ٣٧٨ - ٢٥٠ :إكمال الدين
  .٣١٤ :٣الإربلي / كشف الغمة   ،٩٤الباب  ٣٩٨ :٣ينابيع المودة ) ٢(

    



١٤٣ 

اني خلقتــك وخلقــت عليــا وفاطمــة والحســن والحســين والأئمّــة مــن ولــده مــن ســنخ نــور  ،يــا محمــد
فمـــن قبلهـــا كـــان عنـــدي مـــن  ،مـــن نـــوري وعرضـــت ولايـــتكم علـــى أهـــل الســـماوات وأهـــل الأرض

  . ا كان عندي من الكافرينومن جحده ،المؤمنين
ثم أتــاني جاحــدا  ،لــو أن عبــدا مــن عبيــدي عبــدني حــتى ينقطــع أو يصــير كالشــن البــالي ،يــا محمــد

  . لولايتكم ما غفرت له حتى يقرّ بولايتكم
فالتفت فـإذا أنـا  ،التفت عن يمين العرش :فقال لي. نعم يارب :أتحبّ أن تراهم؟ قلت ،يا محمد

ســين وعلــي بــن الحســين ومحمــد بــن علــي وجعفــر بــن محمــد وموســى بــن بعلــي وفاطمــة والحســن والح
في ضحضـاح  ،جعفر وعلـي بـن موسـى ومحمـد بـن علـي وعلـي بـن محمـد والحسـن بـن علـي والمهـدي

  . كأنهّ كوكب دري - يعني المهدي - من نور قياما يصلّون وهو في وسطهم
 انـــه الحجــــة الواجبــــة وعــــزتي وجــــلالي ،وهـــو الثــــائر مــــن عترتـــك ،هــــؤلاء الحجــــج ،يــــا محمـــد :قـــال
  .)١(» والمنتقم من أعدائي  ،لأوليائي
أنشـدت  :سمعت دعبل بن علي الخزاعـي يقـول«  :قال ،عن عبد السلام بن صالح الهروي - ٣

   :قصيدتي التي أولها ﷒مولاي الرضا علي بن موسى 
ــــــــــــــــلاوة ــــــــــــــــت مــــــــــــــــن ت ــــــــــــــــات خل   مــــــــــــــــدارس آي

  ومنـــــــــــــــــــــــزل وحـــــــــــــــــــــــي مقفـــــــــــــــــــــــر العرصـــــــــــــــــــــــات   

   
   :إلى قوليفلما انتهيت  

  خــــــــــــــــــــــــروج إمـــــــــــــــــــــــــام لا محالـــــــــــــــــــــــــة خـــــــــــــــــــــــــارج

  يقـــــــــــــــــوم علـــــــــــــــــى اســـــــــــــــــم اللـّــــــــــــــــه والبركـــــــــــــــــات   

   
  يميــــــــــــــــــــــز فينــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــقّ وباطــــــــــــــــــــــل

  ويجــــــــــــــــــــزي علـــــــــــــــــــــى النعمــــــــــــــــــــاء والنقمـــــــــــــــــــــات   

   
 __________________  
  .٥٧١/  ٣١٩ :٢فرائد السمطين  ،٩٦ - ٩٥ :١الخوارزمي / مقتل الحسين ) ١(

    



١٤٤ 

نطــق روح القــدس علــى  ،يــا خزاعــي :رأســه إليّ فقـال لي ثم رفــع ،بكــاءً شــديدا ﷒بكـى الرضــا 
إلاّ أني سمعـت  ،لا يا مـولاي :ومتى يقوم؟ فقلت ،فهل تدري من هذا الإمام ،لسانك Yذين البيتين

  .ويملأها عدلاً كما ملئت جورا ،بخروج إمام منكم يطهر الأرض من الفساد
وبعـد  ،وبعـد علـي ابنـه الحسـن ،علـي وبعـد محمـد ابنـه ،الإمـام بعـدي محمـد ابـني ،يا دعبل :فقال

  .)١(» .. .المطاع في ظهوره ،الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر في غيبته

   :﷒نص أبيه عليه  - ثانيا
في الـنص عليـه والإشـارة إليـه بالإمامـة مـن  ﷒فيما يلي نعرض أهم النصـوص الـواردة عـن أبيـه 

  . بعده
مــن المدينــة إلى بغــداد في الدفعــة  ﷒لمــا خـرج أبــو جعفــر « قــال  ،نعـن إسماعيــل بــن مهــرا - ١

إلى  ،إني أخــاف عليــك في هــذا الوجــه ،جعلــت فــداك :قلــت لــه عنــد خروجــه ،الاولى مــن خرجتيــه فــ
ث ظننــت في هــذه الســنة :مــن الأمــر بعــدك؟ فكــر بوجهــه إلى ضــاحكاً وقــال فلمــا . لــيس الغيبــة حيــ

أنــت خــارج فــإلى مــن هــذا الأمــر  ،جعلــت فــداك :م صــرت إليــه فقلــت لــهاخــرج بــه الثانيــة إلى المعتصــ
الأمـر مـن بعـدي  ،عنـد هـذه يخـاف علـي :ثم التفـت إلي فقـال ،من بعدك؟ فبكى حتى اخضلت لحيته

  .)٢(»  إلى ابني علي
__________________  

البـاب  ٣٤٨ :٣ع المـودة ينـابي ،٦٦الباب  ٣٥/  ٢٩٦ :٢عيون أخبار الرضا  ،٣٥باب  ٦/  ٣٧٢ :إكمال الدين) ١(
  .٥٩١/  ٣٣٧ :٢فرائد السمطين  ،٨٦

  .٢٩٨ :٢الارشاد  ،﷒باب الاشارة والنص على أبي الحسن الثالث  ١/  ٣٢٣ :١اُصول الكافي ) ٢(
    



١٤٥ 

كــان يلــزم بــاب أبي جعفـــر «  :أنــه قــال ،عــن أبيــه ،عــن الخــيراني ،وعــن الحســين بــن محمــد - ٢
ــتي كــ ﷒ ــئ في الســحر في كــل ليلــة ،ان وكــل Yــاللخدمــة ال  ،وكــان أحمــد بــن محمــد بــن عيســى يجي

وبـــين أبي إذا  ﷒وكــان الرســـول الــذي يختلـــف بــين أبي جعفـــر  ،﷒ليعــرف خـــبر علـّـة أبي جعفـــر 
واسـتدار  ،فخـرج ذات ليلـه وقـام أحمـد عـن اMلـس وخـلا أبي بالرسـول ،حضر قام أحمد وخلا بـه أبي

ث يســمع الكــلامأحمــد فوقــ  :إن مــولاك يقــرأ عليــك الســلام ويقــول لــك :فقــال الرســول لأبي ،ف حيــ
  . وله عليكم بعدي ما كان لي عليكم بعد أبي ،إني ماضٍ والأمر صائر إلى ابني علي

 :قـال. خـيراً  :مـا الـذي قـد قـال لـك؟ قـال :وقال لأبي ،ثم مضى الرسول ورجع أحمد إلى موضعه
لأنّ االله  ،قـد حـرم االله عليـك مـا فعلـت :؟ وأعاد مـا سمـع فقـال لـه أبيفلم تكتمه ،قد سمعت ما قال

سُوا( :تعالى يقول وإيـاك أن تظهرهـا إلى  ،فاحفظ الشهادة لعلنا نحتـاج إليهـا يومـاً مـا) ١( )وَلاَ kَسَ?
  . وقتها

وختمهــــا ودفعهــــا إلى عشــــرة مــــن وجــــوه  ،فلمـــا أصــــبح أبي كتــــب نســــخة الرســــالة في عشــــر رقــــاع
  . إن حدث بي حدث الموت قبل أن اطالبكم Yا فافتحوها واعملوا بما فيها :الوق ،العصابة

ـــى يديـــه نحـــو مـــن  ﷒فلمـــا مضـــى أبـــو جعفـــر  ذكـــر أبي أنـــه لم يخـــرج مـــن منزلـــه حـــتى قطـــع عل
فكتـب محمـد  ،واجتمع رؤسـاء العصـابة عنـد محمـد بـن الفـرج يتفاوضـون هـذا الأمـر ،أربعمائة إنسان

ويســـأله أن  ،وأنــه لــولا مخافــة الشـــهرة لصــار معهــم إليــه ،يعلمــه باجتمــاعهم عنـــدهبــن الفــرج إلى أبي 
مـا تقـول في هـذا الأمـر؟ فقـال  :فقالوا لأبي ،فوجد القوم مجتمعين عنده ،فركب أبي وصار إليه ،يأتيه

   :أبي لمن عنده الرقاع
__________________  

  .١٢ :٤٩سورة الحجرات ) ١(
    



١٤٦ 

  . هذا ما أمُرت به :فقال لهم ،فأحضروها ،احضروا الرقاع
ب أن يكــون معــك في هــذا الأمــر شــاهد آخــر؟ فقــال لهــم :فقــال بعضــهم قــد آتــاكم  :قــد كنــا نحــ
 ،وسأله أن يشـهد بمـا عنـده ،هذا أبو جعفر الأشعري يشهد لي بسماع هذه الرسالة ،االله عزوجل به

قـد سمعـت  :ل لمـا حقـق عليـهفقـا ،فـدعاه أبي إلى المباهلـة ،فأنكر أحمـد أن يكـون سمـع مـن هـذا شـيئاً 
فلــم يــبرح القــوم  ،وهــذه مكرمــة كنــت أحــب أن تكــون لرجــل مــن العــرب لا لرجــل مــن العجــم ،ذلــك

  .)١(» حتى قالوا بالحق جميعاً 
أنــه سمــع أحمــد بــن أبي خالــد مــولى أبي جعفــر يحكــي أنــه  :وعــن محمــد بــن الحســين الواســطي - ٣

ن أبي خالد مولى أبي جعفر أن أبـا جعفـر محمـد شهد أحمد ب«  :أشهده على هذه الوصية المنسوخة
أشـهده  ﷕بن علي بن موسى بن جعفر بـن محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب 

وجعـل عبـد االله بـن المسـاور  ،وجعل أمر موسـى إذا بلـغ إليـه ،أنه أوصى إلى علي ابنه بنفسه وأخواته
 ،)٢(لنفقـات والرقيــق وغـير ذلــك إلى أن يبلـغ علــي بـن محمــد قائمـاً علــى تركتـه مــن الضـياع والأمــوال وا
   ،يقوم بأمر نفسه واخوانه ،صير عبد االله بن المساور ذلك اليوم إليه

__________________  
  .٣٠٠ :٢الارشاد  ،﷒باب الاشارة والنص على أبي الحسن الثالث  ٢/  ٣٢٣ :١اُصول الكافي ) ١(
)٢ (Mومنزلتـه وكمالـه في صـغره وكـبره ﷒لعله للتقية من المخـالفين الجـاهلين بقـدر الامـام  :لسي قالفي بيان للعلامة ا، 

فقولــه  ،لــئلا يكــون لقضــاaم مــدخلاً في ذلــك ،وفــوض الأمــر ظــاهراً قبــل بلوغــه إلى عبــد االله ،اعتــبر بلوغــه في كونــه وصــياً 
ني أبــا الحســن ) إذا بلــغ( :﷒ صــيره عبــد االله مســتقلاً في  ﷒أي بعــد بلــوغ الامــام ) صــير( :﷒وقولــه  .﷒يعــ

) أمـر موسـى إليـه( ﷒أي عبـد االله أو الامـام  ،بتشـديد اليـاء) ويصـيرّ ( :قولـه. ﷒امور نفسه ووكـل امـور أخواتـه إليـه 
  أي بعد فوت ) بعدهما(أي إلى موسى 

    



١٤٧ 

وذلـك  ،يقـوم لنفسـه بعـدهما علـى شـرط أبيهمـا في صـدقاته الـتي تصـدق Yـا ،إليـهويصـير أمـر موسـى 
  . يوم الأحد لثلاث ليال خلون من ذي الحجة سنة عشرين ومائتين

وشــهد الحســن بــن محمــد بــن عبــد االله بــن الحســن بــن  ،وكتــب أحمــد بــن أبي خالــد شــهادته بخطــه
ب  علــى مثــل شــهادة أحمــد بــن أبي  - الجــواني وهــو - ﷕علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبي طالــ

  .)١(» وشهد نصر الخادم وكتب شهادته بيده  ،وكتب شهادته بيده ،خالد في صدر هذا الكتاب
«  :يقــول ﷔سمعــت أبــا جعفــر محمــد بــن علــي الرضــا  :وعــن الصــقر ابــن أبي دلــف قــال - ٤

أمـره  ،والامـام بعـده ابنـه الحسـن ،ته طاعتيوطاع ،وقوله قولي ،أمره أمري ،إن الامام بعدي إبني علي
فمـن الامـام  ،يـا ابـن رسـول االله :فقلـت لـه ،ثم سـكت ،وطاعته طاعة أبيه ،وقوله قول أبيه ،أمر أبيه

. إن مـــن بعـــد الحســـن ابنـــه القـــائم بـــالحق المنتظـــر :ثم قـــال ،بكـــاءً شـــديداً  ﷒بعـــد الحســـن؟ فبكـــى 
لأنـه يقـوم بعـد مـوت ذكـره وارتـداد أكثـر القـائلين  :القائم؟ قال لم سمي ،يا ابن رسول االله :فقلت له
فينتظـر خروجـه  ،لأن لـه غيبـة يكثـر أيامهـا ويطـول أمـدها :ولم سمي المنتظـر؟ قـال :فقلت له. بإمامته

  ويهلك فيها ،ويكذب فيها الوقاتون ،ويستهزئ بذكره الجاحدون ،وينكره المرتابون ،المخلصون
__________________  

 :٥٠بحار الأنوار . متعلق بيقوم في الموضعين) على شرط أبيهما( :وقوله. ويحتمل التخفيف أيضاً  ،﷒االله والامام عبد 
١٢٣.  

  .﷒باب الاشارة والنص على أبي الحسن الثالث  ٣/  ٣٢٥ :١أصول الكافي ) ١(
    



١٤٨ 

  .)١(» وينجو فيها المسلّمون  ،المستعجلون
لمـا أراد الخـروج مـن المدينـة  ﷒أن أبا جعفـر «  :عن أبيه ،محمد بن عيسىوعن أحمد بن  - ٥

مـا الـذي تحـب  :وقـال لـه ،في حجره بعـد الـنص عليـه ﷒أجلس أبا الحسن  ،إلى العراق ومعاودaا
ابنــه ثم التفــت إلى موســى . ســيفاً كأنــه شــعلة نــار :﷒أن أهــدي إليــك مــن طرائــف العــراق؟ فقــال 

  .)٢(» وأشبه هذا أمه  ،أشبهني أبو الحسن :﷒فقال . فرساً  :ما تحب أنت؟ فقال :وقال له
 :﷒قلـت لأبي جعفـر الثـاني «  :قـال ،عـن أميـة بـن علـي القيسـي ،وعن أحمـد بـن هـلال - ٦

  .)٣(» ابني علي  :من الخلف من بعدك؟ قال
بن بزيـع أنـه حضـر أميـة بـن علـي وهـو يسـأل أبـا جعفـر  أخبرني محمد بن إسماعيل«  :قال ،وعنه

  .)٤(» فأجاب بمثل ذلك الجواب  ،عن ذلك ﷒الثاني 

   :اجماع الامامية - ثالثاً 
   :جملة من أعلام الامامية المعروفين ومنهم ﷒نقل الاجماع على امامة أبي الحسن الهادي 

والأخبـــار في هـــذه  :مـــن أبيـــه ﷒ص علـــى أبي الحســـن قـــال الشـــيخ المفيـــد بعـــد ايـــراده الـــن - ١
وفي إجمـــاع العصـــابة علـــى إمامـــة أبي  ،إن عملنـــا علـــى إثباaـــا طـــال Yـــا الكتـــاب ،البـــاب كثـــيرة جـــداً 

  وعدم من يدعيها سواه في وقته ممن ﷒الحسن 
__________________  

  .٣٦باب  ٣/  ٣٧٨ :إكمال الدين) ١(
  .٥/  ١٢٣ :٥٠بحار الأنوار  ،١١٩ :زاتعيون المعج) ٢(
  .٢٨٠ :كفاية الأثر) ٣(
  .٢٨٠ :كفاية الأثر) ٤(

    



١٤٩ 

  .)١(غنىً عن إيراد الأخبار بالنصوص على التفصيل  ،يلتبس الأمر فيه
بأســـرها علـــى القـــول  ﷒ثم ثبتـــت الاماميـــة القـــائلون بإمامـــة أبي جعفـــر  :وقــال في موضـــع آخـــر
ونقـل الـنص عليـه إلا فرقـة قليلـة العـدد شـذوا  ﷔بـن محمـد مـن بعـد أبيـه بامامة أبي الحسن علـي 

ثم إxــم لم  ،﷔فقــالوا بإمامــة موســى بــن محمــد أخــي أبي الحســن علــي بــن محمــد  ،عــن جمــاعتهم
ورفضــوا  ﷔يثبتــوا علــى هــذا القــول إلا قلــيلاً حــتى رجعــوا إلى الحــق ودانــوا بإمامــة علــي بــن محمــد 

  .)٢( ﷒وأقاموا جميعاً على إمامة أبي الحسن  ،القول بإمامة موسى بن محمد
جماعـة  ﷒رواة النص على إمامة أبي الحسن علي بن محمد النقـي  :وقال ابن شهرآشوب - ٢
ماميــة والــدليل علــى إمامتــه إجمــاع الا ،والخــيراني ،وأبــو جعفــر الأشــعري ،إسماعيــل بــن مهــران :مــنهم

ـــص النـــبي  ،علـــى ذلـــك وطريـــق النصـــوص والعصـــمة والطريقـــان المختلفـــان مـــن العامـــة والخاصـــة مـــن ن
  .)٣( ﷕عن آبائه  ﷒وطريق الشيعة النصوص على إمامته  ،على إمامة الاثني عشر ﷑

   :شواهد اخرى - رابعاً 
لكـــون أغلبهـــا وارد عـــن مخـــالفي مـــذهب أهـــل  ،غـــنى عنهـــاوهنـــاك شـــهادات نوردهـــا وان كنـــا في 

ــنص حــتى عنــد المخــالفين ،﷕البيــت  ســيما وأxــا توكــد امامتــه  ،ولكننــا نعتقــد أxــا تؤكــد شــهرة ال
  . وفيما يلي نذكر بعضها. وكونه أحد الأئمة أو عاشرهم ﷒
  ن محمد بنعلي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر ب :قال الذهبي - ١

__________________  
  .٣٠٠ :٢الارشاد ) ١(
  .٣١٧ :الفصول المختارة) ٢(
  .٤٠٢ :٤ابن شهرآشوب / المناقب ) ٣(

    



١٥٠ 

وتلقبـــه  ،أحـــد الاثـــني عشـــر ،أبـــو الحســـن العلـــوي الحســـيني الفقيـــه ،الســـيد الشـــريف ،زيـــن العابـــدين
  .)١(الامامية الهادي 

ي بذلك لأنه لمـا وجـه المتوكـل لاشخاصـه مـن سم ،علي العسكري :وقال ابن حجر الهيتمي - ٢
وكـان وارث  ،فعرف بالعسكري ،وكانت تسمى العسكر ،أسكنه Yا ،المدينة المنورة إلى سر من رأى

  .)٢(.. .أبيه علماً وسخاء
أبــو الحســن علــي بــن الجــواد محمــد بــن الرضــا علــي بــن الكــاظم  :ويقــول ابــن العمــاد الحنبلــي - ٣

وهــو أحــد  ،كــان فقيهــاً إمامــاً متعبــداً   ،لــوي الحســيني المعــروف بالهــاديموســى بــن جعفــر الصــادق الع
  .)٣(الأئمّة الاثني عشر 

أبو الحسن علي الهادي بن محمد الجواد بـن علـي الرضـا ابـن موسـى الكـاظم  :وقال اليافعي - ٤
  .)٤(وكان متعبداً فقيهاً إماماً  ،عاش أربعين سنة ،بن جعفر الصادق العلوي الحسيني

علي بن محمد بـن علـي بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمـد بـن علـي  :ال الخطيب البغداديوق - ٥
أشخصه جعفر المتوكل علـى االله مـن مدينـة  ،أبو الحسن الهاشمي ،بن الحسين بن علي بن أبي طالب

إلى فقــدمها وأقــام Yــا عشــرين ســنة وتســعة اشــهر  ،إلى بغــداد ثم إلى ســر مــن رأى ﷑رســول االله 
ــز بــاالله ويعــرف بــأبي  ،)٥( وهــو أحــد مــن يعتقــد الشــيعة والاماميــة فيــه ،ان تــوفي ودفــن Yــا في أيــام المعت

  .)٦(الحسن العسكري 
__________________  

  .٢٦٠ - ٢٥١وفيات سنة  ٢١٨ :الذهبي/ تاريخ الاسلام ) ١(
  .٢٠٧ :الصواعق المحرقة) ٢(
  .١٢٨ :٢شذرات الذهب ) ٣(
  .١١٩ :٢مرآة الجنان ) ٤(
  .بلا حرف العطف ،الامامة فيه :الظاهر) ٥(
  .٦٤٤٠/  ٥٦ :١٢تاريخ بغداد ) ٦(

    



١٥١ 

أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن علــي بــن موســى بــن جعفــر ابــن محمــد بــن  :وقــال الســمعاني - ٦
ب الهــاشمي المعــروف بالعســكري  ،مــن عســكر ســر مــن رأى ،علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبي طالــ

 ،ثم إلى ســـر مــــن رأى ،إلى بغــــداد ﷑االله مــــن مدينـــة رســـول االله أشخصـــه جعفـــر المتوكــــل علـــى 
وهــو أحــد مــن  ،إلى أن تــوفي Yــا في أيــام المعتــز بــاالله ،فقــدمها وأقــام Yــا عشــرين ســنة وتســعة أشــهر

  .)٢(ويعرف بأبي الحسن العسكري  ،)١(يعتقد الشيعة فيه الامامية 
علي الملقب بالهادي ابن محمد الجـواد بـن  ،و الحسن العسكريأب :وقال خير الدين الزركلي - ٧

وأحــد  ،عاشــر الأئمّــة الاثــني عشــر عنــد الاماميــة ،علــي الرضــا بــن موســى بــن جعفــر الحســيني الطــالبي
  .)٣(الأتقياء الصلحاء 

ن وأنـه تعلـم منـه ضـروباً مـ ،أعلـم منـه ﷒وأذعن أبو عبد االله الجنيدي بأن الامـام الهـادي  - ٨
والجنيـدي  ،وأنـه يحفـظ القـرآن مـن أولـه إلى آخـره ويعلـم تأويلـه وتنزيلـه ،وأنه خـير أهـل الأرض ،العلم

وكـان معروفـاً بعـداء  ،بأمر المعتصـم ﷒هو الذي عهد إليه عمر بن الفرج الرخجي أن يعلم الامام 
صـبياً لم  ﷒رة علمـه مـع كـون الامـام وغـزا ﷒فـذهل مـن حـدّة ذكـاء الامـام  ،﷕أهل البيت 
ويـــدين  ،﷕الأمــر الــذي جعــل الجنيــدي ينتهـــي عــن النصــب والعــداء لأهــل البيــت  ،يبلــغ الثامنــة

  .)٤(بالولاء لهم ويعتقد بالامامة ويهتدي إلى سواء السبيل 
 * * *  

__________________  
  .الامامة :الظاهر) ١(
  .١٩٤ :٤الأنساب ) ٢(
  .١٤٠ :٥الأعلام ) ٣(
  .٢٢٢ :المسعودي/ إثبات الوصية ) ٤(

    



١٥٢ 

  الفصل الخامس 

  مكارم أخلاقه ومنزلته عليه السلام 

بصــــفات الكمــــال ومعــــالي الأخــــلاق الــــتي ميــــزت شخصــــياaم  ﷕يتحلّــــى أئمــــة أهــــل البيــــت 
جاعة وغيرهـــا مـــن العظيمـــة عـــن ســـائر مـــن عاصـــرهم في العبـــادة والعلـــم والحلـــم والزهـــد والكـــرم والشـــ

 ،رســـاليته وروحانيتـــه وأخلاقيتـــه ﷐ذلـــك لأxّـــم اســـتوحوا مـــن جـــدهم المصـــطفى  ،مظـــاهر العظمـــة
وصـاروا  ،فكانوا اختصارا لجميع عناصرها الأخلاقيـة والروحيـة والانسـانية ،وتجسدت فيهم شخصيته

  . رمزا للفضيلة والمروءة وقدوةً صالحة للانسانية
كسائر آبائه الطـاهرين مـن الفضـائل ومكـارم الأخـلاق مـالم يـؤت   ﷒الامام الهادي ولقد أوتي 

فضــلاً عــن زهــده وتقــواه وحســن  ،فلــم يــر مثلــه في عبادتــه وaجّــده وطاعتــه لربــه ،أحــد مــن معاصــريه
  . سيرته وعلمه الجم وحكمته وبلاغته

   :قال الشاعر
  ولســــــــــــــــــت أحصــــــــــــــــــي مكرمــــــــــــــــــات الهــــــــــــــــــادي

)١( كالأعــــــــــــــــــــــــــــــــــدادفإxــــــــــــــــــــــــــــــــــا في العــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ     
  

   
ؤرخين ممــن عاصــره وغــيرهم ﷒مــن هنــا نــال الامــام  علــى اخــتلاف  ،إعجــاب كبــار العلمــاء والمــ

فأشادوا بشخصيته الفذة وصفاته الرفيعة وسجاياه الحميـدة ومعـالي أخلاقـه وتفوقـه  ،نزعاaم وميولهم
  . على سائر المعاصرين له

 __________________  
  . ١٠١ :الشيخ محمد حسين الأصفهاني/ ية الأنوار القدس) ١(

    



١٥٣ 

هــ الـذي  ٢٦٣مـن رجـال الـبلاط وزيـر المعتمـد عبيداللـّه بـن يحـيى بـن خاقـان ت  ﷒وشهد له 
وكــــان قــــد ســـأله عــــن الامــــام العســــكري  ،وصـــفه بالفضــــل والنبــــل والجزالـــة لابنــــه أحمــــد بــــن عبيداللـّــه

ي رأيتك بالغداة فعلت به مـا فعلـت مـن الاجـلال والكرامـة يا أبه من الرجل الذ«  :فقال له ،﷒
ذاك الحســن  ،يــابني ذاك إمــام الرافضــة :والتبجيــل وفديتــه بنفســك وأبيــك؟ فقــال عبيداللّــه بــن خاقــان

ولــو رأيــت أبــاه رأيــت رجــلاً جــزلاً نبــيلاً  ..:.ثم قــال ،فســكت ســاعة. بــن علــي المعــروف بــابن الرضــا
  .)١(» فاضلاً 

هــــ في تعـــداد صـــفاته  ٢٥٥ديـــد عـــن أبي عثمـــان عمـــرو بـــن بحـــر الجـــاحظ ت وذكـــر ابـــن أبي الح
مــن الــذي يعــدّ مــن قــريش أو مــن غــيرهم مــا يعــدّه الطــالبيون  :قولــه ﷕وصــفات آبائــه المعصــومين 

ومـنهم  ،كل واحد منهم عالم زاهـد ناسـك شـجاع جـواد طـاهر زاكٍ؟ فمـنهم خلفـاء  ،عشرة في نسق
وهـم الحسـن بـن علـي بـن محمـد بـن علـي بـن موسـى  ،هكـذا إلى عشـرة ،ابـنابن ابن ابـن  :مرشّحون

وهـذا لم يتّفـق لبيـتٍ مـن بيـوت العـرب ولا  ،﷕بن جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علـي 
  .)٢(» من بيوت العجم 

 ،وأملحهـم مـن قريـب ،وأصـدقهم لهجـة ،أطيـب النـاس مهجـة ﷒كـان   :وقال ابـن شهرآشـوب
وهــو مــن بيــت  ،وإذا تكلــم عليــه ســيماء البهــاء ،إذا صــمت عليــه هيبــة الوقــار ،وأكملهــم مــن بعيــد
وثمــرة مــن شــجرة  ،شــعبة مــن دوحــة النبــوة منتضــاة مرتضــاة ،ومقــر الوصــية والخلافــة ،الرســالة والامامــة
  الرسالة مجتناة

__________________  
 ٤٢ :إكمـــال الـــدين ،مـــن كتـــاب الحجـــة ﷒بـــن علـــي بـــاب مولـــد أبي محمـــد الحســـن  ١/  ٥٠٤ :١اصـــول الكـــافي) ١(

  .١٤٧ :٢إعلام الورى  ،٢٥٠ :روضة الواعظين ،٣٢٢ :٢الارشاد ،مقدمة المؤلف
  .٢٧٨ :١٥شرح xج البلاغة ) ٢(

    



١٥٤ 

  .)١( مجتباة
 ،وأســكت العلمــاء ،وحــير البلغــاء ،إذا قــال بــذّ الفصــحاء :وقــال الشــيخ علــي بــن عيســى الاربلــي

 ،وسلم إليه كـل مناضـل ،وإن فخر أذعن كل مساجل ،وإن صال جبن الليث ،لغيثإن جاد بخل ا
وابـن  ،وفارس جلادهـا وجـدالها ،وإن ذكرت العلوم فهو موضح إشكالها ...،وأقر لشرفه كل شريف
  .)٢( واطلاع نجادها وناصب أعلام عقالها ،نجدaا وصاحب أقوالها

Mـرد أxـم شـهدوا  ﷒خل في تقيـيم الإمـام ولسنا نريد من خلال كلمات هؤلاء الأعلام أن نـد
ويتمتــّع بملكــات قدســية في جميــع  ،يخــتصّ مــن موقــع إمامتــه بالدرجــة الرفيعــة عنــد اللّــه ﷒لأنــّه  ،لــه

وهـي الـتي جعلـت هـؤلاء العلمـاء وآخـرين غـيرهم  ،جوانب المعرفة والروحانيـة والصـلاح والخلـق الرفيـع
  . يظهرون له الإكبار والاحترام والثناءيذعنون لعظم شخصيته و 

مــن هنــا نــأتي إلى ذكــر نبــذة مــن معــالي الفضــيلة وعناصــر العظمــة والملكــات القدســية والخصــال 
مـن العلـم والعبـادة والزهـد والكـرم والشـجاعة وغيرهـا مـن  ﷒الروحانية التي تحلى Yا الامام الهادي 
   :ثها عن آبائه المعصومين وكما يليمناقبه الفذّة وخصاله الفريدة التي ور 

   :العلم - أولاً 
فقـد تميـز كأبيـه بالإمامـة  ،مظـاهر العلـم والمعرفـة منـذ حداثـة سـنه ﷒بدت على الامـام الهـادي 

لأنه أسند إليه منصب الامامة بكـل مـا تتطلبـه مـن علـم كامـل بالشـريعة وأحكامهـا وهـو في  ،المبكرة
  وتلك ،فسن الثامنة من عمره الشري

__________________  
  .٤٠١ :٤المناقب ) ١(
  .١٦٤ :٣كشف الغمة ) ٢(

    



١٥٥ 

متمثلـــة بالامـــام الجـــواد وثانيـــاً بولـــده الامـــام  ﷕ظـــاهرة نلاحظهـــا لأول مـــرةّ في تـــاريخ أهـــل البيـــت 
يكـــون ولا يقـــع في دائـــرة الإمكـــان الا أن  ،وهـــو أمـــر لا يصـــدق علـــى ســـائر النـــاس ،﷔الهـــادي 

المعـــني محاطـــاً بالعنايـــة الالهيـــة وواقعـــاً ضـــمن دائـــرة الاصـــطفاء الالهـــي الـــذي جعـــل عيســـى بـــن مـــريم 
 ﷔وجعلت يحـيى بـن زكريـا  ،يتكلم في المهد ويتولى مهام النبوة وهو في السابعة من عمره ﷔

  . نبياً وهو في بواكير الصبا
 ﷒سمعـت أبـا الحسـن العســكري «  :قـال ،محمــد النـوفليروى الصـفار بالاسـناد عـن علـي بـن 

وإنمـا كـان عنـد آصـف حـرف واحـد فـتكلم بـه فانخرقـت لـه  ،اسم االله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفـاً  :يقول
ثـم انبسـطت لـه الأرض  ،﷒فتنـاول عـرش بلقـيس حتـى صـيره إلـى سـليمان  ،الأرض فيما بينه وبين سـبأ

وحـرف واحـد عنـد االله تعـالى مسـتأثر بـه فـي علـم  ،وعندنا منه اثنان وسبعون حرفـاً  ،ينفي أقل من طرفة ع
  .)١(»  الغيب

أبرز المعاصرين له في العلم والمعرفة والتقـوى والعبـادة والوجاهـة والقيـادة  ﷒وكان الامام الهادي 
في المســائل المعقــدة والغامضــة  ولقــد تســالم العلمــاء والفقهــاء علــى الرجــوع إلى رأيــه المشــرق ،والريــادة

حـتى ان المتوكـل العباسـي وهـو ألـدّ أعدائـه   ،من أحكام الشـريعة الاسـلامية ومسـائل العقائـد المختلفـة
مقــــــدماً رأيــــــه  ،في المســــــائل الــــــتي اختلــــــف فيهــــــا علمــــــاء عصــــــره ﷒كــــــان يرجــــــع إلى رأي الامــــــام 

وأمرهم في ذلـك  ،ويلجأون إليه في كل مأزق ،معضلةوكانوا يرجعون إليه في كل  ،على آرائهم ﷒
ولـو رأوا أدنى قصـور في  ،مشتهر حـتى أذعـن سـائر العلمـاء المعاصـرين لـه ممـن نـاظرهم بتفوقـه العلمـي

ولـذلك شـواهد كثـيرة  ،ذلك لأظهروه سيما وان من حوله يحاولون الكيد له ويتربّصون به وبأصـحابه
  تدل

__________________  
  .٣/  ٢٣١ :لدرجاتبصائر ا) ١(

    



١٥٦ 

  . كان أعلم أهل زمانه وأرجحهم كفة بلا خلاف  ﷒بمجموعها على أنه 

   :نبوغه المبكر
عهــد  ﷒كــان منهــا أن المعتصــم بعــد شــهادة الامــام الجــواد   ،ذكــر الــرواة بــوادر كثــيرة مــن ذكائــه

وقــد  ،﷒ الحســن الهــادي إلى عمــر بــن الفــرج الرخجــي أن يشــخص إلى يثــرب ليختــار معلمــاً لأبي
ليميـل بـه عـن xجهــم  ﷕عهـد إليـه أن يكـون المعلـم معروفــاً بالنصـب والانحـراف عـن أهـل البيــت 

ب اعتقــاده ث كــان  ،فاختــار أبــا عبــد االله الجنيــدي الــذي وقــف ذاهــلاً أمــام نبوغــه وتفوقــه ،حســ حيــ
وانــه  ،م بأنـه يـتعلم منـه ولا يعلمـه كمـا يظـن النـاسوأذعـن المعلــ ،يملـي علـى المعلـم بمـا فيـه اسـتفاده لـه

  . وأخيراً قال بإمامته وعرف الحق وقال به ،خير أهل الأرض وأفضل من خلق االله تعالى ﷒
«  :قـال ،عن محمد بن سعيد مولى لولـد جعفـر بـن محمـد ،روى المسعودي بإسناده عن الحميري

فأحضــر جماعــة مــن  ﷒بعــد مضــي أبي جعفــر الجــواد قــدم عمــر بــن الفــرج الرخجــي المدينــة حاجــاً 
ابغــوا لي رجــلاً مــن أهــل  :فقــال لهــم ،﷕أهــل المدينــة والمخــالفين المعــادين لأهــل بيــت رســول االله 

وأتقــدم  ،لأضــمّه إلى هــذا الغــلام وأوكلــه بتعليمــه ،لا يــوالي أهــل هــذا البيــت ،الأدب والقــرآن والعلــم
 ،فـــأسموا لـــه رجـــلاً مـــن أهـــل الأدب يكـــنى أبـــا عبـــد االله. الرافضـــة الـــذين يقصـــدونه إليـــه بـــأن يمنـــع منـــه
  . ظاهر الغضب والعداوة ،وكان متقدماً عند أهل المدينة في الأدب والفهم ،ويعرف بالجنيدي

وعرفـــه أن  ،وتقــدم إليـــه بمـــا أراد ،فأحضــره عمـــر بـــن الفــرج وأســـنى لـــه الجـــاري مــن مـــال الســـلطان
في  ﷒فكـــان الجنيـــدي يلـــزم أبـــا الحســـن  :قـــال ،ار مثلـــه وتوكيلـــه Yـــذا الغـــلامالســـلطان أمـــره باختيـــ

  فإذا كان الليل أغلق الباب  ،القصر بصريا
    



١٥٧ 

ث علـــى هـــذا مـــدة ،وأخـــذ المفـــاتيح إليـــه ،وأقفلـــه وانقطعـــت الشـــيعة عنـــه وعـــن الاســـتماع منـــه  ،فمكـــ
  . والقراءة عليه

مــا حــال هــذا الغــلام الهــاشمي الــذي تؤدبــه؟  :لــت لــهوق ،ثم إني لقيتــه في يــوم جمعــة فســلمت عليــه
أنشـدك االله هـل تعلـم بالمدينـة أعلـم مـني؟ ! تقـول الغـلام ولا تقـول الشـيخ الهـاشمي :فقال منكـراً علـي

فيملـي علـي بمـا فيـه  ،فـإني واالله أذكـر لـه الحـزب مـن الأدب أظـن أني قـد بالغـت فيـه :قال. لا :قلت
  . ه وأنا واالله أتعلم منهويظن الناس أني أعلم ،أستفيده منه

وسـألته  ،فسـلمت عليـه ،ثم لقيتـه بعـد ذلـك ،فتجاوزت عن كلامه هذا كـأني مـا سمعتـه منـه :قال
هــذا واالله خــير  ،دع هــذا القــول عنـك :مــا حـال الفــتى الهــاشمي؟ فقـال لي :ثم قلــت ،عـن خــبره وحالـه
. تنظر حتى تقـرأ عشـرك :ل لهوإنه لربما همّ بالدخول فأقو  ،وأفضل من خلق االله تعالى ،أهل الأرض
فيهـذّها بقـراءة  ،؟ وأنا أذكر له من السور الطوال ما لم يبلغ إليـهأي السور تحب أن أقرأها :فيقول لي

  . بأطيب من مزامير داود النبي التي Yا من قراءته يضرب المثل ،لم أسمع أصح منها من أحد قط
فمـن  ،ونشـأ بـين هـذه الجـواري السـود ،ينـةهذا مات أبـوه بـالعراق وهـو صـغير بالمد :ثم قال :قال

ثم مـا مـرت بـه الأيـام والليـالي حـتى لقيتـه فوجدتـه قـد قـال بإمامتـه وعـرف الحـق  :أين علـم هـذا؟ قـال
  .)١(» وقال به 

   :قال الشاعر
  حــــــــــــــــــــار فيــــــــــــــــــــه فكــــــــــــــــــــر الجنيــــــــــــــــــــدي مــــــــــــــــــــذ

  شـــــــــــــــــــاهد فيـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــير الأفكـــــــــــــــــــارا   

   
  جــــــــــــــــــــاء يملــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــه العلــــــــــــــــــــوم صـــــــــــــــــــــغيراً 

إذا بالصـــــــــــــــــــــغار aـــــــــــــــــــــدي ا    )٢( لكبـــــــــــــــــــــارافـــــــــــــــــــــ
  

   
__________________  

  . ٢٢٢ :المسعودي/ إثبات الوصية ) ١(
  . ٦٣ :اليعقوبي/ الذخائر ) ٢(

    



١٥٨ 

   :روايات عن مقامه العلمي
لكوxــا  ،هــي الســبق في العلــم والحكمــة ،ان أهــم صــفات الامامــة بعــد ثبــوت الــنص علــى الامــام
وقطبـاً تلتـف حولـه  ،وكفـؤاً لهـذه المسـؤولية ،ةضرورة لازمة في الامـام لأجـل أن يكـون أهـلاً لهـذه المنزلـ

وقدرتـه الفائقـة في مواجهــة مـا تبتلـى بـه الامُّــة  ،وتطمـئن إلى سـبقه في العلـم والحكمــة والمعرفـة ،النـاس
ــف  ،فــلا يحتــاج إلى غــيره ممــن هــم محتــاجون إلى إمــام يهــديهم ويرشــدهم ،والدولــة اذ لا يصــح أن يلت

وهــم يجــدون مــن هــو أعلــم منــه أو أرجــح فهمــاً وحكمــةً  ،مالنــاس حــول رجــل ويســلمون إليــه قيــاده
وهـذه الناحيـة تكـاد تكـون بديهيـة لازمـت جميـع الأنبيـاء والأوصـياء  ،ومعرفةً في شؤون الـدين والـدنيا

  . ﷕وهي أشد ما تكون بروزاً وظهوراً في حياة خاتم الأنبياء وأوصيائه  ،بين أقوامهم
«  :قـال ،عـن الحسـن ابـن الجهـم ،عـن أحمـد بـن علـي الأنصـاريروى الشيخ الصـدوق بالاسـناد 

وقـد اجتمـع الفقهـاء وأهـل الكـلام  ،﷒حضرت مجلس المأمون يوماً وعنده علي بـن موسـى الرضـا 
بـأي شـيء تصـحّ الامامـة لمـدعيها؟  ،يـا بـن رسـول االله :فسـأله بعضـهم فقـال لـه ،من الفرق المختلفـة

  .)١(» ... .في العلم واستجابة الدعوة :فدلالة الامام فيما هي؟ قال :قال له. بالنص والدليل :قال
أو أفحمــه  ،فلــم يعــرف عــن أحــدهم أنــه تلكــأ يومــاً في مســألة ،﷕وهكــذا كــان أئمــة الهــدى 

وأظهـر مـا يكـون ذلـك مـع الامـام محمـد الجـواد  ،بل كـان سـبقهم نوعـاً مـن الاعجـاز ،أحد في حجة
وســـبقا  ،فقـــد أوتيـــا العلـــم والحكمـــة وفصـــل الخطـــاب ولمـــا يبلغـــا الحلـــم ،﷔وولـــده الامـــام الهـــادي 

   ،علماء ومتكلمي عصرهما
__________________  

  .٢١٦ :١الشيخ الصدوق / عيون أخبار الرضا ) ١(
    



١٥٩ 

  . وشهدوا لهما بالفضل والتقدم والسبق
 نــاظر وأجــاب خلالهــا  وللامــام الهــادي جملــة احتجاجــات ومنــاظرات وأجوبــة علــى مســائل شــتى

ولم  ،باســـلوب هـــادئ متـــين مـــدعم بالحجـــة والمنطـــق والبرهـــان الســـاطع ،كثـــيراً مـــن المنـــاوئين وغـــيرهم
وفيمـا يلـي نـورد بعـض  ،يجتمع إليه أحد من أولئك المناظرين إلا وأذعن بتفوقه العلمي وسبقه المعـرفي

  . الروايات الدالة على غزارة علمه وتفوقه ورجحان كفته

   :رة تخلو من سبعة أحرفسو  - ١
وممـا نقـل أن قيصـر ملـك الـروم كتـب إلى خليفـة مـن خلفـاء بـني  :قـال ،في شرح شـافية أبي فـراس

إنــا وجــدنا في الانجيــل أنــه مــن قــرأ ســورة خاليــة مــن ســبعة أحــرف حــرّم االله  :العبــاس كتابــاً يــذكر فيــه
فإنــا طلبنــا هــذه  ،والظــاء والفــاءالثــاء والجــيم والخــاء والــزاي والشــين  :وهــي. تعــالى جســده علــى النــار

  فهل تجدوxا في كتبكم؟  ،وطلبناها في الزبور فلم نجدها ،السورة في التوراة فلم نجدها
فلــم يجـــب مـــنهم أحــد عـــن ذلـــك إلا النقــي علـــي بـــن  ،فجمــع الخليفـــة العلمــاء وســـألهم في ذلـــك

الحكمـة  :فقيـل. ه السبعة أحرففإxا خالية من هذ ،إxا سورة الحمد :فقال ،﷒محمد بن الرضا 
والشـين مــن  ،والـزاي مــن الزقـوم ،والخـاء مــن الخيبـة ،والجـيم مــن الجحـيم ،في ذلـك أن الثـاء مــن الثبـور

فلمـا وصـل إلى قيصـر وقـرأه فـرح بـذلك . والفاء من الفرقة أو من الآفـة ،والظاء من الظلمة ،الشقاوة
  .)١(لحمد الله رب العالمين وا ،ومات على الاسلام ،وأسلم لوقته ،فرحاً شديداً 

   :معنى المال الكثير - ٢
   :قال ،روى السمعاني والخطيب البغدادي بالاسناد عن الحسين بن يحيى

__________________  
  .٥٦٣ :ابن أمير الحاج/ شرح شافية أبي فراس ) ١(

    



١٦٠ 

ئ جمـــع فلمـــا بـــر  ،لـــئن برئـــت لأتصـــدقن بـــدنانير كثـــيرة :فقـــال ،اعتـــل المتوكـــل في أول خلافتـــه« 
فسـأله  ،فبعث إلى علي بن محمد بن علي بن موسى بـن جعفـر ،الفقهاء فسألهم عن ذلك فاختلفوا

ب قــوم عليــه وقــالوا ،فعجــب قــوم مــن ذلــك. يتصــدق بــثلاث وثمــانين دينــاراً  :فقــال تســأله يــا  :وتعصــ
 ،وفـاء بالنـذرفي هـذا ال :قـل لأمـير المـؤمنين :فقـال لـه ،أمير المؤمنين من أين له هذا؟ فرد الرسـول إليـه

فـــروى أهلنــــا جميعـــاً أن المــــواطن في  .)١(» لقـــد نصــــركم االله في مـــواطن كثــــيرة «  :لأن االله تعـــالى قــــال
وكلمـا زاد  ،وأن يوم حنين كان الرابع والثمـانين ،الوقائع والسرايا والغزوات كانت ثلاثة وثمانين موطناً 

  .)٣(» في الدنيا والآخرة عليه ) ٢( أمير المؤمنين في فعل الخير كان أنفع له وأجرى

   :جواز تكنية الكافر - ٣
 ،فــأنكروا كــنى الكتــابيين ،أبــا نــوح :نــادى المتوكــل يومــاً كاتبــاً نصــرانياً «  :عــن كتــاب الاســتدراك
نِ الـر?  ِ الل?ــهِ الر? ( :﷒فوقـع  ،﷒فبعث إلى أبي الحسن  ،فاستفتى فاختلف عليه ٰـ  حِيمِ  nَْـ

rِ لهََبٍ وَتبَ? يَب? 
َ
  .)٥(» لأن االله قد كنى الكافر  ،فعلم المتوكل أنه يحل ذلك ،)٤( )تْ يدََا أ

   :من حلق رأس آدم؟ - ٤
  قال«  :قال ،روى الخطيب البغدادي بالاسناد عن محمد بن يحيى المعاذي

__________________  
  .٢٤/  ٩ :سورة التوبة) ١(
  .وآجر :في تاريخ بغداد) ٢(
  .١٩٤ :٤السمعاني / الأنساب  ،٦٤٤٠/  ٥٧ :١٢اريخ بغداد ت) ٣(
  .١/  ١١١ :سورة المسد) ٤(
  .٤/  ٣٩١ :١٠بحار الأنوار ) ٥(

    



١٦١ 

مـن حلــق رأس آدم حـين حــج؟ فتعـايى القــوم عــن  :يحـيى بــن أكـثم في مجلــس الواثـق والفقهــاء بحضــرته
بن محمد بـن علـي بـن موسـى  فبعث إلى علي ،أنا احضركم من ينبئكم بالخبر :فقال الواثق. الجواب

مـن  ،يـا أبـا الحسـن :فقال. بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب فأحضر
 :قـال. أقسـمت عليـك لتقـولن :قـال. سألتك باالله يا أمير المؤمنين الا أعفيتنـي :حلق رأس آدم؟ فقال

أُمـر جبريـل أن  :﷑رسـول االله قـال  :قـال ،اما إذا أبيت فان أبي حدثني عن جدي عـن أبيـه عـن جـده
»  فحيث بلغ نورها صار حرماً  ،فتناثر الشعر منه ،فمسح بها رأس آدم ،فهبط بها ،ينزل بياقوتة من الجنة

)١(.  

   :حدّ النصراني يفجر بمسلمة - ٥
فجـــر قـــدم إلى المتوكـــل رجـــل نصـــراني «  :قـــال ،روى الطبرســـي بإســـناده عـــن جعفـــر بـــن رزق االله

. قـد هـدم إيمانـه شـركه وفعلـه :فقـال يحـيى ابـن أكـثم ،فأراد أن يقيم عليـه الحـدّ فأسـلم ،بامرأة مسلمة
فــأمر المتوكــل بالكتابــة إلى  ،يفعــل بــه كـذا وكــذا :وقــال بعضــهم ،يضــرب ثلاثــة حـدود :وقـال بعضــهم

ؤاله عــن ذلــك ﷒أبي الحســن العســكري  ب  ،وســ . يضــرب حتــى يمــوت :﷒فلمــا قــرأ الكتــاب كتــ
ؤمنين :فقــالوا ،فــأنكر يحــيى وأنكــر فقهــاء العســكر ذلــك فإنــه شــيء لم  ،ســله عــن ذلــك ،يــا أمــير المــ

لم تجـيء بـه سـنة  :وقـالوا ،إن الفقهـاء قـد أنكـروا هـذا :فكتب إليه. ينطق به كتاب ولم تجيء به سنة
ِ الل?ــــهِ ( :﷒فبـــين لنــا لم أوجبــت عليـــه الضــرب حــتى يمـــوت؟ فكتــب  ،ولم ينطــق بــه كتــاب

نِ الر?  الر?  ٰـ َnْ  ِا رَ *  حِيم سَنَا قَالوُا آمَن?ا باِلل?ـهِ وحَْدَهُ وwََفَرْ  فلََم?
ْ
وْا بأَ

َ
﴾ فلَمَْ ٨٤كَِ~ ﴿ ناَ بمَِا كُن?ا بهِِ مُْ<ِ  أ
ا رَ  سَنَا يكَُ ينَفَعُهُمْ إِيمَاغُهُمْ لمَ?

ْ
وْا بأَ

َ
   )أ

__________________  
  .٦٤٤٠/  ٥٦ :١٢تاريخ بغداد ) ١(

    



١٦٢ 

  .)٢(» فأمر به المتوكل فضرب حتى مات  ،)١(الآية 

   :مسائل ابن السكيت - ٦
بمسـائل  ﷒طلب المتوكل من يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت أن يتقدم الى الامام 

علـى ابـن  ﷒لى الامـام فـأم ،فيتخـذها وسـيلة للتشـهير بـه ،لعله لا يهتدي لجواYـا ،غامضة معقدة
معربــاً عــن  ،مســقطاً مــا في يــد المتوكــل مفوتــاً الفرصــة عليــه ،الســكيت أجوبــة تلــك المســائل الدقيقــة

وكـــان قـــد أعـــدها مـــن قبـــل  ،﷒ورفـــع يحـــيى بـــن أكـــثم أســـئلة إلى الامـــام . طاقاتـــه العلميـــة الهائلـــة
أسئلة ابـن أكـثم فأجـاب  ﷒فأخذ الامام  ،اظرةوندد بابن السكيت وبإمكانيته في المن ،للامتحان

  . عنها أملاءً على ابن السكيت
 ،اسـأل ابـن الرضـا مسـألة عوصـاء بحضـرتي :قـال المتوكـل لابـن السـكيت«  :قال ابن شهرآشـوب

اء بإبراء الأكمه والأبـرص وإحيـ ﷒وبعث عيسى  ،بالعصا ﷒لم بعث االله موسى  :فسأله فقال
  بالقرآن والسيف؟  ﷑وبعث محمداً  ،الموتى

بالعصا واليد البيضاء في زمان الغالب علـى أهلـه  ﷒بعث االله موسى  :﷒فقال أبو الحسن 
بـإبراء  ﷒وبعـث عيسـى  ،فأتاهم من ذلك ما قهر سحرهم وYـرهم وأثبـت الحجـة علـيهم ،السحر
ـــإذن االله في زمـــان الغالـــب علـــى أهلـــه الطـــبالأك ـــاء المـــوتى ب فأتـــاهم مـــن إبـــراء  ،مـــه والأبـــرص وإحي

بالقرآن والسـيف في  ﷑وبعث محمداً  ،الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن االله فقهرهم وYرهم
  فأتاهم من القرآن ،زمان الغالب على أهله السيف والشعر

__________________  
  .٨٥ - ٨٤/  ٤٠ :سورة غافر) ١(
  .٢٥٨ :الاحتجاج) ٢(

    



١٦٣ 

  . الزاهر والسيف القاهر ما Yر به شعرهم وقهر سيفهم وأثبت الحجة عليهم
  . يعرف به الكاذب على االله فيكذب ،العقل :فما الحجة الآن؟ قال :فقال ابن السكيت
ورفــع  ،ب نحــو وشــعر ولغــةوإنمــا هــو صــاح ،مــا لابــن الســكيت ومناظراتــه :فقــال يحــيى بــن أكــثم

وأورد بعـدها مسـائل . »على ابـن السـكيت جواYـا  ﷒فأملى علي بن محمد  ،قرطاساً فيه مسائل
  .)١(ابن أكثم وأجوبتها 

   :مسائل يحيى بن أكثم - ٧
ن مباشرة في مجلس ضـمّه مـع المتوكـل وابـ ﷒روي أن المسائل الآتية رفعها ابن أكثم الى الامام 

  .)٢(أملى أجوبة تلك المسائل الى ابن السكيت  ﷒وان الامام  ،السكيت
 ،﷒وروي أن ابـــن أكـــثم تقـــدم بتلـــك المســـائل الى الســـيد موســـى المبرقـــع أخـــي الامـــام الهـــادي 

بتهــا ومهمــا يكــن الأمــر فأننــا نعــرض المســائل وأجو  ،لعــدم معرفتــه Yــا ﷒ورفعهــا موســى الى الامــام 
  . وتفوقه في العلم ﷒لأهميتها في معرفة سبق الامام 

 ،لقيـت يحـيى بـن أكـثم في دار العامـة«  :قـال ﷔ففي روايـة عـن موسـى بـن محمـد بـن الرضـا 
فدار بيني وبينه من المواعظ مـا حملـني وبصـرني  ،فجئت إلى أخي علي بن محمد ،فسألني عن مسائل

ثم  ،فضـحك ؛إن ابن أكـثم كتـب يسـألني عـن مسـائل لأفتيـه فيهـا ،علت فداكج :فقلت له ،طاعته
  . لا لم أعرفها :فهل أفتيته؟ قلت :قال

__________________  
  .٤٠٣ :٤ابن شهر آشوب / المناقب ) ١(
  .٤٠٣ :٤ابن شهر آشوب / المناقب ) ٢(

    



١٦٤ 

ِ ( :كتب يسألني عن قول االله  :وما هي؟ قلت :﷒قال  ناَ قَالَ ا&?
َ
نَ الكِْتَابِ أ ي عِندَهُ عِلمٌْ مِّ

ن يرَْ 
َ
َ.كَْ طَرْ  آيِيكَ بهِِ قَبلَْ أ   نبي االله كان محتاجاً إلى علم آصف؟) ١( )فُكَ  تدَ? إِ
بوََيْهِ َ/َ العَْرْ  وَرَ ( :وعن قولـه

َ
دًا شِ وخََرُّ  فَعَ أ سـجد يعقـوب وولـده ليوسـف وهـم ) ٢( )وا َ:ُ سُج?

  أنبياء؟
يـنَ فَقْـرَ ( :وعن قولـه ِ

لِ ا&?
َ
َ.ـْكَ فَاسْـأ نزَْ=َا إِ

َ
ا أ م? ِ̂ شَكٍّ مِّ إِن كُنتَ 

مـن ) ٣( )ءُونَ الكِْتَـابَ  فَ
وإن كــان المخاطــب غــيره فعلــى مــن  ،فقــد شــك ﷑المخاطــب بالآيــة؟ فــإن كــان المخاطــب النــبي 

  إذا أنزل الكتاب؟
 ( :وعـن قولـه

َ
ِ̂ الأْ مَا  غ?

َ
قلاَْمٌ وَاHْحَْرُ  ضِ مِن شَجَرَ  رْ وَلوَْ ك

َ
Iُْـرٍ   ةٍ أ

َ
هُ مِـن نَعْـدِهِ سَـبْعَةُ أ ـا   فَمُدُّ م?

هِ    وأين هي؟ ،ما هذه الأبحر) ٤( )نفَِدَتْ Mَمَِاتُ الل?ـ
قُْ~ُ ( :وعـن قولـه

َ
نفُسُ وَتثََُّ الأْ

َ
رّ أكـل البـُـ ﷒فاشـتهت نفـس آدم ) ٥( )وَفِيهَا مَا تشَْتَهِيهِ الأْ

  فكيف عوقب؟  ،وفيها ما تشتهي الأنفس ،فأكل وأطعم
وْ يزَُوجُِّهُمْ ذُكْرَ ( :وعـن قولـه

َ
وقـد عاقـب قومـاً فعلـوا  ،يـزوج االله عبـاده الـذكران) ٦( )انـًا وRَِناَثـًا أ

  ذلك؟
شْهِدُوا ذَويَْ عَدْلٍ ( :وقد قال االله ،وعن شهادة المرأة جازت وحدها

َ
  وَأ

__________________  
  .٤٠/  ٢٧ :ورة النملس) ١(
  .١٠٠/  ١٢ :سورة يوسف) ٢(
  .٩٤/  ١٠ :سورة يونس) ٣(
  .٢٧/  ٣١ :سورة لقمان) ٤(
  .٧١/  ٤٣ :سورة الزخرف) ٥(
  .٥٠/  ٤٢ :سورة الشورى) ٦(

    



١٦٥ 

نكُمْ    ؟)١( )مِّ
فمن ينظر إذا بال إليه؟ مع أنـه عسـى أن يكـون . يورث من المال :﷒وعن الخنثى وقول علي 

 ،وهــذا مــا لا يحــل ،أو عســى أن يكــون رجــلاً وقــد نظــرت إليــه النســاء ،أة وقــد نظــر إليــه الرجــالامــر 
  . وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل

فلمــا أبصــر بصــاحبها خلــى  ،فــرأى الراعــي ينــزو علــى شــاة منهــا ،وعــن رجــل أتــى إلى قطيــع غــنم
  وهل يجوز أكلها أم لا؟ ،كيف تذبح  ،فدخلت بين الغنم ،سبيلها

  وإنما يجهر في صلاة الليل؟ ،لاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهاروعن ص
  فلم يقتله وهو إمام؟. بشر قاتل ابن صفية بالنار :لابن جرموز ﷒وعن قول علي 

 ،وأجـاز علـى الجرحـى ،وأمر بذلك مقبلين ومـدبرين ،لم قتل أهل صفين ﷒وأخبرني عن علي 
ى جــريح ،ه يــوم الجمــل أنــه لم يقتــل موليــاً وكــان حكمــ مــن دخــل  :وقــال ،ولم يــأمر بــذلك ،ولم يجــز علــ
  . لم فعل ذلك؟ فإن كان الحكم الأول صواباً فالثاني خطأ ،ومن ألقى سلاحه فهو آمن ،داره فهو آمن

  أم يدرأ عنه الحد؟ ،وأخبرني عن رجل أقر باللواط على نفسه أيحدّ 

   :﷒جواب الامام الهادي 
 - وأنـت ،بسـم االله الـرحمن الـرحيم :اكتـب :﷒ومـا أكتـب؟ قـال  :قلت. اكتب إليه :﷒قال 

واالله  ،فامتحنتنا بـه مـن تعنتـك لتجـد إلـى الطعـن سـبيلاً إن قصـرنا فيهـا ،أتاني كتابك - فألهمك االله الرشد
   ،يكافيك على نيتك

__________________  
  .٢/  ٦٥ :سورة الطلاق) ١(

    



١٦٦ 

فقـد لزمتـك الحجـة  ،واشـغل بهـا قلبـك ،وذلـل لهـا فهمـك ،فأصغ إليها سـمعك ،وقد شرحنا مسائلك
  . والسلام

ولـم يعجـز  ،فهو آصف بن برخيا» قال الذي عنده علم من الكتاب «  :سألت عن قول االله جل وعز
رف أمتـه مـن الجـن والانـس لكنه صلوات االله عليه أحـب أن يعـ ،عن معرفة ما عرف آصف ﷒سليمان 

ففهمه ذلـك لـئلا يختلـف  ،أودعه عند آصف بأمر االله ﷒وذلك من علم سليمان  ،أنه الحجة من بعده
لتعرف نبوته وإمامته من بعـده لتؤكـد  ﷒في حياة داود  ﷒كما فهم سليمان   ،عليه في إمامته ودلالته

  . الحجة على الخلق
كمـا أن السـجود مـن الملائكـة   ،﷒وولده فكان طاعة الله ومحبة ليوسـف  ﷒يعقوب  وأما سجود

 ﷒فسجود يعقوب  ،﷒وإنما كان ذلك طاعة الله ومحبة منهم لآدم  ،﷒لم يكن لآدم  ﷒لآدم 
بِّ  رَ ( :ألم تره يقـول فـي شـكره ذلـك الوقـت ،اع شملهممعهم كان شكراً الله باجتم ﷒وولده ويوسف 

حَادِيثِ 
َ
وِيلِ الأْ

ْ
  . إلى آخر الآية )١( )قدَْ آتيَت9َِْ مِنَ المُْلكِْ وعََل=مْت9َِ مِن تأَ

فـإن المخاطـب بـه » فإن كنـت فـي شـك ممـا أنزلنـا إليـك فاسـأل الـذين يقـرؤون الكتـاب «  :وأما قوله
إذ  ،كيف لم يبعث االله نبياً من الملائكة  :ولكن قالت الجهلة ،ولم يكن فى شك مما أنزل إليه ،﷑رسول االله 

ين نبيــه وبيننــا في الاســتغناء عــن المآكــل والمشــارب والمشــي في الأســواق فاســأل «  :فــأوحى االله إلى نبيــه ،لم يفــرق بــ
بلــك إلا وهــو يأكــل الطعــام ويمشــي في الأســواق هــل بعــث االله رســولاً ق ،بمحضــر الجهلــة» الــذين يقــرؤون الكتــاب 

  كما  ،ولم يكن شك ولكن للنصفة» فإن كنت في شك «  :وإنما قال ،ولك Yم أسوة
__________________  

  .١٠١/  ١٢ :سورة يوسف) ١(
    



١٦٧ 

ن( :قـال
َ
نفُسَنَا وَأ

َ
نْنَاءَكُمْ وَنسَِاءَنَا وَنسَِاءَكُمْ وَأ

َ
نْنَاءَناَ وَأ

َ
فُسَكُمْ عُـم= نبَتَْهِـلْ يَعَالوَْا ندَْعُ أ

 َZِالَْ\ذِن َ َ̂ وقـد علـم االله أن  ،لـم يجيبـوا إلـى المباهلـة ،علـيكم :ولو قـال ،)١( )فَنجَْعَل ل=عْنَتَ الل=ـهِ 
ولكـن أحـب  ،فكذلك عرف النبـي أنـه صـادق فـي مـا يقـول ،وما هو من الكاذبين ،نبيه يؤدي عنه رسالاته
  . أن ينصف من نفسه

رْ ( :وأما قوله
َ
مَا dِ الأْ غ=

َ
قْلاَمٌ وَاlَْحْرُ  ضِ مِن شَجَرَ  وَلوَْ ك

َ
sُْرٍ   ةٍ أ

َ
هُ مِن نَعْدِهِ سَبعَْةُ أ ا نَفِدَتْ   فَمُدُّ م=

 ،لو أن أشجار الدنيا أقلام والبحر يمده سبعة أبحر وانفجـرت الأرض عيونـاً  ،فهو كذلك )yَِمَاتُ الل=ـهِ 
 وحمـة ،وعين طبرية ،وعين برهوت ،)٢( وعين التمر ،عين الكبريت :وهي ،لنفدت قبل أن تنفد كلمات االله

ونحن كلمات االله التي لا تنفد ولا تـدرك  ،)٦( وعين بحرون ،)٥( تدعى لسنان ،وحمة إفريقية ،)٤( ماسبذان) ٣(
  . فضائلنا

 ذلـك  وأباح االله ،وأما الجنة فإن فيها من المآكل والمشارب والملاهي ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين
عهـد إليهمـا أن  ،وزوجتـه أن يـأكلا منهـا شـجرة الحسـد ﷒والشجرة التي xى االله عنهـا آدم  ،﷒كله لآدم 

  . ولم يجد له عزماً  ،فنسى ونظر بعين الحسد ،لا ينظرا إلى من فضل االله على خلائقه بعين الحسد
__________________  

  .٦١/  ٣ :سورة آل عمران) ١(
  .عين اليمن :في المناقب) ٢(
  .العين الحارة :الحمة) ٣(
  .ماسيدان :في المناقب) ٤(
  .بسيلان :في المناقب) ٥(
  .باحوران :في المناقب) ٦(

    



١٦٨ 

وْ يزَُوجُِّهُمْ ذُكْرَ ( :وأما قولـه
َ
يقـال لكـل اثنـين  ،ويولـد لـه إنـاث ،أي يولـد لـه ذكـور )اناً وRَنِاَثـًا أ

ومعـاذ االله أن يكـون عـنى الجليـل مـا لبسـت بـه علـى نفسـك  ،زوجكـل واحـد منهمـا   ،مقرنين زوجان
ثاَمًـا ﴿(تطلب الـرخص لارتكـاب المـآثم 

َ
﴾ يضَُـاقَفْ َ:ُ العَْـذَابُ يـَوْمَ ٦٨وَمَن فَفْعَلْ ذَلٰكَِ يلَقَْ أ

  . إن لم يتب) ١( )القِْيَامَةِ وََ-تُْْ فِيهِ مُهَاناً
إن لم يكــن  ،جــازت شــهادaا مــع الرضــا ،قابلــةفهــى ال ،وأمــا شــهادة المــرأة وحــدها الــتي جــازت فــ

 ،لأن الرجـل لا يمكنـه أن يقـوم مقامهــا ،رضـا فـلا أقـل مـن امـرأتين تقـوم المرأتــان بـدل الرجـل للضـرورة
  . فإن كانت وحدها قبل قولها مع يمينها

 ،ينظــر قــوم عــدول يأخــذ كــل واحــد مــنهم مــرآة :في الخنثــى فهــي كمــا قــال ﷒وأمــا قــول علــي 
  . فيرون الشبح فيحكمون عليه ،وينظرون في المرايا ،تقوم الخنثى خلفهم عريانةو 

وإن لم يعرفهـا قسـم  ،فإن عرفهـا ذبحهـا وأحرقهـا ،وأما الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة
ثم يفـــرق  ،فـــإذا وقـــع علـــى أحـــد النصـــفين فقـــد نجـــا النصـــف الآخـــر ،وســـاهم بينهمـــا ،الغـــنم نصـــفين
ــزال كــذلك حــتى تبقــى شــاتان ،النصــف الآخــر فأيتهــا وقــع الســهم Yــا ذبحــت  ،فيقــرع بينهمــا ،فــلا ي

  . ونجا سائر الغنم ،وأحرقت
  . كان يغلس Yا فقراءaا من الليل  ﷑لأن النبي  ،فالجهر فيها بالقراءة ،وأما صلاة الفجر

  و لقول رسولفه ،بشر قاتل ابن صفية بالنار :﷒وأما قول علي 
__________________  

  .٦٩و  ٦٨/  ٢٥ :سورة الفرقان) ١(
    



١٦٩ 

لأنه علـم أنـه يقتـل  ،بالبصرة ﷒فلم يقتله أمير المؤمنين  ،وكان ممن خرج يوم النهروان ،﷑االله 
  . في فتنة النهروان
وإنــه يــوم  ،وأجــاز علــى جــريحهم ،ومــدبرينقتــل أهــل صــفين مقبلــين  ﷒إن عليــاً  :وأمــا قولــك

فـإن أهـل  ،ومـن دخـل داره آمنـه ،ومن ألقـى سـلاحه آمنـه ،ولم يجز على جريح ،الجمل لم يتبع مولياً 
وإنمــا رجــع القــوم إلى منــازلهم غــير محــاربين ولا  ،ولم تكــن لهــم فئــة يرجعــون إليهــا ،الجمــل قتــل إمــامهم
والكــف عــن  ،ان الحكــم فــيهم رفــع الســيف عــنهمفكــ ،رضــوا بــالكف عــنهم ،مخــالفين ولا منابــذين

ـــاً  ،أذاهـــم وأهـــل صـــفين كـــانوا يرجعـــون إلى فئـــة مســـتعدة وإمـــام يجمـــع لهـــم  ،إذ لم يطلبـــوا عليـــه أعوان
ويجـبر   ،ويعـود مريضـهم ،ويهيـئ لهـم الأنـزال ،ويسني لهـم العطـاء ،الدروع والرماح والسيوف :السلاح
ويـــردهم فيرجعـــون إلى محـــاربتهم  ،و حاســـرهمويكســـ ،ويحمـــل راجلهـــم ،ويـــداوي جـــريحهم ،كســـيرهم
لكنـه شـرح  ،لمـا عـرف مـن الحكـم في قتـال أهـل التوحيـد ،فلم يساو بـين الفـريقين في الحكـم ،وقتالهم

  . أو يتوب من ذلك ،فمن رغب عرض على السيف ،ذلك لهم
وإذا كـان  ،وإنمـا تطـوع بـالاقرار مـن نفسـه ،فإنـه لم تقـم عليـه بينـة ،وأما الرجل الـذي اعـترف بـاللواط

ــذي مــن االله أن يعاقــب عــن االله ذَا ( :أمــا سمعــت قــول االله ،كــان لــه أن يمــن عــن االله  ،للامــام ال ٰـ ــ هَ
  . الآية) ١( )قَطَاؤُنَا

  .)٢(» والحمد الله رب العالمين  ،فاعلم ذلك ،قد أنبأناك بجميع ما سألتنا عنه
__________________  

  .٣٩/  ٣٨ :سورة صآ) ١(
  .٤٠٤ :٤ابن شهر آشوب / المناقب  ،٤٧٦ :الحراني/ تحف العقول  ،٩١ :يخ المفيدالش/ الاختصاص ) ٢(

    



١٧٠ 

   :العبادة - ثانياً 
في التوجّــــه إلى اللــّــه تعــــالى  ﷕يســــير علــــى xــــج آبائــــه المعصــــومين  ﷒كــــان الامــــام الهــــادي 

  . آن رغم شدة الظروف المحيطة بهفقد كان يحيي الأيام بالصيام والصلاة وتلاوة القر  ،والانقطاع إليه
ب الراونــدي  ،فقــد اجتمعــت فيــه خصــال الامامــة ﷒وأمــا علــي بــن محمــد الهــادي  :قــال القطــ

 ،﷕وكانــت أخلاقــه كلهــا خارقــة للعــادة كــأخلاق آبائــه  ،وتكامــل فضــله وعلمــه وخصــاله الخــيرة
  .)١( جبة صوف وسجادته على حصير وعليه ،وكان بالليل مقبلاً على القبلة لا يفتر ساعة

اقـتحم سـعيد الحاجـب دار الامـام فوجـد عليـه جبـة  ،فحينما أمر المتوكـل بتفتـيش داره في سـامراء
وفي مـرة أخــرى  ،)٢(وهــو مقبـل علـى القبلــة  ،وسـجادته علـى حصــير بـين يديـه ،صـوف وقلنسـوة منهــا

 ،فوجدوه في بيـت وحـده مغلـق عليـه ،دوهمت دار الامام في الليل غفلة من قبل جند المتوكل الأتراك
وعلــى رأســه ملحفــة مــن الصــوف  ،ولابســاط في البيــت إلا الرمــل والحصــى ،وعليــه مدرعــة مــن شــعر

  . )٣(يترنمّ بآيات من القرآن في الوعد والوعيد  ،متوجها إلى ربه
__________________  

  .٢٤٦ :عباس القمي/ الأنوار البهية ) ١(
 ،٣٠٣ :٢الارشــاد  ،مــن كتــاب الحجــة ﷒بــاب مولــد أبي الحســن علــي بــن محمــد  ٤/  ٤٩٩ :١اصــول الكــافي ) ٢(

  .٨/  ٦٧٦ :١الخرائج والجرائح 
ــذكرة الخـــواص  ،٣٦٨ - ٣٦٧ :٤مـــروج الـــذهب ) ٣( وفيـــات  ،١٥ :١١البدايـــة والنهايـــة  ،٣٢٢ســـبط ابـــن الجـــوزي / تـ

  .١٠٧ :ونابن طول/ الأئمّة الاثنا عشر  ،٢٧٢ :٣ابن خلكان / الأعيان 
    



١٧١ 

أنــه لم يــترك نافلــة مــن النوافــل المســتحبة وصــلوات التطــوع إلا  ﷒وورد في ســيرة الامــام الهــادي 
يقرأ في الركعة الثالثة مـن نافلـة المغـرب سـورة الحمـد وأول سـورة الحديـد إلى قولـه  ﷒وكان  ،أتى Yا
ــدُورِ ( :تعـالى ــهُ عَلِــيمٌ بِــذَاتِ الصُّ  ،قــرأ في الركعــة الرابعـة ســورة الحمــد وآخـر ســورة الحشــروي ،) إنِ?

ــين ﷒ونســبت إليــه صــلاة نافلــة كــان  وفي الثانيــة  ،يقــرأ في الاولى الفاتحــة ويـــس ،يصــلي فيهــا ركعت
  .)١( سورة الفاتحة والرحمن

 ،العقيـدة أذكار وقنوتات وتعقيبات طويلة ومفعمة بمعاني التوحيد وشـتى دروس ﷒وأثُرت عنه 
ويــدعو عقيــب  ،يعقــب بــدعاء طويــل بعــد صــلاة الفجــر ولا ينــام ﷒فكــان  ،يــدعو Yــا في الصــلاة

وأدعيــة  ،وروي عنــه دعـاء الفــرج عنـد شــدة الـبلاء وظهــور الأعـداء ،صـلاة العصــر بـدعاء طويــل آخـر
  .)٢( ئنةومناجاة يناجي Yا ربه في غلس الليل بقلب خاشع ونفس مطم ،أُخرى في أغراض شتى

سـبحان  ،سبحان من هو قائم لا يلهو ،سبحان من هو دائم لا يسهو :وكان يقول في تسبيحه
  .)٣(سبحان االله وبحمده  ،من هو غني لا يفتقر

 ،وكـان يســتجير بالحــائر الحســيني اذا ألمّ بــه مــرض أو تعـرض لشــدة ويبعــث أحــد مواليــه ليــدعو لــه
وكـان يطـوف  ،أفضـل مـن البيـت والحجـر ﷑ول االله كـان رسـ«  :﷒وحـين سـئل عـن ذلـك قـال 

  .)٤(»  والحائر منها ،وإن الله بقاعاً يحبّ أن يدعى فيها فيستجيب لمن دعاه ،بالبيت ويستلم الحجر
__________________  

  .١٠٣٧٤/  ١٨٥ :٨و  ٧٣٥٧/  ٦٤ :٦وسائل الشيعة  :راجع) ١(
  .٥٥٦ :مصباح المتهجد ،٦٠ :البلد الأمين ،٢٧١و  ٦١و  ٦٠ :مهج الدعوات) ٢(
  .٣/  ٢٠٧ :٩٤بحار الأنوار ) ٣(
  .٩٠باب  ١/  ٢٨٧ :كامل الزيارات) ٤(

    



١٧٢ 

وحــين  ،حــين يســجد ســجدة الشــكر يفــترش ذراعيــه ويلصــق جؤجــؤه وبطنــه بــالأرض ﷒وكــان 
  .)١(» كذا نحبّ «  :سئل عن ذلك قال

   :الزهد - ثالثا
مثلـــــه في ذلـــــك مثـــــل آبائـــــه  ،﷒المظـــــاهر البـــــارزة في ســـــيرة الامـــــام الهـــــادي  الزهـــــد والـــــورع مـــــن

والرغبــة فيمــا  ،مثــالاً للزهــد والاعــراض عــن زخــارف الــدنيا وحطامهــا ﷒فكــان  ،﷕المعصــومين 
  . أعدّه اللّه له في دار الخلود من النعيم والكرامة

بـل اتجـه إلى االله تعـالى ورغـب فيمـا  ،ونعيمهـا الزائـل ومتعهـا الزائفـةولم يحفل بمظاهر الحياة الفانيـة 
  . وآثر طاعة االله تعالى على كل شيء ،أعده له في دار الخلود من النعيم والكرامة

وأيـن أنـتم عـن علـي  :قـال ،نقل ابن أبي الحديد عن المفـاخرة بـين بـني هاشـم وبـني أميـة للجـاحظ
  .)٢(ره مع سعة أمواله وكثرة ضياعه وغلاته لابس الصوف طول عم ،بن محمد الرضا

ففتشوها فلم يجـدوا  ،في المدينة المنورة ﷒وداهمت قوات السلطة العباسية في زمان المتوكل داره 
  . فيها شيئاً من متاع الدنيا وزخرفها

كـان   :مر المتوكـلمن المدينة إلى سامراء بأ ﷒وهو الموكل بإشخاص الامام  ،قال يحيى بن هرثمة
وقـــد فتشـــت منزلـــه فلـــم أجـــد فيـــه إلا مصـــاحف  ،ولم يكـــن عنـــده ميـــل إلى الـــدنيا ،ملازمـــاً للمســـجد

  .)٣(وأدعية وكتب العلم 
  فوجدوه ،وفي سامراء اقتحم داره ليلاً جماعة من الأتراك من جند المتوكل

__________________  
  .كذا يجب  :وفيه. ٨باب ٨٠/  ٣١٢/  ٨٥ :٢التهذيب ،٢٥كتاب الصلاة باب  ١٥/  ٣٢٤ :٣الكافي) ١(
  .٢٧٣ :١٥شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
  .٤٢٢ :٤مروج الذهب  ،٣٢٢ :تذكرة الخواص) ٣(

    



١٧٣ 

 ،لـيس تحتـه فـراش ،وهـو جـالس علـى الرمـل والحصـى ،وعليه مدرعة من صـوف ،في بيت مغلق عليه
  .)١( وهو متوجه إلى االله تعالى يتلو آيات من القرآن

   :ود والكرمالج - رابعاً 
وهـي خصـلة بـارزة في سـيرته وسـيرة آبائـه  ،بالسـماحة والبـذل والعطـاء ﷒عرف الإمام الهـادي 

وكـان لـه دور بـارز في تحمـل  ،من أندى النـاس كفـا وأسمحهـم يـداً  ﷒فقد كان  ،﷕المعصومين 
ــذل لســدّ حاجــة ذوي  ،الــديون عــن ذوي الحاجــة  ،الفاقــة مــن أبنــاء اMتمــع الاســلاميوالانفــاق والب

وكـان مــن بــين مــن  ،وقـد روى المؤرخــون بــوادر كثـيرة تــدل علــى بــره وإحسـانه إلى البائســين والمحــرومين
وأحمــد بــن إســحاق  ،وعلــي بــن جعفــر الهمــداني ،شملهــم بــره واحســانه أبــو عمــرو عثمــان بــن ســعيد

وأبــو هاشــم  ،يــن فــادح أثقــل حملــهورجــل مــن أعــراب الكوفــة قــد ركبــه د ،الأشــعري وكــان عليــه ديــن
  .)٢( الجعفري الذي أصابته ضيقة شديدة

اشــــتريت لأبي  :قــــال ،ومــــن مظــــاهر كرمــــه وبذلــــه وصــــلته ذوي القــــربى مــــا رواه إســــحاق الجــــلاب
  .)٣( في أقاربه ﷒فقسمها  ،غنماً كثيرة يوم التروية ﷒الحسن الهادي 
   :قال الشاعر

  لغــــــــــــــــــــــــــــــادييــــــــــــــــــــــــــــــا أيهــــــــــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــــــــــرائح ا

  عـــــــــــــــــــــــــــرج علـــــــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــــــيدنا الهـــــــــــــــــــــــــــادي   

   
 __________________  
ــذكرة الخـــواص  ،٣٦٨ - ٣٦٧ :٤مـــروج الـــذهب ) ١( وفيـــات  ،١٥ :١١البدايـــة والنهايـــة  ،٣٢٢ســـبط ابـــن الجـــوزي / تـ

  .٢٧٢ :٣ابن خلكان / الأعيان 
ب  :راجـــع) ٢( ــ /  ١٣٢و  ٧/  ١٢٩ :٥٠بحـــار الأنـــوار  ،١٦٦ :٣كشـــف الغمـــة   ،٤٠٩ :٤ابـــن شـــهر آشـــوب / المناقـ

١٤.  
  .١٤/  ١٣٢ :٥٠بحار الأنوار ) ٣(

   



١٧٤ 

  يفــــــــــــــــــــوق في المعــــــــــــــــــــروف صــــــــــــــــــــوب الحيــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإبراق وإرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد      الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري ب

   
  في البـــــــــــــــــــــأس يـــــــــــــــــــــردي شـــــــــــــــــــــأفة المعتـــــــــــــــــــــدي

  بصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولة كالأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــد العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي   

   
  وفي النــــــــــــــــــــــــــــــــــدى يجــــــــــــــــــــــــــــــــــري إلى غايــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــاد      بــــــــــــــــــــــــــنفس مــــــــــــــــــــــــــولى العــــــــــــــــــــــــــرف معت

   
  يعفــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــاني ويعطــــــــــــــــــي المــــــــــــــــــنى

  في حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتي وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وإيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد   

   
ـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن مالـــــــــــــــــــــــه   كـــــــــــــــــــــــأن مـــــــــــــــــــــــا يحوي

  دراهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم في كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفّ نقّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد   

   
  مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك الطلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ميموxـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وماجـــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــن نســـــــــــــــــــــــــــــل أمجـــــــــــــــــــــــــــــاد   

   
  مـــــــــــــــــــن معشـــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــادوا بنـــــــــــــــــــاه العلـــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــيرهم والناشــــــــــــــــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــــــــــــــــادي      كب

   
  كأنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودهم واقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

  لمبتغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود بمرصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد   

   
  عمـــــــــــــــــــــــــــــــت عطايـــــــــــــــــــــــــــــــاهم وإحســـــــــــــــــــــــــــــــاxم

)١( طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاع أغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار وأنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد   
  

   
   :حة والحلمالسما - خامساً  

ومقابلـــة الاســـاءة  ،أمثلـــة واضـــحة في العفـــو والصـــفح عـــن المســـيئين ﷒ضـــرب الامـــام الهـــادي 
ويكفــي مثــالاً علــى ســعة حلمــه موقفــه مــن بريحــة  ،والصــبر علــى كيــد الأعــداء والمنــاوئين ،بالاحســان

ومــع ذلــك  ،شــاية والتهديــدبالاســاءة والو  ﷒عامــل المتوكــل علــى المدينــة الــذي كــان يقصــد الامــام 
  . قابل ذلك بالعفو وكظم الغيظ ﷒فإنه 

قـــال لـــه  ،وصـــار في بعـــض الطريــق ،حـــين توجـــه الى العــراق ﷒ذكــر المســـعودي أن أبـــا الحســن 
وعلــــيَّ حلــــف بأيمــــان مغلظــــة لــــئن  ،قــــد علمــــت وقوفــــك علــــى أني كنــــت الســــبب في حملــــك :بريحــــة

ولأفعلـــــن  ،لأجمـــــرنّ عيـــــون ضـــــيعتك ،أو إلى أحـــــد مـــــن خاصّـــــته وأبنائـــــهشـــــكوتني إلى أمـــــير المـــــؤمنين 
  . وأصنعن

 __________________  
  . ١٩٠ :٣الشيخ علي بن عيسى الاربلي / كشف الغمة ) ١(

    



١٧٥ 

ومــا كنـــت  ،إن أقــرب عَرضــي إيــاك علــى اللـّـه البارحــة«  :فقــال لــه ﷒فالتفــت إليــه أبــو الحســن 
 :فقـال لـه. فانكـبّ عليـه بريحـة وضـرع إليـه واسـتعفاه. لى غيره من خلقهلأعرضنك عليه ثم لأشكونك إ

ويتهــدده اذا هــو  ،وهكــذا تجـد بريحــة لا يعبـأ بشــكوى الامــام الى االله سـبحانه .)١(» قـد عفــوت عنــك 
يعفـو عنـه ويسـامحه رغـم دوره السـيئ في الوشـاية  ﷒ورغـم ذلـك تجـد الامـام  ،اشتكى عند المتوكـل

  . وسماحتهم لمن ساء إليهم ﷕وهذا هو خلق أهل البيت  ،﷒على الامام والافتراء 

   :الرقّة والشفافية - سادساً 
دخلــت علــى أبي «  :قــال ،روى ثقــة الاســلام الشــيخ الكليــني بالاســناد عــن أبي هاشــم الجعفــري

قبّلهـا ووضـعها علـى عينيـه ثم ف ،فجاء صـبي مـن صـبيانه فناولـه وردة ،﷒الحسن صاحب العسكر 
ثم صـلى  ،مـن تنـاول وردة أو ريحانـة فقبلهـا ووضـعها علـى عينيـه ،يا أبا هاشم :﷒وقال  ،ناولنيها

» ومحـا عنـه مـن السـيئات مثـل ذلـك  ،كتب االله لـه الحسـنات مثـل رمـل عـالج  ،على محمد وآل محمد
)٢(.  

   :الهيبة والمنزلة الرفيعة - سابعاً 
تتمثّل بـوافرٍ مـن التعظـيم الـذي  ،بمنزلة رفيعة ومكانة اجتماعية مرموقة ﷒م الهادي حظي الإما

يتبــينّ لنــا سمــوّ مكانتـــه في  ﷒ولــو استعرضــنا مـــا نقلــه كتـّـاب ســيرته  ،يكنـّـه لــه غالــب مــن عاصــره
  وأنّ أعداءه ،اMتمع الاسلامي آنذاك

__________________  
  .٢٣٣ :إثبات الوصية) ١(
  .٦٣كتاب الزي والتجمل باب   ٥/  ٥٢٥ :٦الكافي ) ٢(

    



١٧٦ 

  . وأصدقاءه أجمعوا على تعظيمه وتقديره وإكباره
ـــــة لم تكـــــن مفروضـــــة بقـــــوة الســـــلاح وصـــــولة الســـــلطان ـــــدة التعـــــاطف  ،وتلـــــك المنزل ولا هـــــي ولي

إحســـانه إلى بـــل هـــي هيبـــة حقيقيـــة ومنزلـــة واقعيـــة ناشـــئة مـــن  ،﷒الجمـــاهيري العفـــوي مـــع الإمـــام 
وطاعتـــه الله تعـــالى وزهـــده في الـــدنيا واجتمـــاع الملكـــات الروحانيـــة ومقومـــات  ،النـــاس ورعايـــة امُـــورهم
  . مماّ جعله في موقع محبة الناس كلهم ،الصلاح والخلق الرفيع

ومــن مصــاديق تلــك المنزلــة أنــه عنــدما أرســل المتوكــل يحــيى بــن هرثمــة إلى المدينــة لاشــخاص الامــام 
ضـجّ أهلهـا ضـجيجاً عظيمـاً مـا سمـع النـاس بمثلـه  ،فـدخل المدينـة ،إلى سـامراء السلام عليهالهـادي 

ـــدنيا علـــى ســـاق :قـــال يحـــيى ،﷒خوفـــاً علـــى الامـــام  لأنـــه كـــان محســـناً إلـــيهم ملازمـــاً  ،وقامـــت ال
  .)١( ولم يكن عنده ميل إلى الدنيا ،للمسجد

في نفــوس النــاس وكســب ثقــتهم ومحبــتهم علــى  ﷒وهــذا يــدلّ علــى الموقــع الــذي يشــغله الإمــام 
مـن  ﷒لذلك هرعوا في مظاهرة احتجاجية صاخبة خوفا علـى حيـاة إمـامهم  ،اختلاف توجهاaم

  . بطش المتوكل الذي يعرفون توجهاته وممارساته
ــى مظــاهر التعظــيم أيضــا في تشــوّق النــاس مــن أهــالي بغــداد إلى الإمــام  جتمــاعهم وا ﷒وتتجلّ

فقــد  ،ممــا اضــطر آمــر الركــب إلى دخــول البلــد ومغادرتــه في الليــل ،لرؤيتــه وهــو في طريقــه الى ســامراء
وركــب والي بغــداد إســحاق بــن  ،جــاء في التــاريخ أنــه لمــا كــان في موضــع يقــال لــه الياســرية نــزل هنــاك

  ودخل به ،الليل فأقام إلى ،فرأى تشوق الناس إليه واجتماعهم لرؤيته ،إبراهيم الطاهري لتلقيه
__________________  

  .٤٢٢ :٤مروج الذهب  ،٣٢٢ :تذكرة الخواص) ١(
    



١٧٧ 

  .)١( فأقام ببغداد بعض تلك الليلة ثم نفذ إلى سرّ من رأى ،في الليل
فقــد تــأثرّ  ،وتعظيمــه خــلال تلــك الرحلــة إلى حاشــية المتوكــل وعمالــه ﷒وامتــدت محبــة الإمــام 

وتلقــاه اســحاق  ،فتـولىّ خدمتــه بنفسـه وأحســن عشـرته ،وعظـم في عينــه ﷒م ابـن هرثمــة Yيبـة الإمــا
واللــّه لـئن ســقط منــه  :وحــذّر وصـيف التركــي يحـيى قــائلاً  ،بـن إبــراهيم الطـاهري وأوصــى بــه ابـن هرثمــة

  .)٢(شعره لايطالب Yا سواك 
ــى رجــال الــبلاط مــن وزراء وأولاد خ ﷒وفــرض الامــام  فبلــغ مــن  ،لفــاء وغــيرهمهيبتــه حــتى عل

عظيم هيبة الناس له أنـه كـان إذا دخـل علـى المتوكـل لا يبقـى أحـد في القصـر إلا تسـابق إلى خدمتـه 
  .)٣(ولا يكلفونه بشيء من ذلك  ،في رفع الستائر وفتح الأبواب

فـدعانا  ،حـدث لـبعض أولاد الخلفـاء وليمـة :قـال ،وعن سعيد بن سهل البصري الملقب بـالملاح
  .)٤(فلما رأوه أنصتوا إجلالاً له  ،فدخلنا ﷒لحسن مع أبي ا

وقـد قصّـر أبـو  ،مـع أحمـد بـن الخصـيب يتسـايران ﷒رأيـت أبـا الحسـن  :قال ،وعن أبي يعقوب
  .)٥(سر جعلت فداك  :فقال له ابن الخصيب ،عنه ﷒الحسن 

سـعيد الصـغير الحاجـب الـذي أمـره أن يكـبس  ﷒ومن رجال السلطة الذين تأثروا Yيبة الامام 
  فلما انفتل من صلاته أقبل ،فوجده يصلي ،﷒دارالامام 

__________________  
  .٤٨٤ :٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .نحوه ٤٢٢ :٤مروج الذهب  ،٣٢٢ :تذكرة الخواص) ٢(
  .٤٠٦ :٤مناقب ابن شهرآشوب ) ٣(
  .٥٣٧ :الثاقب في المناقب ،٤١٤ :٤ابن شهرآشوب / المناقب ) ٤(
  .٣٠٦ :٢الارشاد ) ٥(

    



١٧٨ 

فخرجـت  :قـال سـعيد ،» اذهـب واعـزب! لا يكفّ عني جعفر حتى يقطـع إربـاً  ،يا سعيد«  :عليه وقال
  .)١(» .. .ودخلني من هيبته ما لا أحسن أن أصفه ،مرعوباً 

وأمــرهم أن  ،بــأمر المتوكــل حــتى الخــزر الــذين أحضــرهم الفــتح بــن خاقــان ﷒وتــأثر Yيبــة الامــام 
وانكـب عليـه  ،ورمى المتوكل بنفسه من السرير إليه ،فلما بصر به الخزر خروا سجداً مذعنين ،يقتلوه

فقــال . جــاءني رســولك :مــا جــاء بــك يــا ســيدي في هــذا الوقــت؟ قــال :وهــو يقــول ،يقبــّل بــين عينيــه
ث جئــت ،كــذب ابــن الفاعلــة  :المتوكــل دعــا  ﷒ج أبــو الحســن فلمــا خــر . ارجــع يــا ســيدي مــن حيــ

 :لمَِ لا تفعلــوا مــا أمــرتكم بــه؟ قــالوا :ثم قــال لهــم ،ثم أمــر الترجمــان أن يخــبره بمــا يقولــون ،المتوكــل الخــزر
  .)٢(لشدة هيبته 

قـــد  ،أن جميـــع الســـادة العلـــويين والطـــالبيين وغـــيرهم مـــن المعاصـــرين لـــه ﷒ومـــن عظـــيم هيبتـــه 
ه والترجـــل لـــه والاعـــتراف لـــه بالزعامـــة والفضـــل مـــع كـــوxم مـــن المشـــايخ أجمعـــوا علـــى تعظيمـــه وتقديمـــ
  . ﷔أمثال عم أبيه زيد بن الامام موسى بن جعفر  ،الكبار والسادة المقدمين

رفــع زيــد بــن موســى إلى عمــر ابــن الفــرج مــراراً «  :قــال ،روى ابــن جمهــور عــن ســعيد بــن عيســى
ــى ابــن أخيــه فقــال عمــر ذلــك لأبي الحســن . إنــه حــدث وأنــا عــم أبيــه :ولويقــ ،يســأله أن يقدمــه عل

فلمــا كــان مــن الغــد أحضــر عمــر أبــا . ثم انظــر ،أقعــدني غــداً قبلــه ،إفعــل واحــدة :﷒فقــال  ،﷒
ثم أذن لزيد بـن موسـى فـدخل فجلـس بـين يـدي أبي الحسـن  ،فجلس في صدر اMلس ﷒الحسن 
  ن يومفلما كا ،﷒

__________________  
  .٥٣٩ :الثاقب في المناقب) ١(
  .١٨٥ :٣كشف الغمة   ،٢١/  ٤١٧ :١الخرائج والجرائح  ،٥٥٦ :الثاقب في المناقب) ٢(

    



١٧٩ 

فـدخل فلمـا  ﷒ثم أذن لأبي الحسـن  ،الخميس أذن لزيـد بـن موسـى قبلـه فجلـس في صـدر اMلـس
  .)١(» وجلس بين يديه  ،رآه زيد قام من مجلسه وأقعده في مجلسه

وأنـــا  ،كنـــت مـــع أبي علـــي بـــاب المتوكـــل  :قـــال ،وعـــن محمـــد بـــن الحســـن الأشـــتر العلـــوي الحســـيني
إذ جـــاء أبـــو  ،في جمـــع مـــن النـــاس في مـــا بـــين طـــالبي إلى عباســـي إلى جعفـــري إلى غـــير ذلـــك ،صـــبي

لم نترجل لهـذا  :ضحتى دخل فقال بعضهم لبع ،فترجل الناس كلهم ،﷔الحسن علي بن محمد 
فقــال أبــو هاشــم . واالله لا ترجلنــا لــه :فقــالوا! الغــلام؟ فمــا هــو بأشــرفنا ولا بأكبرنــا ســناً ولا بأعلمنــا

فمــا هــو إلا أن طلــع وبصــروا بــه حــتى ترجــل لــه . واالله لتــترجلن لــه علــى صــغره إذا رأيتمــوه :الجعفــري
مــا ملكنــا أنفســنا  :ون لــه؟ فقــالواألســتم زعمــتم أنكــم لا تترجلــ :فقــال لهــم أبــو هاشــم ،النــاس كلهــم
  .)٢(» حتى ترجلنا 

أخرجه أهل اصـفهان مـع قـوم آخـرين إلى بـاب  ،وشاهده رجل من اصفهان يقال له عبد الرحمن
 :قــال عبــد الــرحمن ،﷒فكــان ببــاب المتوكــل يومــاً إذ خــرج الأمــر بإحضــارالامام  ،المتوكــل متظلمــين

فلمـا رأيتـه وقـع حبـه  ،ناس يمنة الطريـق ويسـرته صـفين ينظـرون إليـهوقد قام ال ،فأقبل راكباً على فرس
فأقبــل يســير بــين النــاس وهــو  ،في قلــبي فجعلــت أدعــو لــه في نفســي بــأن يــدفع االله عنــه شــر المتوكــل

  .)٣( فارتعدت من هيبته ووقعت بين أصحابي :قال ،ينظر إلى عرف دابته لا ينظر يمنة ولا يسرة
__________________  

  .١٢٥ :٢اعلام الورى  ،٤٠١ :٤ابن شهر آشوب / ناقب الم) ١(
  .٥٤٢ :الثاقب في المناقب ،٧/  ٦٧٥ :٢الخرائج والجرائح  ،٤٠٧ :٤ابن شهرآشوب / المناقب ) ٢(
  .٣٩٢ :١الخرائج والجرائح ) ٣(

    



١٨٠ 

ده من قبل سائر الناس أنه لما أقيمت الصلاة عليه بعـد استشـها ﷒ومن مظاهر تعظيم الامام 
  .)١( فرد النعش إلى داره فدفن فيها ،كثر الناس واجتمعوا وكثر بكاؤهم وضجتهم  ﷒

ولــيس ذلــك ببعيــد عــن  ،كمــا ورد في أخبــار كثــيرة  ،إلى البهــائم والطــير ﷒وامتــدت آثــار هيبتــه 
  فكيف إذا كان إماما معصوما وحجةً على الخلق؟ ،المؤمن المخلص

ويهابـه كـلّ  ،المـؤمن يخشـع لـه كـلّ شـيء«  :أنه قـال ﷑عن رسول اللّه فقد جاء في الحديث 
إذا كــان مخلصــا أخــاف اللّــه منــه كــلّ شــيء حتــى هــوام الأرض والســباع وطيــر «  :﷑وقــال »  شــيء
  . )٢(»  الهواء

يك كيمـــا تـــدور الشـــمس في أنـــه كـــان للمتوكـــل مجلـــس بشـــباب«  :قـــال ،عـــن أبي هاشـــم الجعفـــري
فــلا  ،فــإذا كــان يــوم الســلام جلــس في ذلــك اMلــس ،قــد جعــل فيهــا الطيــور الــتي تصــوت ،حيطانــه

فـإذا وافـاه علـي بـن محمـد  ،لاخـتلاف أصـوات تلـك الطيـور ،ولا يسمع ما يقول ،يسمع ما يقال له
فــإذا خــرج مــن بــاب  ،فــلا يســمع منهــا صــوت واحــد إلى أن يخــرج ،ســكتت الطيــور ﷕بــن الرضــا 

فكـان يجلـس في  ،وكـان عنـده عـدة مـن القـوابج في الحيطـان :قـال. اMلس عادت الطيور في أصـواaا
إذا وافى علـي بـن محمـد  ،ويرسل تلك القوابج تقتتل وهو ينظر إليها ويضحك منها ،مجلس له عال فـ
فـإذا انصـرف  ،حـتى ينصـرفذلك اMلس لصقت القوابج بالحيطان فـلا تتحـرك عـن مواضـعها  ﷒

  .)٣(» عادت في القتال 
 * * *  

__________________  
  .٥٠٣ :٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .٢٢٧ :الراوندي/ الدعوات ) ٢(
  .٣٤/  ١٤٨ :٥٠بحار الأنوار ) ٣(

    



١٨١ 

  الفصل السادس 

  عطاؤه العلمي 

ث واصل نشاط مدرسة آبائـه حي ،رصيداً علمياً وعطاءً معرفياً واسعاً  ﷒سجل الإمام الهادي 
ث المــنهج والمصــدر والمــادة ﷕المعصــومين  ومهّــد لمدرســة الفقهــاء والمحــدثين مــن أصــحابه  ،مــن حيــ

فكـان للإمـام الهـادي  ،﷒التي سارت على خطاها حتى اكتملت في زمان ولده الامام العسـكري 
فقـد  ،ها بـروح الشـريعة الغـراء وسـنة المصـطفى السـمحاءدور كبير في إغنـاء تلـك المدرسـة ورفـد ﷒

كمــا أعــدّ جــيلاً مــن الجماعــة الصــالحة أســهموا في رفــد   ،نســبت إليــه كثــيراً مــن الآثــار في هــذا الاتجــاه
لـبعض  ﷒وتصـدى الإمـام  ،المكتبة الشيعية بمصادر يستقى منها العلم ومناهل تؤخـذ منهـا المعرفـة

الـدعوات المنحرفـة والشـبهات الباطلـة الـتي تمـوج Yـا السـاحة الاسـلامية آنـذاك  الفرق التي رفعـت رايـة
وفيمــا يلــي . فأســهم في إنقــاذ الفكــر الاســلامي مــن حالــة الضــلال والانحــراف ،وبــينّ زيفهــا وبطلاxــا

   :في المباحث التالية ﷒نقف عند بعض العطاءات العلمية للإمام الهادي 

   :في ترسيخ مبادئ العقيدة ﷒دوره  :المبحث الأول
بحوثـاً كلاميـة وعقائديـة عديـدة انـبرى فيهالخدمـة مبـادئ الاسـلام الحقـة  ﷒تـرك الامـام الهـادي 

انطلاقــــاً مــــن  ،والــــدفاع عــــن أصــــوله ونشــــر فروعــــه ودفــــع شــــبهات المخــــالفين وأهــــل البــــدع والأهــــواء
  مسؤوليته الرسالية في الدفاع عن العقيدة 

    



١٨٢ 

ونحــاول هنــا إثــارة بعــض الكلمــات  ،لإســلامية المقدســة ومبادئهــا الســامية ومكافحــة الكفــر والالحــادا
ــذلك مــن ردود علــى  ،في شــؤون العقيــدة والكــلام ﷒الــتي وردت عــن الإمــام الهــادي  ومــا يتصــل ب

   :وكما يلي ،بعض الفرق الضالة والأفكار المنحرفة

   :أولاـً كلماته في التوحيد والصفات
   :تنزيه اللّه تعالى عن التجسيم - ١

فيضــــفي  ،يختلــــف الــــرأي في الــــذات الإلهيــــة بــــين طــــائفتين مــــن المســــلمين وهــــم المشــــبهة والمعطلــــة
شــبّهة أو اMســمة الصــفات البشــرية علــى الــذات الإلهيــة

ُ
ويعتقــدون أن لــه تعــالى مــا للإنســان مــن  ،الم

ومــا الى ذلــك مــن صــفات  ،إلى مكــان وأنــه ينتقــل مــن مكــان ،لحــم ودم وعظــم وشــعر ورأس وعــين
  . الانسان

عطلّــة إلى اســتحالة معرفــة اللــّه تعــالى علــى العقــول وإلى تعطيــل العقــول عــن المعرفــة إلاّ 
ُ
ويــذهب الم

  . بقدر ما يظهر من النصوص الشرعية
ى ويقـــوم علـــ ﷕هـــو مــا دعـــا إليــه أهـــل البيــت  ،والاتجــاه المقابـــل لهــذين الاتجـــاهين المتعاكســين
ـــارك وتعـــالى واحـــد لـــيس كمثلـــه  ،أســـاس نفـــي التشـــبيه والتجســـيم والتعطيـــل جميعـــاً  والقـــول إن االله تب

ولا عـرض ولا  ،وإنـه لـيس بجسـم ولا صـورة ،وحـد التشـبيه ،حـد الابطـال ؛خارج عن الحدين ،شيء
رب كــل شــيء ومالكــه  ،بــل هــو مجســم الأجســام ومصــور الصــور وخــالق الاعــراض والجــواهر ،جــوهر

في هــــذا  ﷒وفيمـــا يلـــي نســـتعرض بعـــض الروايـــات الـــواردة عـــن الإمـــام الهـــادي  ،محدثـــهوجاعلـــه و 
   :الاتجاه

  أسأله عن الجسم  ﷒كتبت إلى أبي الحسن «  :قال ،عن حمزة بن محمد
    



١٨٣ 

  .)١(»  لا جسم ولا صورة ،سبحان من ليس كمثله شيء :﷒فكتب  ،والصورة
ان مـــن قبلنـــا مـــن مواليـــك قـــد  :﷒كتبـــت إلى الرجـــل   :قـــال ،د الهمـــدانيوعــن إبـــراهيم بـــن محمـــ

سـبحان  :بخطـه ﷒ومـنهم مـن يقـول صـورة؟ فكتـب  ،فمنهم من يقـول جسـم ،اختلفوا في التوحيد
  . )٢(» ليس كمثله شيء وهو السميع العليم  ،من لا يحدّ ولا يوصف

أســـأله عمــا قــال هشــام بـــن  ﷒لى أبي الحســن كتبــت إ  :قــال ،وعــن محمــد بــن الفــرج الرخجـــي
واسـتعذ بـاالله  ،دع عنـك حـيرة الحـيران :﷒فكتـب  ،وهشام بن سالم في الصورة ،الحكم في الجسم

  .)٣(» ليس القول ما قال الهشامان  ،من الشيطان
الرضـا سألت أبـا الحسـن علـي بـن محمـد بـن علـي بـن موسـى «  :قال ،وعن الصقر بن أبي دلف

مــا لكــم  :﷒فغضــب ثم قــال  ،إني أقــول بقــول هشــام بــن الحكــم :وقلــت لــه ،عــن التوحيــد ﷕
إن  ،يــا بــن دلــف. نحــن منــه بــراء فــي الــدنيا والآخــرة ،إنــه لــيس منــا مــن زعــم أن االله جســم ،ولقــول هشــام

  . )٤(»  واالله محدثه ومجسمه ،الجسم محدث
 ،ســألته عــن أدنى المعرفــة«  :قــال ،﷒عــن أبي الحســن الهــادي  ،وعــن الفــتح بــن يزيــد الجرجــاني

وأنـه لـيس   ،وأنه قديم مثبت موجـود غيـر فقيـد ،ولا شبه له ولا نظير ،الاقرار بأنه لا إله غيره :﷒فقال 
  . )٥(»  كمثله شيء

__________________  
  .١٦/  ١٠٢ :الصدوق/ التوحيد ) ١(
  .٩/  ١٠٠ :دوقالص/ التوحيد ) ٢(
  .٤٧اMلس  ١/  ٤٢٤/  ٣٥١ :الصدوق/ الأمالي ) ٣(
  .٤٧اMلس  ١/  ٤٢٥/  ٣٥١ :الصدوق/ الأمالي ) ٤(
  .١/  ٢٨٣ :الصدوق/ التوحيد ) ٥(

    



١٨٤ 

جعلـني االله فـداك  :﷔كتبـت إلى أبي الحسـن علـي بـن محمـد «  :قال ،وعن محمد بن عيسى
ــزل كــل ليلــة في  ،في موضــع دون موضــع علــى العــرش اســتوىقــد روي لنــا أن االله  ،يــا ســيدي وأنــه ين

فقـال . وروي أنه ينـزل عشـية عرفـة ثم يرجـع إلى موضـعه ،النصف الأخير من الليل إلى السماء الدنيا
والهــواء  ،ويتكنـف عليــه ،فقــد يلاقيـه الهــواء ،إذا كــان في موضـع دون موضــع :بعـض مواليــك في ذلـك

  فكيف يتكنف عليه جل ثناؤه على هذا المثال؟ ،قدرهجسم رقيق يتكنف علي كل شيء ب
واعلم أنه إذا كان في السماء  ،وهو المقدر له بما هو أحسن تقديراً  ،علم ذلك عنده«  :﷒فوقع 

  .)١(»  والأشياء كلها له سواء علماً وقدرة وملكاً وإحاطة ،الدنيا فهو كما هو على العرش
دخلت على سيدي علي بـن محمـد بـن علـي بـن «  :قال ،لحسنيوعن عبد العظيم بن عبد االله ا

فلمـا بصـر بي قـال  ،﷕موسى بن جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب 
إني أريـــد أن  ،يـــا بـــن رســـول االله :فقلـــت لـــه :قـــال. أنـــت ولينـــا حقـــاً  ،مرحبـــا بـــك يـــا أبـــا القاســـم :لي

هـات يـا أبـا  :﷒فقـال . ثبـت عليـه حـتى ألقـى االله عـز وجـلفإن كان مرضياً أ ،أعرض عليك ديني
حـد  ؛خـارج عـن الحـدين ،إن االله تبـارك وتعـالى واحـد لـيس كمثلـه شـيء :إني أقـول :فقلـت. القاسم
بـل هـو مجسـم الأجسـام  ،ولا عـرض ولا جـوهر ،وإنه لـيس بجسـم ولا صـورة ،وحد التشبيه ،الابطال

 :إلى أن قــال.. .رب كــل شــيء ومالكــه وجاعلــه ومحدثــه ،واهرومصــور الصــور وخــالق الاعــراض والجــ
 ،فاثبــت عليــه ،هــذا واالله ديــن االله الــذي ارتضــاه لعبــاده ،يــا أبــا القاســم :﷒فقــال علــي بــن محمــد 

  ثبتك االله
__________________  

  .١٩كتاب التوحيد باب   ٤/  ١٢٦ :١اصول الكافي ) ١(
    



١٨٥ 

  .)١(» يا وفي الآخرة بالقول الثابت في الحياة الدن
 ،وهــو اللطيــف الخبــير :سمعتــه يقــول :قــال ،﷒عــن أبي الحســن  ،وعــن الفــتح بــن يزيــد الجرجــاني

لـو كـان كمـا يقـول  ،ولم يكن لـه كفـواً أحـد ،لم يلد ولم يولد ،الواحد الأحد الصمد ،السميع البصير
فــرق بــين مــن جســمه  ،لكنــه المنشــئ ،ولا المنشــئ مــن المنشــأ ،المشــبهة لم يعــرف الخــالق مــن المخلــوق

  . ولا يشبه هو شيئاً  ،إذ كان لا يشبهه شيء ،وصوره وأنشأه
واالله  ،لا يشـــبهه شـــيء :وقلـــت ،الأحـــد الصـــمد :لكنـــك قلـــت ،أجـــل جعلـــني االله فـــداك :قلـــت
  أليس قد تشاYت الوحدانية؟  ،والانسان واحد ،واحد

وهـي دالـة  ،فأمـا في الأسمـاء فهـي واحـدة ،عـانيإنمـا التشـبيه في الم ،أحلت ثبتك االله ،يا فتح :قال
والانسـان  ،ولـيس بـاثنين ،وذلك أن الانسان وإن قيل واحد فإنه يخبر أنه جثة واحدة ،على المسمى

 ،وهـو أجـزاء مجـزأة ليسـت بسـواء ،وألوانه مختلفة غير واحدة ،لأن أعضاءه مختلفة ،نفسه ليس بواحد
وكـذلك  ،وسواده غير بياضـه ،وشعره غير بشره ،ير عروقهوعصبه غ ،ولحمه غير دمه ،دمه غير لحمه

واالله جـــل جلالـــه هـــو واحـــد في  ،فالانســـان واحـــد في الاســـم لا واحـــد في المعـــنى ،ســـائر جميـــع الخلـــق
فأمـــا الانســـان المخلـــوق  ،لا اخـــتلاف فيـــه ولا تفـــاوت ولا زيـــادة ولا نقصـــان ،المعـــنى لا واحـــد غـــيره

اهر شـــتى ففيـــه اخـــتلاف وتفـــاوت وزيـــادة ونقصـــان غـــير أنـــه المصـــنوع المؤلـــف مـــن أجـــزاء مختلفـــة وجـــو 
  . بالاجتماع شيء واحد

فقولــك اللطيــف الخبــير فسّــره لي كمــا فســرت  ،فرجــت عــني فــرج االله عنــك ،جعلــت فــداك :قلــت
  فإني أعلم أن لطفه على خلاف لطف خلقه ،الواحد

__________________  
  .٣٧/  ٨١ :التوحيد ،٣٧باب  - ١/  ٣٧٩ :إكمال الدين) ١(

    



١٨٦ 

  . غير أني أحب أن تشرح ذلك لي ،المفصل
وفقـك  - أو لا تـرى ،ولعلمه بالشـيء اللطيـف ،إنما قلنا اللطيف للخلق اللطيف ،يا فتح :فقال
ــف؟ ومــن الخلــق اللطيــف - االله وثبتــك ــف وغــير اللطي ومــن الحيــوان  ،إلى أثــر صــنعه في النبــات اللطي
بــل لا يكــاد  ،مــا لا يكــاد تســتبينه العيــون ،منهــاومــا هــو أصــغر  ،ومــن البعــوض والجــرجس ،الصــغار

فلمـــا رأينـــا صـــغر ذلـــك في لطفـــه  ،والحـــدث المولـــود مـــن القـــديم ،الـــذكر مـــن الانثـــى ؛يســـتبان لصـــغره
ومــــا في لحــــاء  ،ومــــا في لجــــج البحــــار ،والجمــــع لمــــا يصــــلحه ،والهــــرب مــــن المــــوت ،واهتدائــــه للســــفاد

ونقلهــا  ،ومــا تفهــم بـه أولادهــا عنهــا ،منطقهـا وإفهـام بعضــها عــن بعــض ،الأشـجار والمفــاوز والقفــار
وإنــه مــا لا تكــاد عيوننــا تســتبينه  ،وبيــاض مــع حمــرة ،ثم تــأليف ألواxــا حمــرة مــع صــفرة ،الغــذاء إليهــا

لطف بخلق ما  ،علمنا أن خالق هذا الخلق لطيف ،ولا تلمسه أيدينا ،لا تراه عيوننا ،لدمامة خلقها
واالله الخـــالق اللطيـــف  ،وأن كـــل صـــانع شـــيء فمـــن شـــيء صـــنع ،سمينـــاه بـــلا عـــلاج ولا أداة ولا آلـــة
  .)١(» الجليل خلق وصنع لا من شيء 

روى الشـيخ الصـدوق  ،شـيعته بمقاطعـة اMسـمة وعـدم الصـلاة خلفهـم ﷒وأمر الامـام الهـادي 
جســم فــلا مــن قــال بال«  :قــالا ،﷔بالاســناد عــن علــي بــن محمــد الهــادي ومحمــد بــن علــي الجــواد 

  .)٢(»  ولا تصلوا خلفه ،تعطوه شيئاً من الزكاة

   :استحالة الرؤية - ٢
  يذهب أهل الحديث والأشاعرة إلى إمكان روءية اللّه تعالى في الآخرة

__________________  
  .١/  ١٨٥ :الصدوق/ التوحيد ) ١(
  .١١ / ١٠١ :الصدوق/ التوحيد  ،١١١١/  ٣٧٩ :١الصدوق/ من لايحضره الفقيه ) ٢(

    



١٨٧ 

ــه تعــالى يظهــر للنــاس يــوم القيامــة كمــا يظهــر البــدر ليلــة تمامــه ،بالأبصــار واســتظهروا  ،ويــرون أنّ اللّ
  .)١(ذلك من طائفة من آيات القرآن الكريم والروايات 
وفسّـروا الروايـات  ،اسـتحالة روءيـة اللـّه تعـالى ﷕وفي مقابل هذا الاتجاه يرى أئمّـة أهـل البيـت 

الـــتي اســـتظهر منهــا أهـــل الحـــديث والأشــاعرة إمكانيـــة الروءيـــة بمعــانٍ مناســـبة لفهـــم الآيـــات والآيــات 
  . والروايات

وفي هـــذا الاتجـــاه روى الشـــيخ الصـــدوق وثقـــة الاســـلام الشـــيخ الكليـــني بالاســـناد عـــن أحمـــد بـــن 
نـــاس؟ أســـأله عــن الرؤيـــة ومـــا اختلـــف فيـــه ال ﷒كتبـــت إلى أبي الحســـن الثالـــث «  :قـــال ،إســحاق
فإذا انقطـع الهـواء عـن الرائـي  ،لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء ينفذه البصر :فكتب

لأن الرائــي مــتى ســاوى المرئــي في الســبب الموجــب  ،وكــان في ذلــك الاشــتباه ،والمرئــي لم تصــح الرؤيــة
بد من اتصالها بالمسـببات لأن الأسباب لا  ،وكان في ذلك التشبيه ،بينهما في الرؤية وجب الاشتباه

 «)٢(.  

   :لا يوصف الا بما وصف به نفسه - ٣
الطريـق حـين منصـرفي مـن  ﷒ضمني وأبا الحسن الهـادي «  :قال ،عن الفتح بن يزيد الجرجاني

ومـن أطـاع االله  ،مـن اتقـى االله يتقـى :فسـمعته وهـو يقـول ،وهـو صـائر إلى العـراق ،مكة إلى خراسـان
  . يطاع

وأول مــا  ،وأمــرني بــالجلوس ،فــرد علــي الســلام ،فســلمت عليــه ،لطفــت في الوصــول إليــهفت :قــال
فـأيقن  ،ومـن أسـخط الخـالق ،من أطاع الخالق لم يبـال بسـخط المخلـوق ،يا فتح :ابتدأني به أن قال

  أن يحل به الخالق سخط
__________________  

  .٣٣٤ :القوشجي/ شرح التجريد  ،٢١ :الأشعري/ راجع الإبانة ) ١(
  .٩كتاب التوحيد باب   ٤/  ٩٧ :١أصول الكافي  ،٧/  ١٠٩ :التوحيد) ٢(

    



١٨٨ 

وأنى يوصــف الخــالق الــذي تعجــز الحــواس  ،وإن الخــالق لا يوصــف إلا بمــا وصــف بــه نفســه ،المخلـوق
جـــل عمـــا يصـــفه  ،والأبصـــار عـــن الاحاطـــة بـــه ،والخطـــرات أن تحـــده ،والأوهـــام أن تنالـــه ،أن تدركـــه
وفي قربــه  ،فهــو في نأيــه قريــب ،وقــرب في نأيــه ،نــأى في قربــه ،ينعتــه النــاعتون وتعــالى عمــا ،الواصــفون

هـو  ،إذ هـو منقطـع الكيفيـة والأينيـة ،وأين الأين فلا يقـال أيـن ،كيّف الكيف فلا يقال كيف  ،بعيد
  . )١(» الحديث .. .فجل جلاله ،لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ،الواحد الأحد الصمد
إلهـــي تاهـــت أوهـــام «  :أنـــه قـــال ﷕عـــن أبي الحســـن علـــي بـــن محمـــد  ،زيـــاد وعـــن ســـهل بـــن

واضمحلت أقاويـل المبطلـين عـن الـدرك  ،وتلاشت أوصاف الواصفين ،وقصر طرف الطارفين ،المتوهمين
ولـم تقـع عليـك عيـون  ،فأنـت فـي المكـان الـذي لا يتنـاهى ،أو الوقوع بـالبلوغ إلـى علـوك ،لعجيب شأنك

ــا فردانــي ،يــا وحــداني ،يــا أولــي ،هيهــات ثــم هيهــات ، عبــارةبإشــارة ولا  ،شــمخت فــي العلــو بعــز الكبــر ،ي
  . )٢(» وارتفعت من وراء كل غورة ونهاية بجبروت الفخر 

لم  :فقيــل لــه ،عــن التوحيــد ﷒ســئل أبــو الحســن الهــادي «  :قــال ،وعــن أبي منصــور الطبرســي
ولم تــــزل الأسمــــاء  ،واختــــار لنفســــه الأسمــــاء ،شــــياء بــــديعاً ثم خلــــق الأ ،يــــزل االله وحــــده لا شــــيء معــــه

  والحروف له معه قديمة؟
تاهـت أوهـام  ،ولا معقب لحكمـه ،لا راد لقضائه ،ثم كوّن ما أراد ،لم يزل االله موجوداً  :﷒فكتب 
  وتلاشت ،وقصر طرف الطارفين ،المتوهمين

__________________  
  .١٧٩ :٣كشف الغمة ) ١(
  .١٩/  ٦٦ :وحيدالت) ٢(

    



١٨٩ 

أو الوقـوع بـالبلوغ علـى علــو  ،واضـمحلت أقاويـل المبطلـين عـن الـدرك لعجيـب شـأنه ،أوصـاف الواصـفين
هيهــات  ،وبالمكــان الــذي لــم يقــع عليــه عيــون بإشــارة ولا عبــارة ،فهــو بالموضــع الــذي لا يتنــاهى ،مكانــه
  .)١(»  !هيهات

   :الارادة والمشيئة - ٤
وأنا واقف بين يديـه بالمدينـة ابتـداءً  ﷒لي أبو الحسن العسكري قال  :قال ،عن أيوب بن نوح

شـهادة أن  :إنـه مـا نبـأ االله مـن نـبي إلا بعـد أن يأخـذ عليـه ثـلاث خصـال ،يا أيوب :من غير مسألة
أمــا إنــه  ،وأن الله المشــيئة يقــدم مــا يشــاء ويــؤخر مــا يشــاء ،وخلــع الأنــداد مــن دون االله ،لا إلــه إلا االله

  .)٢(» رى الاختلاف بينهم لم يزل الاختلاف بينهم إلى أن يقوم صاحب هذا الأمر إذا ج
 ،إرادة حــتم ؛إن الله إرادتـين ومشــيئتين :قــال ﷒عــن أبي الحسـن  ،عـن الفــتح بـن يزيــد الجرجـاني

أمــا رأيــت أنــه xــى آدم وزوجتــه أن يــأكلا مــن . ويــأمر وهــو لا يشــاء ،ينهــى وهــو يشــاء ،وإرادة عــزم
وأمـر إبـراهيم أن  ،ولو لم يشـأ أن يـأكلا لمـا غلبـت مشـيئتهما مشـيئة االله تعـالى ،وشاء ذلك ،جرةالش

  .)٣(» ولو شاء لما غلبت مشيئة إبراهيم مشيئة االله تعالى  ،ولم يشأ أن يذبحه ،يذبح إسحاق

   :علمه سبحانه - ٥
  كيف علم االله تعالى؟  ﷒سئل «  :قال ،عن معلى بن محمد

__________________  
  .٤٤٩ :الاحتجاج) ١(
  .٢٢٣٥/  ٣٩٤ :٢تفسير العياشي ) ٢(
  .٤/  ١٥١ :١اصول الكافي ) ٣(

    



١٩٠ 

وقـدر مـا  ،وقضـى مـا قـدر ،وأبدى فأمضـى مـا قضـى ،علم وشاء وأراد وقدر وقضى :﷒قال 
 ،ه كــان القضـــاءوبتقــدير  ،وبإرادتــه كــان التقــدير ،وبمشــيته كانــت الارادة ،فبعلمــه كانــت المشــية ،أراد

والتقـــدير واقـــع علـــى  ،والارادة ثالثـــة ،والمشـــية ثانيـــة ،فـــالعلم متقـــدم المشـــية ،وبقضـــائه كـــان الامضـــاء
فـإذا  ،وفي مـا أراد لتقـدير الأشـياء ،فلله تبارك وتعـالى البـداء في مـا علـم مـتى شـاء ،القضاء بالامضاء

والارادة في  ،المشـية في المنشـأ قبـل عينـهو  ،فـالعلم بـالمعلوم قبـل كونـه ،وقع القضاء بالامضاء فلا بـداء
والقضـاء بالامضـاء  ،والتقـدير لهـذه المعلومـات قبـل تفصـيلها وتوصـيلها عيانـاً وقيامـاً  ،المراد قبـل قيامـه

ومـا دبّ  ،هو المبرم من المفعولات ذوات الأجسام المدركات بالحواس من ذي لون وريـح ووزن وكيـل
فلله تبـارك وتعـالى فيـه البـداء ممـا لا  ،ك مما يدرك بالحواسودرج من إنس وجن وطير وسباع وغير ذل

وبــالعلم علــم الأشــياء قبــل   ،واالله يفعــل مــا يشــاء ،فــإذا وقــع العــين المفهــوم المــدرك فــلا بــداء ،عــين لــه
وبــالارادة ميــز أنفســها في ألواxــا  ،وبالمشــية عــرف صــفاaا وحــدودها وأنشــأها قبــل إظهارهــا ،كوxــا

 ،وبالقضــاء أبــان للنــاس أماكنهــا ،لتقــدير قــدر أوقاaــا وعــرف أولهــا وآخرهــاوبا ،وصــفاaا وحــدودها
  .)١(» وذلك تقدير العزيز العليم  ،وأبان أمرها ،وبالامضاء شرح عللها ،ودلهم عليها

ب إلى أبي الحســن «  :وعــن أيــوب بــن نــوح ــ أكــان يعلــم  ،يســأله عــن االله عــز وجــل ﷒أنــه كت
فعلـم مـا  ،أو لم يعلم ذلك حتى خلقها وأراد خلقها وتكوينهـا ،ء وكوxاالأشياء قبل أن خلق الأشيا

لم يزل االله عالمـاً بالأشـياء قبـل أن يخلـق  :بخطه ﷒وما كون عندما كون؟ فوقع  ،خلق عندما خلق
   ،الأشياء

__________________  
  .٩/  ٣٣٤ :الصدوق/ التوحيد ) ١(

    



١٩١ 

  .)١(»  كعلمه بالأشياء بعدما خلق الأشياء

   :حقيقة الايمان - ٦
أتيـــت علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن موســـى «  :قـــال ،روى المســـعودي بالاســـناد عـــن أبي دعامـــة

فلمـا هممـت بالانصـراف  - ٢٥٤وهـي سـنة  - عائداً في علته التي كانت وفاته منها في هـذه السـنة
مـا أحـوجني  :لـه فقلـت :أفلا أحدثك بحديث تسرّ به؟قال ،قد وجب حقك ،يا أبا دعامة :قال لي

  !إلى ذلك يا بن رسول االله
حدثني أبي  :قال ،حدثني أبي علي بن موسى ابن جعفر :قال ،حدثني أبي محمد بن علي :﷒قال 

حدثني أبي الحسين  :قال ،حدثني علي بن الحسين :قال ،حدثني محمد بن علي :قال ،جعفر بن محمد
 :قلـت :قـال ،اكتـب :﷑قـال رسـول االله  :قـال ﷕ حدثني أبي علي بن أبـي طالـب :قال ،بن علي

والاسـلام  ،وصـدقته الأعمـال ،الايمان ما وقرتـه القلـوب ،اكتب بسم االله الرحمن الرحيم :وما أكتب؟ قال
  . وحلت به المناكحة ،ما جرى به اللسان
الحــديث أم الاســناد؟  ،أيهمــا أحســن مــا أدري واالله ،يــا بــن رســول االله :فقلــت :قــال أبــو دعامــة

نتوارثهـا صـاغراً عـن   ﷑بـإملاء رسـول االله  ﷒إنها لصحيفة بخط علي بن أبـي طالـب  :﷒فقال 
  .)٢(»  كابر

   :الجبر والتفويض - ٧
  يسل :ويقول اMبرة ،الجبر هو الاعتقاد بنسبة أفعال العباد إلى االله تعالى

__________________  
  .١٣/  ١٤٥ :الصدوق/ التوحيد ) ١(
  .٨٥ :٤المسعودي / مروج الذهب ) ٢(

    



١٩٢ 

ويتبـنى هـذا  ،بل إننا مجبورون بإرادته ومشيئته تعالى ،أي لسنا مخيرين في أفعالنا التي نفعلها ،لنا صنع
سـوى أنـه  ،أفعال العبـادوالمفوضة يعتقدون أن االله سبحانه لا صنع له ولا دخل في . الرأي الأشاعرة

ولا دخـــل لأي إرادة أو ســـلطان  ،ثم فـــوض أمـــر أفعـــالهم إلى ســـلطاxم وإرادaـــم ،خلقهـــم وأقـــدرهم
مـذهباً وسـطاً بـين الجـبر والتفـويض لا  ﷕ويـذهب أهـل البيـت . ويتبـنى هـذا الـرأي المعتزلـة ،علـيهم

  . المنزلة بين منزلتينأو  ،وهو الأمر بين الأمرين ،يتّصل بالجبر ولا بالتفويض
ث «  :قــال الشــيخ المفيــد  :فقيــل لــه ،أنــه ســئل عــن أفعــال العبــاد ﷒روي عــن أبي الحســن الثالــ

ن? ( :وقــد قــال ســبحانه ،لــو كــان خالقــاً لهــا لمــا تــبرأ منهــا :﷒هــل هــي مخلوقــة الله تعــالى؟ فقــال 
َ
أ

نَ المُْشْـ الل?ـهَ برَِ  وإنمـا تـبرأ مـن شـركهم  ،ولم يـرد الـبراءة مـن خلـق ذواaـم) ١( )سُـوُ:ُ  كَِ~ وَرَ  رِ ـيءٌ مِّ
  .)٢(» وقبائحهم 

   :رسالته الى أهل الأهواز
إلى أهـــل  ﷒في هـــذا الســـياق رســـالته  ﷒لعـــل أهـــم مـــا ورد عـــن الامـــام أبي الحســـن الهـــادي 
تبارهـا مـن المسـائل الـتي اثُـيرت بقـوة في باع ،الأهواز التي تعرض فيها للرد على فكـرة الجـبر والتفـويض

 ،الى حــدّ الفرقــة والتقــاطع والعــداوة ﷒بحيــث كانــت ســبباً للاخــتلاف بــين أصــحابه  ،ذلــك الوقــت
والرسـالة طويلـة نأخـذ منهافيمـا  ،النقاط علـى الحـروف في هـذه المسـألة الحساسـة ﷒فوضع الامام 

  . يلي بعض ما يتعلق بالموضوع
  .بسم االله الرحمن الرحيم«  :فكتب ، أولاً السبب الباعث لارسالهابينّ 

__________________  
  .٣/  ٩ :سورة التوبة) ١(
  .٢٩ :تصحيح الأعتقاد) ٢(
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ــه :مــن علــي بــن محمــد ــع الهــدى ورحمــة االله وبركات ــابكم ،ســلام علــيكم وعلــى مــن اتبّ ــه ورد علــى كت  ،فإن
ومـن  ،ومقالـة مـن يقـول مـنكم بـالجبر ،وخوضـكم فـي القـدر ،وفهمت ما ذكرتم من اخـتلافكم فـي ديـنكم

 ،ثم سألتموني عنه وبيانه لكم ،وما ظهر من العداوة بينكم ،وتفرقكم في ذلك وتقاطعكم ،يقول بالتفويض
  . » وفهمت ذلك كله

   :استشهادته بحديث الصادق
ولا اخــتلاف بيــنهم في  ،بــينّ أن القــرآن حــق لا ريــب فيــه عنــد جميــع فــرق المســلمين ﷒ثم أنــه 

وهـو أنـه إذا شـهد القـرآن بتصـديق  ،وذكر شرط تلقي الأحاديث والأخبـار بـالقبول ،تنزيله وتصديقه
فـإن  ،لزم أفراد الامُّة الاقرار به ضرورة لأxم اجتمعوا في الأصل على تصـديق الكتـاب ،خبر وتحقيقه

  . هم جحدوا وأنكروا لزمهم الخروج من الملة
يعــرف تحقيقــه وتصــديقه  ﷑الثقلــين باعتبــاره أول خــبر ورد عــن رســول االله ثم ذكــر حــديث 

ــذلك صــار الاقتــداء بمثــل هــذه الأخبــار فرضــاً واجبــاً  ،والتمــاس الشــهادة عليــه مــن الكتــاب والســنة ل
يكــون التصــديق بالأخبــار  ،وبدلالــة صــحة حــديث الثقلــين وتلقيــه بــالقبول ،علــى كــل مــؤمن ومؤمنــة
  . ونقلها قوم ثقات معروفون فرضاً واجباً أيضاً  ﷕الواردة عن الصادقين 

وقوة لمـا نحـن مبينـوه مـن أمـر  ،وإنما قدمنا هذا الشرح والبيان دليلاً على ما أردنا«  :﷒ثم كتب 
  . ع أمورناوعليه نتوكل في جمي ،وباالله العون والقوة ،الجبر والتفويض والمنزلة بين المنزلتين

وهي صحة  ،ولكن منزلة بين المنزلتين ،لا جبر ولا تفويض :﷒فإنا نبدأ من ذلك بقول الصادق 
   ،والمهلة في الوقت ،وتخلية السرب ،الخلقة

    



١٩٤ 

  . والسبب المهيج للفاعل على فعله ،والزاد مثل الراحلة
فــإذا نقـــص العبــد منهـــا خلــة كـــان  ،جوامــع الفضـــل ﷒فهــذه خمســـة أشــياء جمـــع Yــا الصـــادق 

ب معرفتــه ﷒فــأخبر الصــادق  ،العمــل عنــه مطروحــاً بحســبه  ،بأصــل مــا يجــب علــى النــاس مــن طلــ
لا  ﷕وآلـه  ﷑لأن الرسـول  ،فشهد بـذلك محكمـات آيـات رسـوله ،ونطق الكتاب بتصديقه

فـإذا وردت حقـائق الأخبـار والتمسـت شـواهدها مـن  ،القرآنيعدون شيئاً من قوله وأقاويلهم حدود 
كمـا ذكرنـا   ،كان الاقتـداء Yـا فرضـاً لا يتعـداه إلا أهـل العنـاد  ،فوجد لها موافقاً وعليها دليلاً  ،التنزيل

  . في أول الكتاب
 ،تفـــويضوإنكـــاره الجـــبر وال ،مـــن المنزلـــة بـــين المنـــزلتين ﷒ولمـــا التمســـنا تحقيـــق مـــا قالـــه الصـــادق 

 ﷒أن الصـادق  ،وخبر عنه أيضاً موافق لهـذا ،وصدق مقالته في هذا ،وجدنا الكتاب قد شهد له
فهل  :فقيل له. هو أعدل من ذلك :﷒هل أجبر االله العباد على المعاصي؟ فقال الصادق  :سئل

  . هو أعز وأقهر لهم من ذلك :﷒فوض إليهم؟ فقال 
فقــد  ،رجــل يــزعم أن الأمــر مفــوض إليــه :النــاس في القــدر علــى ثلاثــة أوجــه :أنــه قــالوروي عنــه 

ورجل يزعم أن االله جل وعز أجبر العباد على المعاصي وكلفهم مـا  ،وهن االله في سلطانه فهو هالك
ــزعم أن االله كلــف العبــاد مــا يطيقــون ولم  ،فقــد ظلــم االله في حكمــه فهــو هالــك ،لا يطيقــون ورجــل ي

  . فهذا مسلم بالغ ،وإذا أساء استغفر االله ،فإذا أحسن حمد االله ،لا يطيقونيكلفهم ما 
فقــد شـــرحت . فهــو علـــى خــلاف الحـــق ،أن مــن تقلـــد الجــبر والتفـــويض ودان Yمــا ﷒فــأخبر 

ــذي مــن دان بــه يلزمــه الخطــأ ــين  ،وأن الــذي يتقلــد التفــويض يلزمــه الباطــل ،الجــبر ال فصــارت المنزلــة ب
  . هماالمنزلتين بين

    



١٩٥ 

ويســـهل لـــه  ،وأضـــرب لكـــل بـــاب مـــن هـــذه الأبـــواب مـــثلاً يقـــرب المعـــنى للطالـــب :﷒ثم قـــال 
وبـاالله  ،وتحقـق تصـديقه عنـد ذوي الألبـاب ،تشـهد بـه محكمـات آيـات الكتـاب ،البحث عن شـرحه
  . التوفيق والعصمة

   :ابطال الجبر
أن االله جــل وعــز أجــبر العبــاد علــى  فهــو قــول مــن زعــم ،فأمــا الجــبر الــذي يلــزم مــن دان بــه الخطــأ

وَلاَ ( :ومن قال Yذا القول فقد ظلم االله في حكمه وكذبه ورد عليـه قولـه ،المعاصي وعاقبهم عليها
حَدًا فَظْلِمُ رَ 

َ
مٍ لِلّعَْبِيـدِ ( :وقولـه ،)١( )بُّكَ أ ن? الل?ــهَ لـَيسَْ بظَِـلا?

َ
مَتْ يـَدَاكَ وَأ  ،)٢( )ذَلٰكَِ بمَِا قدَ?

نفُسَـهُمْ فَظْلِمُـونَ ( :وقولـه
َ
كِن? ا=?اسَ أ ٰـ ا وَلَ هَ لاَ فَظْلِمُ ا=?اسَ شَيئًْ مـع آي كثـيرة في ) ٣( )إنِ? الل?ـ

  . ذكر هذا
ومـن ظلـم  ،وقـد ظلمـه في عقوبتـه ،فقـد أحـال بذنبـه علـى االله ،فمن زعم أنه مجـبر علـى المعاصـي

  . تماع الامُّةومن كذب كتابه فقد لزمه الكفر باج ،االله فقد كذب كتابه

   :مثال على الجبر
 ،ولا يملــك عرضــاً مــن عــرض الــدنيا ،لا يملــك نفســه ،ومثــل ذلــك مثــل رجــل ملــك عبــداً مملوكــاً 

ولم يملكــه ثمــن مــا  ،فـأمره علــى علــم منــه بالمصـير إلى الســوق لحاجــة يأتيــه Yـا ،ويعلـم مــولاه ذلــك منــه
  وعلم ،يأتيه به من حاجته

__________________  
  .٤٩/  ١٨ :لكهفسورة ا) ١(
  .١٠/  ٢٢ :سورة الحج) ٢(
  .٤٤/  ١٠ :سورة يونس) ٣(
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وقـد وصـف  ،المالك أن على الحاجة رقيباً لا يطمع أحـد في أخـذها منـه إلا بمـا يرضـى بـه مـن الـثمن
وأوعـــد عبـــده إن لم يأتـــه  ،مالـــك هـــذا العبـــد نفســـه بالعـــدل والنصـــفة وإظهـــار الحكمـــة ونفـــي الجـــور

وعلـم أن المملـوك لا يملـك  ،علم منه بالرقيب الذي على حاجتـه أنـه سـيمنعهبحاجته أن يعاقبه على 
وجــد  ،وجــاء ليأخــذ حاجتــه الــتي بعثــه المــولى لهــا ،فلمــا صــار العبــد إلى الســوق ،ثمنهــا ولم يملكــه ذلــك

فانصــرف إلى مــولاه خائبــاً بغــير قضــاء  ،ولــيس يملــك العبــد ثمنهــا ،عليهــا مانعــاً يمنــع منهــا إلا بشــراء
وهو يعلم  ،أليس يجب في عدله وحكمه أن لا يعاقبه ،اغتاظ مولاه من ذلك وعاقبه عليهف ،حاجته

فــإن عاقبــه عاقبــه ظالمــاً متعــدياً  ،ولم يملكــه ثمــن حاجتــه ،أن عبــده لا يملــك عرضــاً مــن عــروض الــدنيا
وإن لم يعاقبـه كـذب نفسـه في وعيـده إيـاه حـين  ،عليه مبطلاً لما وصف مـن عدلـه وحكمتـه ونصـفته

  . تعالى عما يقولون علواً كبيراً  ،ه بالكذب والظلم اللذين ينفيان العدل والحكمةأوعد
إذ أوجـب علـى  ،ونسبه إلى الجور والعـدوان ،فمن دان بالجبر أو بما يدعو إلى الجبر فقد ظلم االله

ومــن زعــم أن االله أجــبر العبــاد فقــد أوجــب علــى قيــاس قولــه إن االله يــدفع عــنهم  ،مــن أجــبره العقوبــة
 :فقـد كـذب االله في وعيـده حيـث يقـول ،ومن زعم أن االله يدفع عن أهـل المعاصـي العـذاب ،قوبةالع
صْحَابُ ا=?ـارِ (

َ
ئكَِ أ ٰـ ولَ

ُ
حَاطَتْ بِهِ خَطِيئتَُهُ فأَ

َ
ونَ   بdََٰ مَن كَسَبَ سَيِئّةًَ وَأ ُeِ١( )هُـمْ فِيهَـا خَـا(، 

مْوَالَ اْ.تََ ( :وقولـه
َ
كُلوُنَ أ

ْ
ينَ يأَ ِ

ِ̂ نُطُونهِِمْ ناَرً إنِ? ا&? كُلوُنَ 
ْ
مَا يأَ غ? صْلوَْنَ سَـع4ًِ  اhَٰ ظُلمًْا إِ  )ا ا وسََيَ

ينَ كَفَرُ ( :وقوله ،)٢( ِ
  وا بآِياَتنِاَ سَوفَْ  إنِ? ا&?

__________________  
  .٨١/  ٢ :سورة البقرة) ١(
  .١٠/  ٤ :سورة النساء) ٢(

    



١٩٧ 

ْ=َاهُمْ جُلوُدًا ل4ََْ ا Mُ?مَا نضَِجَتْ جُلُ  نصُْلِيهِمْ ناَرً  هَا ِ.ذَُوقوُا العَْذَابَ إِن? الل?ـهَ َ=نَ عَزِيزًا  ودُهُم بدَ?
ويلزمـه في تكذيبـه آيـة مـن كتـاب االله . مع آي كثـيرة في هـذا الفـن ممـن كـذب وعيـد االله) ١( )حَكِيمًا
فَتؤُْمِنوُنَ ببَِعْضِ الكِْتَابِ وَتكَْفُ ( :وهـو ممـن قـال االله ،الكفـر

َ
ونَ ببَِعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَـن فَفْعَـلُ  رُ أ

غْيَا وَيوَْمَ القِْيَامَةِ يرَُ  ُّeيََاةِ اoْا ِ̂ ا  ذَلٰكَِ مِنكُمْ إلاِ? خِزْيٌ  لٍ قَم? غَافِ ـهُ بِ
شَدِّ العَْذَابِ وَمَا الل?

َ
دُّونَ إDَِٰ أ

  .)٢( )يَعْمَلوُنَ 
ويعـاقبهم علـى أفعـالهم بالاسـتطاعة الـتي  ،مإن االله جل وعز جازى العباد على أعمـاله :بل نقول
مْثَالهَِا وَمَن جَاءَ   مَن جَاءَ باoِْسََنةَِ فلََهُ عَْ<ُ ( :فأمرهم وxـاهم بـذلك ونطـق كتابـه ،ملكهم إياها

َ
أ

يِئَّةِ فَلاَ sُزَْىٰ إلاِ? مِثلْهََا وَهُمْ لاَ فُظْلمَُـونَ  ـدُ tُُّ (وقـال جـل ذكـره  ،)٣( )بِالس? ِkَ َـا  يـَوْم غَفْـسٍ م?
uًَْ   عَمِلَتْ مِنْ خ4ٍَْ  رُ  [ُّ مَدًا بعَِيدًا وvَُذَِّ

َ
ن? بيَنَْهَا وَبَينْهَُ أ

َ
كُمُ الل?ــهُ  ا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ توَدَُّ لوَْ أ

آيـات محكمـات  فهـذه) ٥( )اْ.َوْمَ kُزَْىٰ tُُّ غَفْسٍ بِمَا كَسَبتَْ لاَ ظُلمَْ اْ.َـوْمَ ( :وقـال ،)٤( )غَفْسَهُ 
  . وباالله التوفيق ،اختصرنا ذلك لئلا يطول الكتاب ،ومثلها في القرآن كثير ،تنفي الجبر ومن دان به

   :ابطال التفويض
إن االله  :فهــو قــول القائــل ،وخطــأ مــن دان بــه وتقلــده ﷒وأمــا التفــويض الــذي أبطلــه الصــادق 

   ،لهمجل ذكره فوض إلى العباد اختيار أمره وxيه وأهم
__________________  

  .٥٦/  ٤ :سورة النساء) ١(
  .٨٥/  ٢ :سورة البقرة) ٢(
  .١٦٠/  ٦ :سورة الأنعام) ٣(
  .٣٠/  ٣ :سورة آل عمران) ٤(
  .١٧/  ٤٠ :سورة غافر) ٥(

    



١٩٨ 

وإلى هـذا ذهبـت الأئمّـة المهتديـة مـن عـترة الرسـول  ،وفي هذا كلام دقيق لمن يذهب إلى تحريـره ودقتـه
لو فوض إليهم على جهـة الاهمـال لكـان لازمـاً لـه رضـا مـا  :فإxم قالوا ،وسلم وآله عليه االله صلى
  . واستوجبوا منه الثواب ولم يكن عليهم فيما جنوه العقاب إذا كان الاهمال واقعاً  ،اختاروه

ــين ــى معني إمــا أن يكــون العبــاد تظــاهروا عليــه فــألزموه قبــول اختيــارهم  :وتنصــرف هــذه المقالــة عل
أو يكـون جـل وعـز عجـز عـن تعبـدهم بـالأمر  ،فقد لزمه الوهن ،كره ذلك أم أحب  ،هم ضرورةبآرائ

إذ عجــز عــن  ،وأجراهمــا علــى محبــتهم ،ففــوض أمــره وxيــه إلــيهم ،والنهــي علــى إرادتــه كرهــوا أو أحبــوا
  . فجعل الاختيار إليهم في الكفر والايمان ،تعبدهم بإرادته

   :مثال على التفويض
ويقــف عنــد أمـــره  ،ويعــرف لــه فضــل ولايتــه ،ل ملــك عبــداً ابتاعــه ليخدمـــهومثــل ذلــك مثــل رجــ

فــأمر عبــده وxــاه ووعــده علــى اتبــاع أمــره عظــيم  ،وأدعــى مالــك العبــد أنــه قــاهر عزيــز حكــيم ،وxيــه
 ،ولم يقـف عنـد أمـره وxيـه ،فخـالف العبـد إرادة مالكـه ،وأوعـده علـى معصـيته ألـيم العقـاب ،الثـواب

بــل كـان العبــد يتبـع إرادة نفســه واتبــاع  ،لم يأتــه علـى إرادة المــولى ،ي xــاه عنـهوأي xــ ،فـأي أمــر أمـره
ففـوض اختيـار أمـره وxيــه  ،ولا يطيـق المـولى أن يـرده إلى اتبــاع أمـره وxيـه والوقـوف علـى إرادتــه ،هـواه
ى وسمـ ،وبعثه في بعض حوائجـه ،ورضى منه بكل ما فعله على إرادة العبد لا على إرادة المالك ،إليه

فلمــا رجــع إلى مــولاه نظــر إلى مــا  ،وقصــد لارادة نفســه واتبــع هــواه ،فخــالف علــى مــولاه ،لــه الحاجــة
إذا هــو خــلاف مــا أمــره بــه ،أتــاه بــه اتكلــت  :لم أتيتــني بخــلاف مــا أمرتــك؟ فقــال العبــد :فقــال لــه ،فــ

  فاتبعت  ،على تفويضك الأمر إلي
    



١٩٩ 

  . ستحال التفويضفا ،لأن المفوض إليه غير محظور عليه ،هواي وإرادتي
يــأمر عبــده باتبــاع أمــره وxيــه  ،أو لــيس يجــب علــى هــذا الســبب إمــا أن يكــون المالــك للعبــد قــادراً 

فــإذا أمــره بــأمر  ،ويملكــه مــن الطاقــة بقــدر مــا يــأمره بــه وينهــاه عنــه ،علــى إرادتــه لا علــى إرادة العبــد
ليعـرف العبـد قـدرة  ،ه وعقابـهوحـذره ورغبـه بصـفة ثوابـ ،وxاه عن xي عرفه الثواب والعقاب عليهمـا

فيكــون عدلــه وإنصــافه شــاملاً لــه وحجتــه  ،مــولاه بمــا ملكــه مــن الطاقــة لأمــره وxيــه وترغيبــه وترهيبــه
أو  ،وإذا لم يزدجـر عـن xيـه عاقبـه ،فإذا اتبع العبد أمـر مـولاه جـازاه ،واضحة عليه للاعذار والانذار

عـاجز عـن عقوبتـه ورده  ،أطاع أم عصى ،أساءأحسن أم  ،ففوض أمره إليه ،يكون عاجزاً غير قادر
  . إلى اتباع أمره

وفي إثبات العجز نفي القدرة والتأله وإبطـال الأمـر والنهـي والثـواب والعقـاب ومخالفـة الكتـاب إذ 
قُوا ( :وقوله عز وجل ،)١( )ضَهُ لكَُمْ  وا يرَْ  وRَنِ تشَْكُرُ   nَٰ لِعِبَادِهِ الكُْفْرَ  وَلاَ يرَْ ( :يقول الل?ـهَ اي?

سْلِمُونَ  نتُم مُّ
َ
نسَ إلاِ? ِ.َعْبُـدُونِ ( :وقولـه ،)٢( )حَق? يُقَاتهِِ وَلاَ يَمُويُن? إلاِ? وَأ ن? وَالإِْ وَمَا خَلقَْتُ اْ|ِ

رِ ٥٦﴿
ُ
رِ  يدُ مِنهُْم مِّن رِّ  ﴾ مَا أ

ُ
ن فُطْعِمُونِ  زْقٍ وَمَا أ

َ
ـ( :وقولـه ،)٣( )يدُ أ كُوا  وَاقْبدُُوا الل?ـهَ وَلاَ تُْ<ِ

طِيعُوا الل?ـهَ وَرَ ( :وقوله ،)٤( )بِهِ شَيئْاً
َ
نتُمْ تسَْمَعُونَ  أ

َ
  . )٥( )سُوَ:ُ وَلاَ توََل?وْا قَنهُْ وَأ

__________________  
  .٧/  ٣٩ :سورة الزمر) ١(
  .١٠٢/  ٣ :سورة آل عمران) ٢(
  .٥٧و  ٥٦/  ٥١ :سورة الذاريات) ٣(
  .٣٦/  ٤ :سورة النساء) ٤(
  .٢٠/  ٨ :رة الأنفالسو ) ٥(

    



٢٠٠ 

وأوجـب عليـه قبـول   ،فقـد أثبـت عليـه العجـز ،فمن زعم أن االله تعالى فوض أمره وxيه إلى عبـاده
 ،لعلة ما زعم أن االله فوضـها إليـه ،وأبطل أمر االله وxيه ووعده ووعيده ،كل ما عملوا من خير وشر

فمـن  ،غـير مـردود عليـه ولا محظـور فـإن شـدة الكفـر أو الايمـان كـان ،لأن المفوض إليه يعمل بمشيئته
وهـو مـن  ،فقـد أبطـل جميـع مـا ذكرنـا مـن وعـده ووعيـده وأمـره وxيـه ،دان بالتفويض على هذا المعـنى

فَتؤُْمِنُونَ ببَِعْضِ الكِْتَابِ وَتكَْفُرُ ( :أهل هذه الآية
َ
ونَ ببَِعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن فَفْعَلُ ذَلٰكَِ مِنكُمْ  أ

ِ̂ ا غْيَا وَيَوْمَ القِْيَامَةِ يرَُ إلاِ? خِزْيٌ  ُّeيََاةِ اoْ  َا يَعْمَلوُن لٍ قَم? غَافِ هُ بِ
شَدِّ العَْذَابِ وَمَا الل?ـ

َ
) ١()دُّونَ إDَِٰ أ

  . تعالى االله عما يدين به أهل التفويض علواً كبيراً 

   :المنزلة بين المنزلتين
فـــأمرهم  ،طاعة تعبـــدهم Yـــاوملكهـــم اســـت ،إن االله جـــل وعـــز خلـــق الخلـــق بقدرتـــه :لكـــن نقـــول
ــذلك لهــم ،فقبــل مــنهم اتبــاع أمــره ،وxــاهم بمــا أراد وذم مــن عصــاه  ،وxــاهم عــن معصــيته ،ورضــي ب
وينهـى عمـا يكـره ويعاقـب عليـه  ،يختـار مـا يريـد ويـأمر بـه ،والله الخيرة في الأمر والنهي ،وعاقبه عليها

لأنـه ظــاهر العـدل والنصــفة والحكمــة  ،بالاسـتطاعة الــتي ملكهـا عبــاده لاتبـاع أمــره واجتنـاب معاصــيه
وإليــه الصــفوة يصــطفي مــن عبــاده مــن يشــاء لتبليــغ رســالته  ،بــالغ الحجــة بالاعــذار والانــذار ،البالغــة

فقـال مـن قـال مـن كفـار  ،وبعثـه برسـالاته إلى خلقـه ﷑اصطفى محمداً  ،واحتجاجه على عباده
ذَا القُْرْ  لوَْلاَ ( :قومـه حسـداً واسـتكباراً  ٰـ لَ هَ ٰ رَ  نزُِّ نَ القَْرْ  آنُ َ/َ يعـني بـذلك ) ٢( )يَ�َْ~ِ عَظِـيمٍ  جُلٍ مِّ

  أمية بن 
__________________  

  .٨٥/  ٢ :سورة البقرة) ١(
  .٣١/  ٤٣ :سورة الزخرف) ٢(

    



٢٠١ 

ث يقــول ،فأبطــل االله اختيــارهم ،أبي الصــلت وأبــا مســعود الثقفــي ــمْ ( :ولم يجــز لهــم آراءهــم حيــ هُ
َ
 أ

غْياَ وَرَ  nَْتَ رَ  فَقْسِمُونَ رَ  ُّeيََاةِ اoْا ِ̂ عِيشَتهَُمْ  فَعْنَا نَعْضَـهُمْ فَـوْقَ نَعْـضٍ  بكَِّ َ"نُْ قسََمْنَا بيَنَْهُم م?
خِذَ نَعْضُهُم نَعْضًا سُخْرِ  دَرَ  تَ? ا وَرَ  جَاتٍ ِ.ّ ـا sَمَْعُـونَ   بِكَّ خَـnْ  ٌ4َْتُ رَ  ي% م? ار مـن ولـذلك اختـ) ١( )مِّ

ولـو فـوض اختيـار أمـره إلى  ،ومـن عصـاه عاقبـه ،فمـن أطاعـه أثابـه ،وxى عما كـره ،الامور ما أحب
إذ كانــا عنــدهم أفضــل مــن  ،عبــاده لأجــاز لقــريش اختيــار أميــة بــن أبي الصــلت وأبي مســعود الثقفــي

سُـوُ:ُ  نٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إذَِا قََ) الل?ـهُ وَرَ وَمَا َ=نَ لمُِؤْمِ ( :فلما أدب االله المؤمنين بقوله ،﷑محمد 
مْرً 
َ
ن يكَُونَ لهَُمُ ا4َِ6َْ  أ

َ
مْـرِ  ا أ

َ
ولم يقبـل مـنهم إلا  ،فلـم يجـز لهـم الاختيـار بـأهوائهم ،)٢( )هِمْ  ةُ مِـنْ أ

ولزمتـه  ،ومن عصاه ضل وغوى ،فمن أطاعه رشد ،اتباع أمره واجتناب xيه على يدي من اصطفاه
وأنــزل بــه  ،فمــن أجــل ذلــك حرمــه ثوابــه ،بمــا ملكــه مــن الاســتطاعة لاتبــاع أمــره واجتنــاب xيــه الحجــة
  . عقابه

   :أدلة المنزلة بين المنزلتين
ين القــولين لــيس بجــبر ولا تفــويض ــ وبــذلك أخــبر أمــير المــؤمنين صــلوات االله عليــه  ،وهــذا القــول ب

فقـــال لـــه أمـــير . قـــوم ويقعـــد ويفعــلعبايــة بـــن ربعـــي الأســدي حـــين ســـأله عــن الاســـتطاعة الـــتي Yــا ي
فقال له أمـير  ،سألت عن الاستطاعة تملكها من دون االله أو مع االله؟ فسكت عباية :﷒المؤمنين 
وإن  ،إن قلـت إنـك تملكهـا مـع االله قتلتـك :﷒وما أقول؟ قال  :قال. قل يا عباية :﷒المؤمنين 

   .قلت تملكها دون االله قتلتك
__________________  

  .٣٢/  ٤٣ :سورة الزخرف) ١(
  .٣٦/  ٣٣ :سورة الأحزاب) ٢(

    



٢٠٢ 

ؤمنين؟ قــال :قــال عبايــة  ،تقــول إنــك تملكهــا بــاالله الــذي يملكهــا مــن دونــك :فمــا أقــول يــا أمــير المــ
 ،هـو المالـك لمـا ملكـك ،وإن يسـلبكها كـان ذلـك مـن بلائـه ،فإن يملكها إياك كان ذلك من عطائـه

لا حـول ولا قـوة  :أما سمعت الناس يسألون الحول والقوة حين يقولـون ،ى ما عليه أقدركوالقادر عل
  إلا باالله؟

ولا قـوة  ،لا حول عن معاصـي االله إلا بعصـمة االله :وما تأويلها يا أمير المؤمنين؟ قال :قال عباية
  . فوثب عباية فقبل يديه ورجليه :قال ،لنا على طاعة االله إلا بعون االله

بماذا  ،يا أمير المؤمنين :قال ،يسأله عن معرفة االله) ١( حين أتاه نجدة ﷒أمير المؤمنين  وروي عن
ــذي خــولني :﷒عرفــت ربــك؟ قــال  ــني ،بــالتمييز ال ــذي دل أفمجبــول أنــت عليــه؟  :قــال. والعقــل ال

ن المحســن أولى وكــا ،ولا مــذموماً علــى إســاءة ،لــو كنــت مجبــولاً مــا كنــت محمــوداً علــى إحســان :قــال
ولــيس القــديم البــاقي   ،ومــا دونــه حــدث حائــل زائــل ،فعلمــت أن االله قــائم بــاق ،بالملامــة مــن المســيء

  . كالحدث الزائل
فــإن أتيــت  ،أصــبحت مخــيراً  :﷒قــال . أجــدك أصــبحت حكيمــاً يــا أمــير المــؤمنين :قــال نجــدة

  . السيئة بمكان الحسنة فأنا المعاقب عليها
 ،يا أمير المؤمنين :أنه قال لرجل سأله بعد انصرافه من الشام فقال ﷒المؤمنين  وروي عن أمير

مــا علــوتم تلعــة ولا هبطــتم  ،نعــم يــا شــيخ :﷒أخبرنــا عــن خروجنــا إلى الشــام بقضــاء وقــدر؟ قــال 
مـه يـا  :فقال. عند االله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين :فقال الشيخ. وادياً إلا بقضاء وقدر من االله

  وفي مقامكم ،فإن االله قد عظم أجركم في مسيركم وأنتم سائرون ،شيخ
__________________  

  .لأنه صار من الخوارج الحرورية ،وهو المعروف بنجدة الحروري) ١(
    



٢٠٣ 

ولا إليــه  ،ولم تكونــوا في شــيء مــن أمــوركم مكــرهين ،وفي انصــرافكم وأنــتم منصــرفون ،وأنــتم مقيمــون
 ،لــو كــان ذلــك كــذلك لبطــل الثــواب والعقــاب ،لــك ظننــت أنــه قضــاء حــتم وقــدر لازملع ،مضــطرين

ذلك مقالة عبـدة الأوثـان وأوليـاء  ،أهلها على الحقائق) ١( ولما ألزمت الأشياء ،ولسقط الوعد والوعيد
ولم يخلـــق  ،ولم يعـــص مغلوبـــاً  ،ولم يطـــع مكرهـــاً  ،إن االله جـــل وعـــز أمـــر تخيـــيراً وxـــى تحـــذيراً  ،الشـــيطان

 .)٢(» ذلـك ظــن الـذين كفــروا فويـل للــذين كفـروا مــن النــار « لسـماوات والأرض ومــا بينهمـا بــاطلاً ا
   :وأنشأ يقول ،﷒فقام الشيخ فقبل رأس أمير المؤمنين 

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــت الامـــــــــــــــام الـــــــــــــــذي نرجـــــــــــــــو بطاعت   أن

  يــــــــــــــــــوم النجــــــــــــــــــاة مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــرحمن غفرانــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــا مــــــــــا كــــــــــان ملتبســــــــــا   أوضــــــــــحت مــــــــــن دينن

  ه رضــــــــــــــــــــواناجــــــــــــــــــــزاك ربــــــــــــــــــــك عنــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــ   

   
  فلــــــــــــــــــــــيس معــــــــــــــــــــــذرة في فعــــــــــــــــــــــل فاحشــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــت راكبهـــــــــــــــا ظلمـــــــــــــــا وعصـــــــــــــــيانا      قـــــــــــــــد كن

   
ونفى الجبر والتفـويض اللـذين يلزمـان مـن دان  ،على موافقة الكتاب ﷒فقد دلّ أمير المؤمنين  

ولسـنا نـدين بجـبر  ،ونعوذ باالله مـن الضـلالة والكفـر ،Yما وتقلدهما الباطل والكفر وتكذيب الكتاب
ــزلتين ، تفــويضولا ــين المن ــتي ملكنــا االله  ،لكنــا نقــول بمنزلــة ب وهــو الامتحــان والاختيــار بالاســتطاعة ال

  . ودان به الأئمّة الأبرار من آل الرسول صلوات االله عليهم ،على ما شهد به الكتاب ،وتعبدنا Yا

   :مثل الاختبار بالاستطاعة
   ،مالاً كثيراً  وملك ،ومثل الاختبار بالاستطاعة مثل رجل ملك عبداً 

__________________  
  .الأسماء :في نسخة من المصدر) ١(
  .٢٧/  ٣٨ :سورة صآ) ٢(

    



٢٠٤ 

ووقفه على أمور  ،فملكه من ماله بعض ما أحب ،أحب أن يختبر عبده على علم منه بما يؤول إليه
أن يجتنبهــا وتقــدم إليـه  ،وxـاه عــن أسـباب لم يحبهـا ،فــأمره أن يصـرف ذلـك المــال فيهـا ،عرفهـا العبـد

فصــرف المــال أحــدهما في اتبــاع أمــر المــولى  ،والمــال يتصــرف في أي الــوجهين ،ولا ينفــق مــن مالــه فيهــا
  . والآخر صرفه في اتباع xيه وسخطه ،ورضاه

وهــو مخرجــه  ،وأن لــه داراً غيرهــا ،أعلمــه أنــه غــير دائــم لــه الســكنى في الــدار ،وأســكنه دار اختبــار
 ،فإن أنفذ العبـد المـال الـذي ملكـه مـولاه في الوجـه الـذي أمـره بـه ،انفيها ثواب وعقاب دائم ،إليها

وإن أنفــق المــال في الوجــه  ،جعــل لــه ذلــك الثــواب الــدائم في تلــك الــدار الــتي أعلمــه أنــه مخرجــه إليهــا
  . جعل له ذلك العقاب الدائم في دار الخلود ،الذي xاه عن إنفاقه فيه

فـإذا بلـغ الحـد  ،و المسـكن الـذي أسـكنه في الـدار الاولىوقد حد المولى في ذلـك حـداً معروفـاً وهـ
إلا أنــه وعــد  ،علــى أنــه لم يــزل مالكــاً للمــال والعبــد في الأوقــات كلهــا ،اســتبدل المــولى بالمــال وبالعبــد

لأن مـن  ،فـوفى لـه ،أن لا يسلبه ذلك المال ما كـان في تلـك الـدار الاولى إلى أن يسـتتم سـكناه فيهـا
أو ليس يجب إن كان ذلك العبد صـرف ذلـك المـال  ،وفاء والنصفة والحكمةصفات المولى العدل وال

في الوجه المأمور به أن يفي له بما وعده مـن الثـواب؟ وتفضـل عليـه بـأن اسـتعمله في دار فانيـة وأثابـه 
  . على طاعته فيها نعيماً دائماً في دار باقية دائمة

 ،ك الــدار الاولى في الوجــه المنهــي عنــهوإن صــرف العبــد المــال الــذي ملكــه مــولاه أيــام ســكناه تلــ
غـير ظـالم لـه لمـا تقـدم إليـه  ،كـذلك تجـب عليـه العقوبـة الدائمـة الـتي حـذره إياهـا  ،وخالف أمـر مـولاه

  وأعلمه وعرفه وأوجب له الوفاء 
    



٢٠٥ 

  . بذلك يوصف القادر القاهر ،بوعده ووعيده
ومحنتـه  ،والمـال قـدرة االله الواسـعة ،قوأما العبد فهو ابن آدم المخلـو  ،وأما المولى فهو االله جل وعز

وبعــض المــال الــذي ملكــه مــولاه هــو الاســتطاعة  ،والــدار الفانيــة هــي الــدنيا ،إظهــار الحكمــة والقــدرة
والامـور الــتي أمــر االله بصــرف المـال إليهــا هــو الاسـتطاعة لاتبــاع الأنبيــاء والاقــرار  ،الـتي ملــك ابــن آدم

وأما وعده فـالنعيم . سباب التي xى عنها هي طرق إبليسواجتناب الأ ،بما أوردوه عن االله جل وعز
  . وأما الدار الاخرى فهي الدار الباقية وهي الآخرة ،وأما الدار الفانية فهي الدنيا ،الدائم وهي الجنة

ـــين الجـــبر والتفـــويض هـــو الاختبـــار والامتحـــان والبلـــوى بالاســـتطاعة الـــتي ملـــك العبـــد  ،والقـــول ب
ــتي ذكرهــا الصــادق وشــرحها في الخمســة الأمثــا وأنــا مفســرها  ،أxــا جمعــت جوامــع الفضــل ﷒ل ال

  . بشواهد من القرآن والبيان إن شاء االله

   :﷒تفسير الأمثال الخمسة للإمام الصادق 
   :صحة الخلقة - ١

واس فـإن معنـاه كمـال الخلـق للانسـان وكمـال الحـ) وهي صـحة الخلقـة (  ﷒أما قول الصادق 
مْناَ بَِ( آدَمَ وnََلَنَْـاهُمْ  وَلقََدْ كَر? ( :وذلـك قـول االله ،وثبات العقل والتمييز وإطلاق اللسـان بـالنطق

ٰ كَث4ٍِ  وَرَ   وَاHْحَْرِ   ِ̂ الَْ*ِّ  لنَْاهُمْ َ/َ ض? يِبّاَتِ وَفَ نَ الط? نْ خَلقَْنَا يَفْضِيلاً   زَقْناَهُم مِّ م? فقـد أخـبر ) ١( )مِّ
جل عن تفضيله بني آدم على سـائر خلقـه مـن البهـائم والسـباع ودواب البحـر والطـير وكـل ذي عز و 

  وذلك ،حركة تدركه حواس بني آدم بتمييز العقل والنطق
__________________  

  .٧٠/  ١٧ :سورة الأسراء) ١(
    



٢٠٦ 

حْسَنِ يَقْوِيمٍ ( :قوله
َ
ِ̂ أ نسَانَ  قَدْ خَلقَْنَا الإِْ  (وقوله  ،)١( )لَ

َ
نسَـانُ مَـا غَـر? يـَا ك هَـا الإِْ
بـِّكَ  كَ برَِ  فُّ

اكَ فَعَدَلكََ ﴿٦يمِ ﴿ الكَْرِ  ي خَلقََكَ فسََو? ِ
يِّ صُورَ ٧﴾ ا&?

َ
ِ̂ أ ـا شَـاءَ رَ  ﴾  بَـكَ  ةٍ م? وفي آيـات  ) ٢( )ك?

  . كثيرة
ــز  فــأول نعمــة االله علــى الانســان صــحة عقلــه وتفضــيله علــى كثــير مــن خلقــه بكمــال العقــل وتميي

 ،ك أن كــل ذي حركــة علــى بســيط الأرض هــو قــائم بنفســه بحواســه مســتكمل في ذاتــهوذلــ ،البيــان
فمـن أجــل النطـق ملــك االله  ،ففضـل بـني آدم بــالنطق الـذي لـيس في غــيره مـن الخلـق المــدرك بـالحواس

رَ ( :كمـا قـال االله  ،وغـيره مسـخر لـه ،ابن آدم غيره من الخلق حتى صار آمراً ناهيـاً  لكَِ سَـخ? هَا  كَـذَٰ
ُ لكَُمْ  ٰ مَا هَدَاكُمْ  ِ.ُكَِ*ّ رَ ( :وقـال ،)٣( )وا الل?ـهَ َ/َ ي سَخ? ِ

كُلوُا مِنـْهُ oَمًْـا   اHَْحْـرَ   وهَُوَ ا&?
ْ
ِ.َـأ

عُ ( :وقال ،)٤( )جُوا مِنهُْ حِليَْةً تلَبْسَُوغَهَا ي%ا وَتسَْتخَْرِ  طَرِ  غْعَامَ خَلقََهَا لكَُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَـافِ
َ
وَالأْ

كُلوُنَ ﴿وَمِنْ 
ْ
قَالكَُمْ إDَِٰ  ﴾٦حُونَ ﴿ vوُنَ وحََِ~ ت1ََْ  ﴾ وَلكَُمْ فِيهَا 0ََالٌ حَِ~ ترُِ ٥هَا تأَ عْ

َ
و3ََمِْلُ أ

نفُسِ 
َ
  .)٥( )بتٍََ ل?مْ تكَُونوُا باَلِغِيهِ إلاِ? بشِِقِّ الأْ

بتفضيله إيـاه باسـتواء الخلـق وكمـال  ،فمن أجل ذلك دعا االله الانسان إلى اتباع أمره وإلى طاعته
قُوا الل?ــهَ مَـا اسْـتطََعْتُمْ ( :أن ملكهـم اسـتطاعة مـا كـان تعبـدهم بـه بقولـه النطق والمعرفة بعد فَـاي?
طِيعُوا

َ
  لاَ ( :وقوله) ٦( )وَاسْمَعُوا وَأ

__________________  
  .٤/  ٩٥ :سورة التين) ١(
  .٨ - ٦/  ٨٢ :سورة الانفطار) ٢(
  .٣٧/  ٢٢ :سورة الحج) ٣(
  .١٤/  ١٦ :سورة النحل) ٤(
  .٧ - ٥/  ١٦ :سورة النحل) ٥(
  .١٦/  ٦٤ :سورة التغابن )٦(

    



٢٠٧ 

هُ غَفْسًا إلاِ? وسُْعَهَا وفي آيـات ) ٢( )اهَالاَ يكَُلِفُّ الل?ـهُ غَفْسًا إلاِ? مَا آتَ ( :وقوله ،)١( )يكَُلِفُّ الل?ـ
  . كثيرة

قْـ5َٰ ( :كقولـه  ،فإذا سلب من العبد حاسة من حواسـه رفـع العمـل عنـه بحاسـته
َ
يسَْ َ/َ الأْ ل?ـ

عْرَ  حَرَ 
َ
ن Yـذه الصـفة الجهـاد وجميـع الأعمـال فقـد رفـع عـن كـل مـن كـا ،الآيـة) ٣( )جِ  جٌ وَلاَ َ/َ الأْ
ولم  ،وكــذلك أوجــب علــى ذي اليســار الحــج والزكــاة لمــا ملكــه مــن اســتطاعة ذلــك. الــتي لا يقــوم Yــا

َ.ْهِ سَـبِيلاً ( :قولـه ،يوجب على الفقير الزكاة والحـج هِ َ/َ ا=?اسِ حِجُّ اHَْيتِْ مَنِ اسْتطََاعَ إِ  )وَللِ?ـ
ينَ فُظَاهِرُ ( :وقوله في الظهـار ،)٤( ِ

إلى  -قَبَـةٍ  رَ   يـرُ  ونَ مِن نسَِّائهِِمْ عُم? فَعُودُونَ لمَِا قـَالوُا فَتَحْرِ  وَا&?
افَمَن ل?مْ يسَْتَ  - قولـه طْعَامُ سِ�َِّ~ مِسْـكِينً إِ

كـل ذلـك دليـل علـى أن االله تبـارك وتعـالى لم ) ٥( )طِعْ فَ
  .فهذه صحة الخلقة ،وxاهم عن مثل ذلك ،يكلف عباده إلا ما ملكهم استطاعته بقوة العمل به

   :تخلية السرب - ٢
 ،لذي ليس عليه رقيب يحظر عليه ويمنعه العمل بما أمره االله بـهفهو ا) تخلية السرب (  :وأما قوله

كمــا قــال االله   ،وذلــك قولــه في مــن استضــعف وحظــر عليــه العمــل فلــم يجــد حيلــة ولا يهتــدي ســبيلاً 
ضْعَفَِ~ مِنَ الرِّ ( :تعالى طِيعُونَ حِيلةًَ وَلاَ فَهْتدَُونَ  إلاِ? المُْسْتَ انِ لاَ يسَْتَ َ

ْ
eِْجَالِ وَالنسَِّاءِ وَالو  

__________________  
  .٢٨٦/  ٢ :سورة البقرة) ١(
  .٧/  ٦٥ :سورة الطلاق) ٢(
  .٦١/  ٢٤ :سورة النور) ٣(
  .٩٧/  ٣ :سورة آل عمران) ٤(
  .٤و  ٣/  ٥٨ :سورة اMادلة) ٥(

    



٢٠٨ 

فــأخبر أن المستضــعف لم يخــل ســربه ولــيس عليــه مــن القــول شــيء إذا كــان مطمــئن  ،)١( )سَــبِيلاً 
  . القلب بالايمان

   :المهلة في الوقت - ٣
فهــو العمــر الــذي يمنــع الانســان مــن حــد مــا تجــب عليــه المعرفــة إلى أجــل  ،لوقــتوأمــا المهلــة في ا

فمــن مـــات علـــى طلـــب الحـــق ولم  ،وذلـــك مـــن وقـــت تمييــزه وبلـــوغ الحلـــم إلى أن يأتيـــه أجلـــه ،الوقــت
ـهِ وَرَ  جْ مِن بيَتِْهِ مُهَاجِرً  وَمَن َ-رُْ ( :وذلـك قولـه ،يدرك كماله فهو علـى خـير ) ٢( )سُـوِ:ِ  ا إDَِ الل?ـ

وقــد حظــر  ،بكمــال شــرائعه لعلــة مــا لم يمهلــه في الوقــت إلى اســتتمام أمــره وإن كــان لم يعمــل ،الآيــة
غْضُضْـنَ مِـنْ وَقُـل لِلّمُْؤْمِنَـاتِ فَ ( :على البالغ ما لم يحظر على الطفل إذا لم يبلغ الحلـم في قولـه

ـــارِ  بصَْ
َ
وكـــذلك لا تجـــري عليـــه  ،فلـــم يجعـــل علـــيهن حرجـــاً في إبـــداء الزينـــة للطفـــل ،الآيـــة) ٣( )هِن?  أ

  . الأحكام
   :الزاد - ٤
 :وذلك قولـه ،والبلغة التي يستعين Yا العبد على ما أمره االله به) ٤( فمعناه الجِدة) الزاد( :أما قولهو 
ألا ترى أنه قبـل عـذر مـن لم يجـد مـا ينفـق؟ وألـزم الحجـة   ،الآية) ٥( )مَا َ/َ المُْحْسِنَِ~ مِن سَبِيلٍ (

  الفقراء وأوجب لهموكذلك قبل عذر  ،كل من أمكنته البلغة والراحلة للحج والجهاد وأشباه ذلك
__________________  

  .٩٨/  ٤ :سورة النساء) ١(
  .١٠٠/  ٤ :سورة النساء) ٢(
  .٣١/  ٢٤ :سورة النور) ٣(
  .أي الاستطاعة والغنى) ٤(
  .٩١/  ٩ :سورة التوبة) ٥(

    



٢٠٩ 

حِْ?ُ  للِفُْقَرَ ( :حقاً في مال الأغنياء بقولـه
ُ
ينَ أ ِ

ـهِ  اءِ ا&? ِ̂ سَـبِيلِ الل?ـ فـأمر بإعفـائهم  ،الآيـة) ١( )وا 
  . ولم يكلفهم الاعداد لما لا يستطيعون ولا يملكون

   :السبب المهيج للفاعل على فعله - ٥
ــتي هــي داعيــة الانســان إلى جميــع الأفعــال) والســبب المهــيج( :وأمــا قولــه وحاســتها  ،فهــو النيــة ال

 ،ةفمن فعل فعلاً وكان بدين لم يعقد قلبه على ذلك لم يقبـل االله منـه عمـلاً إلا بصـدق النيـ ،القلب
ـا لـَيسَْ ( :ولـذلك أخـبر عـن المنـافقين بقولـه فوَْاهِهِم م?

َ
عْلـَمُ بمَِـا  فَقُولوُنَ بـِأ

َ
ِ̂ قلُـُوبهِِمْ وَالل?ــهُ أ

ؤمنين ﷑ثم أنزل على نبيـه  ،)٢( )يكَْتُمُونَ  ينَ آمَنُوا لمَِ يَقُولوُنَ مَا لاَ ( :توبيخـاً للمـ ِ
هَا ا&? فُّ

َ
ياَ ك

ــونَ  إذا قــال الرجــل قــولاً واعتقــد في قولــه ،الآيــة) ٣( )يَفْعَلُ النيــة إلى تصــديق القــول بإظهــار  دعتــه ،فــ
  . وإذا لم يعتقد القول لم تتبين حقيقته ،الفعل

 :في قولـه ،لعلة مانع يمنع إظهار الفعـل. وقد أجاز االله صدق النية وإن كان الفعل غير موافق لها
ــرِ ( كْ

ُ
ــنْ أ ــانِ  إلاِ? مَ يمَ ــBِ@ باِلإِْ ــهُ مُطْمَ ِ̂ ( :وقولــه ،)٤( )هَ وَقلَبُْ غْوِ 

ــالل? ـــهُ بِ
ــذُكُمُ الل? لا? يؤَُاخِ

فْمَانكُِمْ 
َ
 ،أن القلب مالك لجميع الحواس يصحح أفعالها ﷑فدل القرآن وأخبار الرسول  ،)٥()أ

  .ولا يبطل ما يصحح القلب شيء
وهمـا  ،أxـا تجمـع المنزلـة بـين المنـزلتين ﷒فهذا شـرح جميـع الخمسـة الأمثـال الـتي ذكرهـا الصـادق 

وجـب عليـه العمـل كمـالاً لمـا  ،مال هذه الخمسة الأمثـالفإذا اجتمع في الانسان ك ،الجبر والتفويض
  أمر االله عز وجل به

__________________  
  .٢٧٣/  ٢ :سورة البقرة) ١(
  .١٦٧/  ٣ :سورة آل عمران) ٢(
  .٢/  ٦١ :سورة الصف) ٣(
  .١٠٦/  ١٦ :سورة النحل) ٤(
  .٢٢٥/  ٢ :سورة البقرة) ٥(

    



٢١٠ 

  .»لعمل عنها مطروحاً بحسب ذلك وإذا نقص العبد منها خلة كان ا ،ورسوله

   :خاتمة الرسالة
رسالته بـايراد المزيـد مـن الشـواهد القرآنيـة علـى الفتنـة والبلـوى الـتي بمعـنى  ﷒وأخيراً ختم الامام 

 ،ولا أظهــر حكمتــه لعبــاً  ،ولا أهملهــم ســدى ،مبينــاً أن االله جــل وعــز لم يخلــق الخلــق عبثــاً  ،الاختبــار
ـــتي ملكهـــا عبـــده فالاختبـــار مـــن االله وYـــذا نطـــق  ،وهـــو القـــول بـــين الجـــبر والتفـــويض ،بالاســـتطاعة ال

  . ﷑وجرت الأخبار عن الأئمّة من آل الرسول  ،القرآن
قد علـم  ،بلى :فلم يعلم االله ما يكون من العباد حتى اختبرهم؟ قلنا :فإن قال قائل«  :﷒ثم كتب 

وإنمـا اختبـرهم لـيعلمهم  ،)١( )ادُوا لمَِا غُهُوا قَنْهُ دُّوا لَعَ  وَلوَْ رُ ( :وذلك لقولـه ،كونهما يكون منهم قبل  
هْلكَْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبلِْهِ لَقَالوُا ( :وقد أخبر بقولـه ،عدله ولا يعذبهم إلا بحجة بعد الفعل

َ
ن=ا أ

َ
وَلوَْ ك

رْ  رَ 
َ
نَا لوَْلاَ أ َ!نَْا رَ  ن= ٰ غَبْعَثَ رَ ( :وقولـه ،)٢( )سُولاً  سَلتَْ إِ =kَح Zَِن

 :لـهوقو  ،)٣( )سُـولاً  وَمَا كُن=ا مُعَذِّ
ِ  رُّ ( ّ)ِ بَ وهـو القـول بـين  ،فالاختبـار مـن االله بالاسـتطاعة التـي ملكهـا عبـده ،)٤( )ينَ  ينَ وَمُنـذِرِ  سُلاً مُّ

  . ﷑وجرت الأخبار عن الأئمّة من آل الرسول  ،وبهذا نطق القرآن ،الجبر والتفويض
مجـاز  :وما أشبهها؟ قيل) ٥( )يضُِلُّ مَن يشََاءُ وَيَهْدِي مَن يشََاءُ ( :ما الحجة فى قول االله :فإن قالوا

   أما :هذه الآيات كلها على معنيين
__________________  

  .٢٨/  ٦ :سورة الأنعام) ١(
  .١٣٤/  ٢٠ :سورة طه) ٢(
  .١٥/  ١٧ :سورة الاسراء) ٣(
  .١٦٥ :٤سورة النساء ) ٤(
  .٩٣/  ١٦ :سورة النحل) ٥(

    



٢١١ 

وإذا أجــبرهم  ،وضــلال مــن يشــاء أي إنــه قــادر علــى هدايــة مــن يشــاء ،أحــدهما فإخبــار عــن قدرتــه
والمعـنى . علـى نحـو مـا شـرحنا في الكتـاب ،بقدرته على أحدهما لم يجب لهم ثواب ولا علـيهم عقـاب

ا عَمُودُ فَهَدَفْنَاهُمْ ( :تعريفـه كقولـه ،الآخر أن الهدايـة منـه م?
َ
فَاسْـتحََبُّوا العَْـ5َٰ  - أي عرفنـاهم -وَأ

  . افلو أجبرهم على الهدى لم يقدروا أن يضلو  ،)١( )َ/َ الهُْدَىٰ 
 ،وليس كلما وردت آيـة مشـتبهة كانـت الآيـة حجـة علـى محكـم الآيـات اللـواتي أمرنـا بالأخـذ Yـا

خَرُ ( :من ذلك قولـه
ُ
مُّ الكِْتَابِ وَأ

ُ
كَْمَاتٌ هُن? أ غٌ   مِنهُْ آياَتٌ [ُّ ِ̂ قلُوُبهِِمْ زَيْ ينَ  ِ

ا ا&? م?
َ
مُ�شََابِهَاتٌ فَأ

�?بِعُونَ مَا تشََا وِيلِهِ وَمَا فَعْلمَُ فَيَ
ْ
غَاءَ الفِْتنْةَِ وَابتِْغَاءَ تأَ بشَـ( :وقـال ،الآيـة) ٢( )بهََ مِنهُْ ابتِْ عِبَـادِ   رْ  ـِّفَ

و١٧﴿
ُ
ئِكَ هُـمْ أ ٰـ ولـَ

ُ
ينَ هَدَاهُمُ الل?ـهُ وَأ ِ

ئِكَ ا&? ٰـ
ولَ
ُ
حْسَنَهُ أ

َ
�?بِعُونَ أ ينَ يسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَ ِ

لـُو ﴾ ا&?
Hَْابِ 

َ
  . )٣( )الأْ

ـــا االله وإيـــاكم إلى القـــول والعمـــل لمـــا يحـــب ويرضـــى  ،وجنبنـــا وإيـــاكم معاصـــيه بمنـــه وفضـــله ،وفقن
  .)٤(» وحسبنا االله ونعم الوكيل  ،يبينوصلى االله على محمد وآله الط ،والحمد الله كثيراً كما هو أهله

   :كلماته في حقيقة الموت والمعاد - ثانياً 
وأنـه ينبغـي للمـؤمن إذا نـزل بسـاحته أن  ،في عدة أحاديث واقع الموت وحقيقته ﷒بينّ الامام 

  لا يحزن ولا يجزع لأن الجهل بحقيقة الموت هو سبب ذلك
__________________  

  .١٧/  ٤١ :سورة فصلت) ١(
  .٧/  ٣ :سورة آل عمران) ٢(
  .١٨و  ١٧/  ٣٩ :سورة الزمر) ٣(
  .٤٥٨ :الحراني/ تحف العقول ) ٤(

    



٢١٢ 

«  :قـال ،﷒ومنها ما رواه الشيخ الصدوق بالاسناد عن الامام أبي الحسن الهـادي  ،الحزن والجزع
ؤلاء المســل :قيــل لمحمــد بــن علــي بــن موســى صــلوات االله عليــه  :مين يكرهــون المــوت؟ فقــالمــا بــال هــ

ولعلمــوا أن الآخــرة خيــر مــن  ،ولــو عرفــوه وكــانوا مــن أوليــاء االله عــز وجــل لأحبــوه ،لأنهــم جهلــوه فكرهــوه
  . الدنيا

والنــافي للألــم عنهمــا؟  ،مــا بـال الصــبي والمجنــون يمتنعــان عـن الــدواء المنقــي لبـدنهما :﷒ثم قـال 
إن مـن اسـتعد للمـوت حـق  ،والـذي بعـث محمـداً بـالحق نبيـاً  :﷒ثـم قـال . لجهلهما بنفـع الـدواء :قال

أما إنهـم لـو عرفـوا مـا يـؤدي إليـه المـوت مـن النعـيم  ،الاستعداد فهو أنفع له من هذا الدواء لهذا المتعالج
  .)١(»  لاستدعوه وأحبوه أشد ما يستدعي العاقل الحازم الدواء لدفع الآفات وجلب السلامات

دخــل  :قــال ،﷒الصــدوق بالاســناد عــن أبي محمــد الحســن بــن علــي العســكري وروى الشــيخ 
يـا «  :لـه ﷒فقـال  ،وهـو يبكـي ويجـزع مـن المـوت ،علـى مـريض مـن أصـحابه ﷒علي بن محمد 

 أرأيتك إذا اتسخت وتقذرت وتأذيت من كثـرة القـذر والوسـخ ،تخاف من الموت لأنك لا تعرفه ،عبد االله
أمـا تريـد أن تدخلـه فتغسـل  ،وعلمت أن الغسل فـي حمـام يزيـل ذلـك كلـه ،وأصابك قروح وجرب ،عليك

فذلك  :﷒قال الامام . بلى يا ابن رسول االله :أو تكره أن تدخله فيبقى ذلك عليك؟ فقال ،ذلك عنك
فـإذا أنـت  ،تكوهو آخر مـا بقـي عليـك مـن تمحـيص ذنوبـك وتنقيتـك مـن سـيئا ،الموت هو ذلك الحمام

  ووصلت إلى كل ،فقد نجوت من كل هم وغم وأذى ،وردت عليه وجاورته
__________________  

  .٣٤ :الصدوق/ الاعتقادات  ،٨/  ٢٩٠ :معاني الأخبار) ١(
    



٢١٣ 

  .)١(»  ومضى لسبيله ،وغمض عين نفسه ،فسكن الرجل ونشط واستسلم. سرور وفرح
 ،إن الرجل ليكون قد بقي من أجله ثلاثـون سـنة«  :صلة الرحمفي العلاقة بين الأجل و  ﷒وقال 

وإنه ليكون قـد بقـي مـن أجلـه ثـلاث  ،فيجعلها االله ثلاثة وثلاثين سنة ،فيكون وصولاً لقرابته وصولاً لرحمه
  .)٢(»  فيجعلها االله ثلاث سنين ،وثلاثون سنة فيكون عاقاً لقرابته قاطعاً لرحمه

وممــا جــاء في بــاب المــوت والمعــاد مــا  ،عرض عقائــد أصــحابه ويصــححهايســت ﷒وكــان الامــام 
دخلت على سيدي علي بن محمد بـن علـي بـن «  :قال ،روي عن عبد العظيم بن عبد االله الحسني

فلمـا بصـر بي قـال  ،﷕موسى بن جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب 
  . أنت ولينا حقاً  ،مرحباً بك يا أبا القاسم :لي

فـإن كـان مرضـياً أثبـت عليـه  ،إني أريد أن أعرض عليـك ديـني ،يا ابن رسول االله :فقلت له :قال
  . هات يا أبا القاسم :حتى ألقى االله عز وجل؟ فقال

ق ،والمســاءلة في القــبر حــق ،إن المعــراج حــق :وأقــول :الى أن قــال  ،وإن النــار حــق ،وإن الجنــة حــ
ــزان  ،والصــراط حــق ــب فيهــا ،حــقوالمي فقــال  ،وإن االله يبعــث مــن في القبــور ،وإن الســاعة آتيــة لا ري
ــا القاســم :علــي بــن محمــد ــا أب ــالقول  ،هــذا واالله ديــن االله الــذي ارتضــاه لعبــاده ،ي فاثبــت عليــه ثبّتــك االله ب

  .)٣(»  الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
__________________  

  .٥٦ :المفيد/ تصحيح الاعتقاد  ،نى الموتباب مع ٩/  ٢٩٠ :معاني الأخبار) ١(
  .١٠٣ :٧٤بحار الأنوار ) ٢(
  .٣٧/  ٨١ :التوحيد ،٣٧باب  - ١/  ٣٧٩ :إكمال الدين) ٣(

    



٢١٤ 

   :كلماته في القرآن وتفسيره - ثالثاً 

   :غضاضة القرآن
 :﷕سـألت أبـا الحسـن علـي بـن محمـد بـن الرضـا «  :قـال ،عن يعقوب بن السكيت النحوي

إن االله تعــالى لــم يجعلــه لزمــان دون  :ا بــال القــرآن لا يــزداد علــى النشــر والــدرس إلا غضاضــة؟ قــالمــ
  . )١(»  وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة ،فهو في كل زمان جديد ،زمان ولا لناس دون ناس

   :اجماع الاُمّة على أن القرآن حق
الأهـواز أن القـرآن حـق لا ريـب فيـه عنـد جميـع في أول رسالته الى أهـل  ﷒ذكر الامام الهادي 

  . أهل الفرق ولا اختلاف بينهم في تنزيله وتصديقه
فوجـدناها  ،وكثرة مـا جـاءت بـه الأخبـار ،أنا نظرنا في الآثار - رحمكم االله - اعلموا « :﷒فكتب 

وإمـا  ،إمـا حـق فيتبـع :لا تخلـو عـن معنيـين ،عند جميـع مـن ينتحـل الاسـلام ممـن يعقـل عـن االله جـل وعـز
  . باطل فيجتنب

وفـي  ،وقد اجتمعت الاُمّة قاطبة لا اختلاف بينهم أن القرآن حـق لا ريـب فيـه عنـد جميـع أهـل الفـرق
وذلـــــك بقـــــول رســـــول االله  ،مهتــــدون ،مصـــــيبون ،حــــال اجتمـــــاعهم مقـــــرون بتصــــديق الكتـــــاب وتحقيقـــــه

ــى ضــلالة :﷑ تي عل ذا إذا لم يخــالف  ،أن جميــع مــا اجتمعــت عليــه الامُّــة كلهــا حــقفــأخبر . لا تجتمــع أمــ هــ
وأنكـر  ،فإذا شهد القرآن بتصديق خـبر وتحقيقـه ،والقرآن حق لا اختلاف بينهم في تنزيله وتصديقه. بعض بعضاً 

  فإن ،لزمهم الاقرار به ضرورة حين اجتمعت في الأصل على تصديق الكتاب ،الخبر طائفة من الامُّة
__________________  

  .٧٢ :٢مجموعة ورام  ،٢١١ :الديلمي/ أعلام الدين ) ١(
    



٢١٥ 

  .)١(» هي جحدت وأنكرت لزمها الخروج من الملة 

   :خلق القرآن
وأثاروهـــا  ،فقـــد ابتـــدعها الحكـــم العباســـي ،لقـــد اثُـــيرث مســـألة خلـــق القـــرآن منـــذ زمـــان المـــأمون

الأحقـــاد والأضـــغان بـــين  وانتشـــرت ،وقـــد قتـــل خلـــق كثـــيرون مـــن جرائهـــا ،للقضـــاء علـــى خصـــومهم
  . المسلمين

ومــنهم مــن قــال  ،فمــنهم مــن قــال بقــدم كــلام اللـّـه ســبحانه ؛وانقســم العلمــاء فيهــا إلى قســمين
 ﷕وكـان جـواب الأئمّـة  ،ممـا أدّى إلى خلـق فتنـة ومحنـة راح ضـحيتها الكثـير مـن الأعـلام ،بحدوثه

الجـدال في القـرآن بدعــة مـع التفريـق بـين كـلام اللــّه يقــوم علـى اعتبـار  ،المعاصـرين لتلـك المحنـة واضـحا
يِيهِم مِّن( :قـال تعـالى ،فكلامه تعالى محدث وليس بقديم ،تعالى وبين علمه

ْ
ـن ر?   ذِكْرٍ  مَا يأَ بهِِّـم  مِّ

دَْثٍ    . وهو من الصفات التي هي عين ذاته ،وأما علمه فقديم قدم ذاته المقدسة ،)٢( )[ُّ
كتـب علـي بـن «  :قـال ،عبيـد اليقطيـني روى الشيخ الصدوق بالاسناد عن محمد بن عيسى بن

عصـمنا االله  ،بسـم االله الـرحمن الـرحيم :إلى بعض شيعته ببغداد ﷕محمد بن علي بن موسى الرضا 
نحـن نـرى أن الجـدال فـي القـرآن  ،وإن لا يفعل فهي الهلكة ،فإن يفعل فأعظم بها نعمة ،وإياك من الفتنة

ولـيس  ،ويتكلف المجيب مـا لـيس عليـه ،فيتعاطى السائل ما ليس له ،بدعة اشترك فيها السائل والمجيب
لا تجعـل لـه اسـماً مـن عنـدك فتكـون مـن  ،والقـرآن كـلام االله ،ومـا سـواه مخلـوق ،الخالق إلا االله عز وجـل

  جعلنا االله ،الضالين
__________________  

  .٤٥٩ :الحراني/ تحف العقول ) ١(
  .٢/  ٢١ :سورة الأنبياء) ٢(

    



٢١٦ 

  . )١(»  من الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقونوإياك 

   :تفسير القرآن
ولا يمكـن لأي  ،مـن أهـم مفـاتيح معرفـة كتـاب االله ﷕ليس من شـك أن حـديث أهـل البيـت 

وإذا لم يضـع  ،في هـذا الميـدان ﷕مفسر يريد أن يفهم كتاب االله تعالى أن يستغني عما أثر عنهم 
  . فإن الفشل سيكون نصيبه ،ب عينيه الخطوط الأساسية التي رسموها لفهم القرآن الكريمنص

يجــد أن لهــم منهجــاً خاصــاً ومعروفــاً في  ﷕ومــن تتبــع التفســير الأثــري الــوارد عــن أهــل البيــت 
ولهم بسـلامة وقـ ،والخطوط الرئيسية لهذا المنهج تتمثل في تفسير القرآن بـالقرآن ،تفسير القرآن الكريم

هـــذا مضـــافاً إلى جملـــة عقائـــدهم المعروفـــة في كتـــب الكـــلام والعقائـــد   ،الكتـــاب الكـــريم مـــن التحريـــف
وفسّـروا الروايـات والآيـات  ،كتنزيه الخالق عن التجسيم والوصف والرؤية وتنزيه الأنبيـاء عـن المعاصـي
وأمامنــا تــراث  ،ت والروايــاتالــتي قــد يســتظهر منهــا مــا يخــالف هــذه المعــاني بمعــانٍ مناســبة لجــوّ الآيــا

في كتابـه  ١١٠٧جمعـه السـيد هاشـم البحـراني المتـوفى سـنة  ﷕ضخم وفذ مـن تفسـير أهـل البيـت 
نـور (في تفسيره  ١١١٢والشيخ عبد علي بن جمعة العروسي المتوفى سنة ) البرهان في تفسير القرآن(

ــين ثــل تفســير فــرات الكــوفي والعياشــي وعلــي بــن فضــلاً عــن تفاســير المتقــدمين الواصــلة الينــا م) الثقل
  . نصيب وافر في هذا الاتجاه جمع بعضه في مسنده ﷒وللامام الهادي . إبراهيم القمي رحمهم االله

   :كلماته في الإمامة والولاية - رابعاً 
   ،في الكثير من كلماته على علم الامام وصفاته ﷒أكد الإمام الهادي 

__________________  
  .٤/  ٢٢٤ :الصدوق/ التوحيد ) ١(

    



٢١٧ 

وضـــــرورة معـــــرفتهم والتصـــــديق Yـــــم والتمســـــك Yـــــديهم وأداء  ،﷕وفـــــرض الولايـــــة لأهـــــل البيـــــت 
  . وما لذلك من معطيات جمة في الدنيا والآخرة ،حقوقهم التي جعلها اللّه لهم سيما المودة لهم

كحـديث   ﷑والأحاديـث الدالـة علـى امامتـه بعـد الرسـول  ﷒وذكر الوصية لأمير المـؤمنين 
ـــين لأنـــه موافـــق  ،وبـــين أنـــه خـــبر صـــحيح مجمـــع عليـــه ولا اخـــتلاف فيـــه عنـــد جميـــع المســـلمين ،الثقل
وذكــــر آيــــات  ،مــــن هنــــا لــــزم علــــى الامُّــــة الاقــــرار بــــه ضــــرورة ،والكتــــاب يشــــهد بتصــــديقه ،للكتــــاب

منهـا التصـدق بخاتمـه وهـو راكـع ونـزول آيـة في ذلـك تـدل  ،ل على ذلـكوأحاديث أُخرى تشهد وتد
  . ومنها حديث الغدير وحديث المنزلة ،على ولايته وخلافته

 ﷔مؤكــداً الــنص علــى امامــة الخلــف مــن بعــد ولــده الحســن العســكري  ،وذكــر موضــوع الغيبــة
  .  كما ملئت جوراً وظلماً وكونه صاحب غيبة طويلة يخرج بعدها فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً 

   :ولاية أهل البيت - ١
دخلـت علـى سـيدي علـي بـن محمـد بـن علـي بـن «  :قـال ،عن عبد العظيم بن عبد االله الحسـني

فلمـا بصـر بي قـال  ،﷕موسى بن جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب 
  . أنت ولينا حقاً  ،مرحباً بك يا أبا القاسم :لي

فـإن كـان مرضـياً أثبـت عليـه  ،إني أريد أن أعرض عليـك ديـني ،يا ابن رسول االله :فقلت له :قال
  . هات يا أبا القاسم :حتى ألقي االله عز وجل؟ فقال

فــــلا نــــبي بعــــده إلى يــــوم  ،عبــــده ورســــوله خــــاتم النبيــــين ﷑أن محمــــداً ... .إني أقــــول :فقلــــت
ثم  ،مــــام والخليفــــة وولي الأمــــر مــــن بعــــده أمــــير المــــوءمنين علــــي بــــن أبي طالــــبوأقــــول إن الإ ،القيامــــة
   ،ثم محمد بن علي ،ثم علي بن الحسين ،ثم الحسين ،الحسن

    



٢١٨ 

  . ثم أنت يا مولاي ،ثم محمد بن علي ،ثم علي بن موسى ،ثم موسى بن جعفر ،ثم جعفر بن محمد
وكيف ذاك يا  :فقلت :؟ قالبالخلف من بعده فكيف للناس ،ومن بعدي الحسن ابني :﷒فقال 

ولا يحـلّ ذكـره باسـمه حتـى يخـرج فـيملأ الأرض قسـطاً وعـدلاً كمـا  ،لأنـه لا يـرى شخصـه :مولاي؟ قـال
  . ملئت جوراً وظلماً 

ــــيهم ولي االله :وأقــــول. أقــــررت :فقلــــت :قــــال  ،وطــــاعتهم طاعــــة االله ،وعــــدوهم عــــدو االله ،إن ول
  ....ومعصيتهم معصية االله

ــا القاســم :﷔علــي بــن محمــد  فقــال فاثبــت عليــه  ،هــذا واالله ديــن االله الــذي ارتضــاه لعبــاده ،يــا أب
  .)١(»  ثبتّك االله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة

ـــــه  ﷒وروى الامـــــام أبـــــو الحســـــن الهـــــادي  عـــــن جـــــده الامـــــام أمـــــير المـــــؤمنين  ،﷕عـــــن آبائ
 ،من سره أن يلقى االله عز وجل آمنـاً مطهـراً لا يحزنـه الفـزع الأكبـر :قال ﷑أن رسول االله «  :﷒

فليتولك يا علي وليتـول ابنيـك الحسـن والحسـين وعلـي بـن الحسـين ومحمـد بـن علـي وجعفـر بـن محمـد 
ثـم المهـدي وهـو  ،علـيوموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسـن بـن 

ولـو أحبـوهم كـان خيـراً لهـم لـو   ،يشـنأهم النـاس ،وليكونن في آخر الزمـان قـوم يتولونـك يـا علـي ،خاتمهم
 ،وعلــى عشــائرهم والقرابــات ،يؤثرونــك وولــدك علــى الآبــاء والامُهــات والاخــوة والأخــوات ،كــانوا يعلمــون

  أولئك يحشرون تحت لواء ،صلوات االله عليهم أفضل الصلوات
__________________  
  .٣٧/  ٨١ :التوحيد ،٣٧باب  - ١/  ٣٧٩ :اكمال الدين) ١(

    



٢١٩ 

  .)١(»  ويرفع درجاتهم جزاء بما كانوا يعملون ،يتجاوز عن سيئاتهم ،الحمد

   :حديث الثقلين وشواهده - ٢
ول خـبر في رسالته الى أهل الأهواز حديث الثقلين وشـواهده باعتبـاره أ ﷒ذكر الامام الهادي 

مـن  ،يعرف تحقيقه وتصديقه والتماس الشهادة عليه مـن الكتـاب والسـنة ﷑ورد عن رسول االله 
ولـزم أفـراد الامُّـة الاقـرار  ،هنا صار الاقتـداء بأمثالـه مـن الأخبـار فرضـاً واجبـاً علـى كـل مـؤمن ومؤمنـة

فـإن هـم جحـدوا وأنكـروا لـزمهم الخـروج  ،به ضرورة لأxم اجتمعـوا في الأصـل علـى تصـديق الكتـاب
  . من الملة

خبر ورد عن رسول  ،فأول خبر يعرف تحقيقه من الكتاب وتصديقه والتماس شهادته عليه«  :فكتب
إنـي مخلـف فــيكم  :حيـث قـال ،ووجـد بموافقـة الكتـاب وتصـديقه بحيـث لا تخالفـه أقـاويلهم ﷑االله 

وإنهمـا لـن يفترقـا حتـى يـردا علـى  ،لـن تضـلوا مـا إن تمسـكتم بهمـا ،رتـي أهـل بيتـيكتـاب االله وعت  :الثقلين
كُـمُ ( :مثـل قولـه جـل وعـز ،فلما وجدنا شـواهد هـذا الحـديث فـي كتـاب االله نصـاً . الحوض مَـا وَِ.ُّ غ? إِ

َ=ةَ وَهُمْ رَ  الل?ـهُ وَرَ  لاَةَ وَيؤُْتوُنَ الز? ينَ يقُِيمُونَ الص? ِ
ينَ آمَنُوا ا&? ِ

﴾ وَمَن فَتَـوَل? ٥٥اكِعُونَ ﴿ سُوُ:ُ وَا&?
إِن? حِزْبَ الل?ـهِ  الل?ـهَ وَرَ 

ينَ آمَنُوا فَ ِ
  . )٢( )هُمُ الغَْاHُِونَ  سُوَ:ُ وَا&?

أنـه تصـدق بخاتمـه وهـو راكـع فشـكر االله ذلـك لـه  ﷒وروت العامة في ذلك أخباراً لأمير المؤمنين 
أنـت منـي  :وبقولـه. من كنـت مـولاه فعلـي مـولاه :قد أتى بقوله ﷑فوجدنا رسول االله . وأنزل الآية فيه

  ارون منبمنزلة ه
__________________  

  .١٠٠/  ١٣٦ :الطوسي/ الغيبة ) ١(
  .٥٦ - ٥٥ :٥سورة المائدة) ٢(

    



٢٢٠ 

ــبى بعــدي ،موســى ــني :ووجــدناه يقــول. إلا أنــه لا ن وهــو خليفــتي  ،وينجــز موعــدي ،علــي يقضــي دي
ــذي اســتنبطت منــه هــذه الأخبــار خــبر صــحيح مجمــع عليــه. علــيكم مــن بعــدي لا  ،فــالخبر الأول ال

فلما شـهد الكتـاب بتصـديق الخـبر وهـذه الشـواهد  ،وهو أيضاً موافق للكتاب ،فيه عندهماختلاف 
ـــة الاقـــرار Yـــا ضـــرورة ـــزم علـــى الامُّ ـــار شـــواهدها مـــن القـــرآن ناطقـــة ،الاُخـــر ل  ،إذ كانـــت هـــذه الأخب

  . والقرآن وافقها ،ووافقت القرآن
ونقلهـــــا قـــــوم ثقـــــات  ﷕ن الصـــــادقين عـــــ ﷑ثم وردت حقـــــائق الأخبـــــار مـــــن رســـــول االله 

ـــى كـــل مـــؤمن ومؤمنـــة لا يتعـــداه إلا أهـــل  ،معروفـــون ـــار فرضـــاً واجبـــاً عل فصـــار الاقتـــداء Yـــذه الأخب
 :وذلـك مثـل قولـه في محكـم كتابـه ،متصـلة بقـول االله ﷑وذلك أن أقاويل آل رسـول االله  ؛العناد

هَ وَرَ ( ينَ يؤُذُْونَ الل?ـ ِ
غْيَا وَالآْخِرَ  إنِ? ا&? ُّeا ِ̂ ـهُ 

ا سُوَ:ُ لعََنَهُمُ الل? هِينً عَد? لهَُمْ عَذَاباً مُّ
َ
  . )١( )ةِ وَأ

ومـن آذاني فقـد آذى  ،مـن آذى عليـاً فقـد آذاني :﷑وجدنا نظير هذه الآية قول رسـول االله 
ب عليــاً فقــ :﷑وكــذلك قولــه . ومــن آذى االله يوشــك أن ينــتقم منــه ،االله ومــن  ،د أحبــنيمــن أحــ

يحـــب االله  ،لأبعـــثن إلـــيهم رجـــلاً كنفســـي :في بـــني وليعـــة ﷑ومثـــل قولـــه . أحبـــني فقـــد أحـــب االله
لأبعــثن إلــيهم غــداً  :يــوم خيــبر ﷑وقولــه . قــم يــا علــي فســر إلــيهم ،ويحبــه االله ورســوله ،ورســوله

ب االله ورســوله فقضــى . لا يرجــع حــتى يفــتح االله عليــه ،كــراراً غــير فــرار  ،ورســولهويحبــه االله  ،رجــلاً يحــ
فلمـا كـان  ،﷑فاستشـرف لكلامـه أصـحاب رسـول االله  ،بالفتح قبل التوجيـه ﷑رسول االله 

فسـماه االله محبـاً  ،ير فـراروسمـاه كـراراً غـ ،فاصـطفاه Yـذه المنقبـة ،فبعثـه إلـيهم ﷒من الغد دعا عليـاً 
   ،الله ولرسوله

__________________  
  .٥٧/  ٣٣ :سورة الأحزاب) ١(

    



٢٢١ 

  .)١(» فأخبر أن االله ورسوله يحبانه 

   :الوصية - ٣
عـن الامـام  ،روى الشيخ الطوسي بالاسناد عن أبي موسى عيسى بن أحمد بن عيسى المنصـوري

أنـــه  ﷑عـــن النـــبي  ،﷒ن جـــده الامـــام أمـــير المـــؤمنين عـــ ،عـــن آبائـــه المعصـــومين ،﷒الهـــادي 
فأفضـى بـه إلـى  ،فـأفرغ ذلـك النـور فـي صـلبه ،خلقني االله وأنت من نوره حين خلـق آدم ،يا علي«  :قال

ة لا تصلح النبـو  ،وأنت في أبي طالب ،فصرت أنا في عبد االله ،ثم افترق من عبد المطلب ،عبد المطلب
ومــن جحــد نبــوتي أكبــه االله علــى  ،فمــن جحــد وصــيتك جحــد نبــوتي ،ولا تصــلح الوصــية إلا لــك ،إلا لــي

  . )٢(»  منخريه في النار

   :مودة أهل البيت - ٤
عـن الامـام  ،روى الشيخ الطوسي بالاسناد عن أبي موسى عيسى بن أحمد بن عيسى المنصـوري

عـــــن جـــــابر بـــــن عبـــــد االله  ،﷒ه الامـــــام البـــــاقر عـــــن جـــــد ،عـــــن آبائـــــه المعصـــــومين ،﷒الهـــــادي 
إذ  ،مـن جانـب ﷒وعلـي أميـر المـؤمنين  ،أنـا مـن جانـب ﷑كنت عنـد النبـي «  :قال ،الأنصاري

سـول االله حكـى عنـك يـا ر  :مـا بالـه؟ قـال :﷑فقـال  ،أقبل عمر بن الخطـاب ومعـه رجـل قـد تلبـب بـه
وهــذا إذا ســمعه النــاس فرطــوا فــي  ،محمــد رســول االله دخــل الجنــة ،مــن قــال لا إلــه إلا االله :أنــك قلــت

  إذا ،نعم :﷑أفأنت قلت ذلك؟ قال  ،الأعمال
__________________  

  .٤٥٩ :الحراني/ تحف العقول ) ١(
  .١٨٥ :الطبري/ بشارة المصطفى  ،١١/ اMلس  - ٥٧٧/  ٢٩٤ :الشيخ الطوسي/ الأمالي ) ٢(

    



٢٢٢ 

  .)١(»  ﷒يعني الامام أمير المؤمنين . تمسك بمحبة هذا وولايته
ؤمنين  ،عــن آبائــه المعصــومين ،﷒وبــنفس الاســناد عــن الامــام الهــادي  عــن جــده الامــام أمــير المــ

»  محبــك محبــي ومبغضــك مبغضــي ،يــاعلي :لــي والا صــمّتا ﷑قــال رســول االله «  :أنــه قــال ،﷒
)٢( .  

 ،﷒عـن جـده الامـام أمـير المـؤمنين  ،عن آبائـه المعصـومين ،﷒وبالاسناد عن الامام الهادي 
وأحبـوا أهـل بيتـي  ،وأحبـوني لحـب االله ،أحبوا االله لما يغذوكم به من نعمه :﷑قال النبي «  :أنه قال
  .)٣(»  لحبي

   :علم الامام - ٥
عــن أبي الحســن  ،روى ثقــة الاســلام الشــيخ الكليــني وغــيره بالاســناد عــن علــي بــن محمــد النــوفلي

كـان عنـد آصـف   ،اسـم االله الأعظـم ثلاثـة وسـبعون حرفـاً «  :سمعته يقول :قال ،﷒صاحب العسكر 
 ،فتناول عرش بلقيس حتى صيره إلـى سـليمان ،بينه وبين سبأفانخرقت له الأرض في ما  ،حرف فتكلم به

وحـرف عنـد االله مسـتأثر بـه  ،وعنـدنا منـه اثنـان وسـبعون حرفـاً  ،ثم انبسطت الأرض في أقل من طرفة عـين
  . )٤(»  في علم الغيب

   :صفات الامام - ٦
  التي في هذا الاتجاه هو الزيارة الجامعة ﷒أهم ما أثر عن الامام الهادي 

__________________  
  .١٠/ اMلس  - ٥٤٧/  ٢٨٢ :الشيخ الطوسي/ الأمالي ) ١(
  .١٠/ اMلس  - ٥٣٠/  ٢٧٨ :الشيخ الطوسي/ الأمالي ) ٢(
  .١٠/ اMلس  - ٥٣١/  ٢٧٨ :الشيخ الطوسي/ الأمالي ) ٣(
  .٣٧٧/  ٤١٤ :الامامةدلائل  ،٢٠٢ :اثبات الوصية ،٣/  ٢١١ :بصائر الدرجات ،١/  ٢٨٦ :١الكافي ) ٤(

    



٢٢٣ 

وممــا جــاء فيهــا عــن  ،تعتــبر مدرســة لتلقــين مبــادئ العقيــدة الاســلامية والانفتــاح علــى جميــع مفرداaــا
ــــيكم يــــا أهــــل بيــــت النبــــوة«  :﷒صــــفات الامــــام قولــــه  ومختلــــف  ،وموضــــع الرســــالة ،الســــلام عل

وقـــادة  ،وأصـــول الكـــرم ،الحلـــمومنتهـــى  ،وخـــزاّن العلـــم ،ومعـــدن الرســـالة ،ومهـــبط الـــوحي ،الملائكـــة
وأبـــواب  ،وأركـــان الـــبلاد ،وساســـة العبـــاد ،ودعـــائم الأخيـــار ،وعناصـــر الأبـــرار ،وأوليـــاء الـــنعم ،الامـــم
ورحمــــة االله  ،وعــــترة خــــيرة رب العــــالمين ،وصــــفوة المرســــلين ،وســــلالة النبيــــين ،وأمنــــاء الــــرحمن ،الايمــــان
  . وبركاته

 ،وأولي الحجــــى ،وذوي النهــــى ،أعــــلام التقــــىو  ،ومصــــابيح الــــدجى ،الســــلام علــــى أئمــــة الهــــدى
وحجــــج االله علــــى أهــــل الآخــــرة  ،والــــدعوة الحســــنى ،والمثــــل الأعلــــى ،وورثــــة الأنبيــــاء ،وكهــــف الــــورى

  . ورحمة االله وبركاته ،والاولى
وحملــة   ،وحفظــة ســر االله ،ومعــادن حكمــة االله ،ومســاكن بركــة االله ،الســلام علــى محــالّ معرفــة االله

  . ورحمة االله وبركاته ،﷑وذرية رسول االله  ،نبي االله وأوصياء ،كتاب االله
 ،وشـــهدت لـــه ملائكتـــه ،كمـــا شـــهد االله لنفســـه  ،وحـــده لا شـــريك لـــه ،أشـــهد أن لا إلـــه إلا االله

ورســوله  ،وأشــهد أن محمــداً عبــده المصــطفى ،لا إلــه إلا هــو العزيــز الحكــيم ،وأولــوا العلــم مــن خلقــه
وأشـهد أنكـم الأئمّـة . بالهدى ودين الحق ليظهره علـى الـدين كلـه ولـو كـره المشـركونأرسله  ،المرتضى

 ،المصـــطفون المطيعـــون الله ،المتقـــون الصـــادقون ،المكرمـــون المقربـــون ،المهـــديون المعصـــومون ،الراشـــدون
 واختــاركم ،وارتضــاكم لدينــه ،اصــطفاكم بعلمــه ،الفــائزون بكرامتــه ،العــاملون بإرادتــه ،القوامــون بــأمره

   ،لسره
    



٢٢٤ 

ورضـــيكم  ،وأيـــدكم بروحـــه ،وانتجـــبكم لنـــوره ،وخصـــكم ببرهانـــه ،وأعـــزكم Yـــداه ،واجتبـــاكم بقدرتـــه
ومســـتودعاً  ،وخزنـــة لعلمـــه ،وحفظـــة لســـره ،وأنصـــاراً لدينـــه ،وحججـــاً علـــى بريتـــه ،خلفـــاء في أرضـــه

 ،راً في بــلادهومنــا ،وأعلامــاً لعبــاده ،وشــهداء علــى خلقــه ،وأركانــاً لتوحيــده ،وتراجمــة لوحيــه ،لحكمتــه
  . الى آخر الزيارة وهي طويلة ،)١(» وأدلاء على صراطه 

   :معرفة كنه النبي والامام - ٧
أم كيـف يوصـف بكنهـه محمـد «  :﷒عـن الامـام الهـادي  ،في حديث الفتح بن يزيد الجرجاني

وَمَـا ( :إذ يقـول ،طاعه جـزاء طاعتـهوأوجب لمن أ ،وقد قرنه الجليل باسمه وشركه فى عطائه ﷑
هُ وَرَ  لْنَاهُمُ الل?ـ

َ
نْ أ

َ
ضْلِهِ  غَقَمُوا إلاِ? أ وقـال يحكـي قـول مـن تـرك طاعتـه وهـو يعذبـه  ،)٢( )سُوُ:ُ مِن فَ

طَعْنَا الل?ـ( :بين أطباق نيراxا وسرابيل قطراxا
َ
طَعْنَـا الر? ياَ َ.ْ�نََا أ

َ
أم كيـف يوصـف  ،)٣( )سُـولاَ  هَ وَأ

طِيعُـوا الر? ( :بكنهه من قرن الجليل طاعتهم بطاعة رسوله حيث قال
َ
طِيعُوا الل?ــهَ وَأ

َ
وIِ  أ

ُ
سُـولَ وَأ

مْرِ 
َ
وهُ إDَِ الر?  وَلوَْ رَ ( :وقـال ،)٤( )مِنكُمْ   الأْ مْرِ  دُّ

َ
وIِ الأْ

ُ
إِن? الل?ــهَ ( :وقـال ،)٥( )مِنْهُمْ   سُولِ وDَِRَٰ أ

مُرُ 
ْ
هْلِهَا يأَ

َ
مَاناَتِ إDَِٰ أ

َ
ن تؤُدَُّوا الأْ

َ
هْ ( :وقال ،)٦( ) كُمْ أ

َ
لوُا أ

َ
كْرِ فَاسْأ   إنِ كُنتُمْ لاَ   لَ اِ&ّ

__________________  
البلد الأمـين  ،١٧٧/  ٩٥ :٦التهذيب  ،١٦٢٥/  ٣٧٠ :٢الصدوق / الفقيه  ،١/  ٢٧٢ :٢عيون أخبار الرضا ) ١(

  .٢٩٧ :الكفعمي/ 
  .٧٤/  ٩ :سورة التوبة) ٢(
  .٦٦/  ٣٣ :سورة الأحزاب) ٣(
  .٥٩/  ٤ :سورة النساء) ٤(
  .٨٣/  ٤ :سورة النساء) ٥(
  .٥٨/  ٤ :سورة النساء) ٦(

    



٢٢٥ 

  . )١( )يَعْلمَُونَ 
فكــذلك لا يوصــف  ،لجليــل جــل جلالــه والرســول والخليــل وولــد البتــولكمــا لا يوصــف ا  ،يــا فــتح

 ،ووصيه أكـرم الأوصـياء ،وخليلنا أفضل الأخلاء ،أفضل الأنبياء ﷑فنبينا  ،المؤمن المسلم لأمرنا
ولو  ،لو لم يجالسنا إلا كفؤ لم يجالسنا أحد ،وكنيتهما أفضل الكنى وأجلاها ،اسمهما أفضل الأسماء

وأمـــنعهم   ،وأنـــداهم كفـــاً  ،أشـــد النـــاس تواضـــعاً أعظمهـــم حلمـــاً  ،لم يزوجنـــا إلا كفـــؤ لم يزوجنـــا أحـــد
وأحيـاك  ،أماتـك االله ممـاaم ،فاردد إليهم الأمـر وسـلم إلـيهم ،ورث عنهما أوصياؤهما علمهما ،كنفاً 

  .)٢(» إذا شئت رحمك االله  ،حياaم

   :الغيبة - ٨
كابائــه المعصــومين بصــدد التخطــيط لمســتقبل الإمامــة والتحضــير لزمــان   ﷒كــان الإمــام الهــادي 
فعمـل علــى aيئـة المقــدمات الضـرورية للانتقــال مـن مرحلــة الإمامـة الظــاهرة  ،الغيبـة الــتي اقـترب وقتهــا

فكان أول ذلك النص على امامـة الخلـف مـن  ،﷒إلى الإمامة الغائبة بعد ولده الحسن العسكري 
وتحــذير  ،وكونــه الامــام الــذي يمــلأ الأرض قســطاً وعــدلاً كمــا ملئــت جــوراً وظلمــاً  ،﷒ســن بعــد الح

وتوقـــع الفـــرج بعـــد غيبـــة  ،الشـــيعة مـــن الاخـــتلاف لأxـــم لا يـــرون شخصـــه ولا يحـــل لهـــم ذكـــر اسمـــه
  . من دار الظالمين ﷒الصاحب 

كتبــت الشــيعة إلى أبي الحســن   ﷒ لمــا مــات أبــوجعفر الثــاني«  :قــال ،عــن علــي بــن عبــد الغفــار
  الأمر لي :﷒فكتب  ،يسألونه عن الأمر ﷒صاحب العسكر 

__________________  
  .٤٣/  ١٦ :سورة النحل) ١(
  .١٧٩ :٣كشف الغمة ) ٢(

    



٢٢٦ 

» د الخلـف؟ وأنىّ لكـم بـالخلف بعـ ،فإذا نزلـت بي مقـادير اللـّه آتـاكم اللـّه الخلـف مـني ،مادمت حيا
)١( .  

الخلــف مــن بعــدي  :يقــول ﷒سمعــت أبــا الحســن «  :قــال ،وعــن أبي هاشــم داود بــن القاســم
إنكـم لاتـرون  :ولم جعلـني اللـّه فـداك؟ فقـال :فكيـف لكـم بـالخلف مـن بعـد الخلـف؟ فقلـت ،الحسـن

  . )٢(» شخصه ولايحلّ لكم ذكره باسمه 
 ،أسـأله عـن الفـرج ﷒ الحسن صـاحب العسـكر كتبت إلى أبي«  :قال ،وعن علي بن مهزيار

  . )٣(» إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمينفتوقعوا الفرج  :فكتب إلي
ث  ،وعــن أيــوب بــن نــوح ــع علمكــم مــن بــين أظهــركم«  :قــال ،﷒عــن أبي الحســن الثالــ  ،إذا رف

  . )٤(»  فتوقعوا الفرج من تحت أقدامكم
إنّ الإمـام  :يقـول ﷒سمعـت علـي بـن محمـد بـن علـي الرضـا «  :لوعن الصقر بن أبي دلـف قـا

»  وبعد الحسن ابنه القـائم الـذي يمـلأ الأرض قسـطا وعـدلاً كمـا ملئـت جـورا وظلمـا ،بعدي الحسن ابني
)٥(.  

سمعت أبا الحسن علي بن محمد بـن علـي بـن موسـى «  :قال ،وعن إسحاق بن محمد بن أيوب
  لم يولد :حب هذا الأمر من يقول الناسصا :يقول ﷕

__________________  
  .٣٧باب  - ٨/  ٣٨٢ :إكمال الدين) ١(
  .١٣/  ٣٢٨ :١اصول الكافي ) ٢(
  .٢/  ٣٨٠ :اكمال الدين) ٣(
  .٤/  ٣٨١ :اكمال الدين ،٢٤/  ٣٤١ :١الكافي  ،١٣٧/  ١٣٠ :ابن بابويه القمي/ الامامة والتبصرة من الحيرة ) ٤(
  .٣٧باب  - ١٠/  ٣٨٣ :ال الدينإكم) ٥(

    



٢٢٧ 

  . )١(»  بعد

   :فضل العلماء - ٩
ظ الــدين ﷒أكــد الامــام الهــادي  ــى فضــل العلمــاء في زمــان الغيبــة وأشــاد بــدورهم في حفــ  ،عل

 ،والـدالين عليـه ،لولا من يبقـى بعـد غيبـة قـائمكم مـن العلمـاء الـداعين إليـه«  :قوله ﷒فقد روي عنه 
ـــذاب ـــه ،ين عـــن دينـــه بحجـــج االلهوال ـــيس ومردت ـــاد االله مـــن شـــباك إبل ومـــن فخـــاخ  ،والمنقـــذين لضـــعفاء عب

كمـا   ،ولكـنهم الـذين يمسـكون أزمـة قلـوب ضـعفاء الشـيعة ،لما بقي أحد إلا ارتـد عـن ديـن االله ،النواصب
  . )٢(»  أولئك هم الأفضلون عند االله عز وجل ،يمسك صاحب السفينة سكانها

   :هل البدع والشبهاتالتصدي لأ - خامساً 
ـــى أن الإمـــام الهـــادي  ـــتي تـــدلّ عل ـــى   ﷒هنـــاك الكثـــير مـــن الأخبـــار ال كـــان يتـــابع مـــا يجـــري عل

فيلاحـــق الأفكـــار المنحرفـــة والشـــبهات الـــتي تطـــرح هنـــا وهنـــاك في مواجهـــة الفكـــر  ،الســـاحة الفكريـــة
  . الاسلامي الأصيل

هـات العقائديــة المنحرفـة والفــرق الضـالة ومــنهم الغــلاة لــبعض الاتجا ﷒فتصـدّى الإمــام الهـادي 
فتــبرأ  ،بصـفات الالوهيـة ﷕وهــم الـذين خرجـوا عــن الجـادة ووصـفوا الأئمّــة  ،الـذين كـانوا في زمانـه

وتصدى كذلك للفرق التي توقفـت علـى  ،منهم ولعنوهم وحاربوا مقالاaم الباطلة ﷕أهل البيت 
  . كالواقفة والفطحية والصوفية وغيرهم  ﷕بعض الأئمّة 

__________________  
  .٧/  ٣٨٢و  ٦/  ٣٨١ :اكمال الدين ،١٣٧/  ١٠٩ :الامامة والتبصرة من الحيرة) ١(
  .٤٥٥ :الطبرسي/ الاحتجاج ) ٢(

    



٢٢٨ 

   :الغلاة - ١
ــذلك اتخــذ  ،حركــة الغلــو مــن المعــاول الهدامــة الــتي تشــكل خطــورة بالغــة علــى الفكــر الاســلامي ل

فـــأعلنوا عـــن   ،وشـــيعتهم مواقـــف شـــديدة مـــن الغلـــو والغـــلاة ﷕الأئمّـــة الأطهـــار مـــن أهـــل البيـــت 
ــــبراءة مــــنهم ــــه تعــــاليم الاســــلام مــــن التشــــويه والتحريــــف  ،كفــــرهم وإلحــــادهم وال لحرصــــهم علــــى تنزي

لم يـدخروا في و  ،ولتصحيح المسار الاسلامي بكـل مـا حـوى مـن علـوم ومعـارف واتجاهـات ،والافتراء
  . هذا السبيل وسعاً 

وعلـــي بـــن  ،بعـــض المفـــترين مـــن أمثـــال القاســـم بـــن يقطـــين ﷒وظهـــر في زمـــان امامـــة الهـــادي 
وفـارس بـن حـاتم بـن  ،ومحمـد بـن نصـير الفهـري النمـيري ،والحسن بن محمد بن بابـا القمـي ،حسكة

  . ماهويه القزويني
فقــد ادعــوا أن الامــام الهـــادي  ،ء الغــلاه ومقــالاaم الباطلــةمــن هــؤلا ﷒وعــانى الامــام الهــادي 

ث ابــن حســكة ومحمــد بــن نصــير الفهــري وابــن بابــا  ،هــو الــرب الخــالق والمــدبر للكــون ﷒ وأنــه بعــ
ـــث علـــى لســـان الأئمّـــة  ،وغـــيرهم أنبيـــاء يـــدعون النـــاس إليـــه ويهـــدوxم ووضـــع هـــؤلاء بعـــض الأحادي

ع البدع التي منها ادعاؤهم أن الصلاة والزكاة والصيام وسائر الفـرائض جميعهـا وهي تزخر بأنوا  ﷕
بــل أبــاحوا كــل مــا  ،وأســقطوا الفــرائض عمــن دان بمــذهبهم ،فاســتهتروا بســائر الســنن الالهيــة ،رجــل

وكــان  ،حرمــه الاســلام وxــى عنــه كنكــاح المحــارم واللــواط وقــالوا بالتناســخ ومــا إلى ذلــك مــن المحرمــات
ســاس هــو الاجهــاز علــى الاســلام والطمــع بــأموال النــاس وأخــذها بالباطــل والاســتحواذ هــدفهم الا

  . ﷒على الحقوق والوجوه الشرعية التي تحمل إلى الامام 
  فقد سعى  ،﷒وانطلاقاً من المسؤولية الشرعية والعلمية المناطة بالامام 

    



٢٢٩ 

ومـن ورائـه  ﷒وتصدى الامـام  ،﷕ه آباؤه الأئمّة الى الحفاظ على الخط الرسالي الذي دافع عن
علـى الـرغم ممـا تعـرض لـه في حياتـه مـن  ،ووقفوا لجميع رموزها بالمرصاد ،أصحابه لهذه الحركة الهدامة
 ،عبيــد االله لا يشــركون بــه شــيئاً  ﷕وفي هــذا الاتجــاه صــرح بــأن الأئمــة  ،ظلــم الحكــام واضــطهادهم

ــى  ،ومــا لهــم علــى االله مــن حجــة ،وإن عصــوه عــذYم ،أطــاعوه رحمهــمإن  بــل الحجــة الله علــيهم وعل
وان  ،ولا أن يجلبـوا لهـا خـيراً إلا بمشـيئة االله ،جميع خلقـه فـلا يسـتطيعون أن يـدفعوا عـن أنفسـهم ضـراً 

غــالين وتــبرأ الم ﷒كمــا لعــن   ،فقــد كــانوا يــأكلون ويشــربون ويمشــون في الأســواق ،لهــم بالرســل أســوة
وحذر شـيعته وسـائر المسـلمين مـن  ،ودعا إلى نبذ أتباعهم ،وأعلن للناس ضلالهم وجحودهم ،منهم

بــل وأمــرهم Yجــراxم والجــائهم الى ضــيق الطريــق والتعــرض لهــم  ،الاتصــال Yــم أو الانخــداع بمفتريــاaم
فكــان أهــم مــا  ،تــدالوأمــر محبيــه بالاع ،وأهــدر دم زعــيم الغــلاة في وقتــه فــارس بــن حــاتم ،بالضــرب

ب علــى المواقــف الــتي أعلنهــا الامــام  ضــد الغــلاه هــو اهتــداء بعــض أصــحابه الــذين دخلــت  ﷒ترتــ
ومـنهم الفــتح بـن يزيــد  ،وذلـك لأجــل سـوقهم إلى شـاطئ الهدايــة والسـلام ،علـيهم مثـل هــذه الشـبهة

   ،الجرجاني
  . الأخبار الواردة في هذا المضمار من الغلاة على ضوء ﷒وفيما يلى نستعرض مواقفه 

   :لعنهم والبراءة منهم
ب إليــه  قــد اشــتبه يــا ســيدي علــى جماعــة مــن مواليــك أمــر «  :﷒عــن ســهل بــن محمــد أنــه كتــ

فقـد   ،أم نمسك عنـه ،فما الذي تأمرنا يا سيدي في أمره نتولاه أم نتبرأ منه ،الحسن بن محمد بن بابا
   ملعون هو :ه وقرأتهكثر القول فيه؟ فكتب بخط

    



٢٣٠ 

  . )١(»  ضاعف ذلك على فارس ،لعنهما االله ،تبرأوا منهما ،وفارس
لعـــن االله  :ابتـــداءً منـــه ﷒كتـــب إلي أبـــو الحســـن العســـكري «  :قـــال ،وعـــن محمـــد بـــن عيســـى

إن شيطاناً يتراءى للقاسـم فيـوحي إليـه زخـرف  ،ولعن االله على ابن حسكة القمي ،القاسم اليقطيني
  . )٢(» لقول غروراً ا

أما القزويني فارس فإنه فاسق  :)٣( ورد علينا رسول من قبل الرجل«  :قال ،وعن أبي محمد الرازي
   .)٤(» فلعنه االله  ،ويتكلم بكلام خبيث ،منحرف

إلى علــي بــن عمــرو  ﷒كتــب أبــو الحســن العســكري   :قــال ،وعــن عبــد االله بــن جعفــر الحمــيري
 ،اعتقد فيما تدين االله به أن الباطن عنـدي حسـب مـا أظهـرت لـك فـيمن اسـتنبأت عنـه«  :القزويني بخطه

والمبالغة في ذلك بأكثر مـا  ،فإنه ليس يسعك إلا الاجتهاد في لعنه وقصده ومعاداته ،وهو فارس لعنه االله
 ،ابهفجـد وشـد فـي لعنـه وهتكـه وقطـع أسـب ،ما كنت آمر أن يدان االله بأمر غير صـحيح ،تجد السبيل إليه

وإنـي سـائلكم بـين يـدي االله عـن  ،واحكـه لهـم عنـي ،وأبلغهم ذلك منـي ،وإبطال أمره ،وصد أصحابنا عنه
وكتبـت بخطـي ليلـة الثلاثـاء لتسـع ليـال مـن شـهر ربيـع الأول . فويل للعاصـي وللجاحـد ،هذا الأمر المؤكد

   .)٥(»  وأنا أتوكل على االله وأحمده كثيراً  ،هـ ٢٥٠سنة 

   :خفاف بهممقاطعتهم والاست
  يعني إلى أبي - كتبت إليه«  :قال ،عن إبراهيم بن داود اليعقوبي

__________________  
  .١٠١١/  ٥٢٨ :رجال الكشي) ١(
  .٩٩٦/  ٥١٨ :رجال الكشي) ٢(
  .﷒من ألقاب الامام الهادي  :الرجل) ٣(
  .١٠٠٩/  ٥٢٦ :رجال الكشي) ٤(
  .٣١٢/  ٣٥٢ :الطوسي/ الغيبة ) ٥(

    



٢٣١ 

   .)١(»  وإن أتاك فاستخف به ،لا تحفلن به :فكتب ،أعلمه أمر فارس بن حاتم - ﷒لحسن ا
قبلنــا أشــياء تحكــى عــن  ،جعلــت فــداك :﷒كتبــت إليــه «  :وعــن إبــراهيم بــن محمــد أنــه قــال

فــإن رأيــت أن تمــن  ،حــتى صــار يــبرأ بعضــهم مــن بعــض ،والخــلاف بينــه وبــين علــي بــن جعفــر ،فــارس
فقـــد احتجـــت إلى  ،وأيهمــا يتـــولى حـــوائجي قبلـــك حــتى لا أعـــدوه إلى غـــيره ،ي بمـــا عنـــدك فيهمـــاعلــ

ب  ،ذلــك  ،ولا في مثلــه يشــك ،لــيس عــن مثــل هــذا يســأل :﷒فعلــت متفضــلاً إن شــاء االله؟ فكتــ
فاقصــد علــي بــن  ،مــن أن يقــايس إليــه - متعنــا االله تعــالى بــه - قــد عظــم االله قــدر علــي بــن جعفــر

تفعــل ذلــك أنــت ومــن  ،واخشــوا فارســاً وامتنعــوا مــن إدخالــه في شــيء مــن أمــوركم ،وائجــكجعفــر بح
   .)٢(» فلا تلتفتوا إليه إن شاء االله  ،فإنه قد بلغني ما يموه به على الناس ،أطاعك من أهل بلادك

   :تكذيب مقالاتهم الباطلة
ــب عــروة إلى أبي الحســن «  :قــال ،عــن موســى بــن جعفــر بــن وهــب في أمــر فــارس بــن  ﷒كت

ولكن صـونوا  ،فهو كاذب في جميع ما يدعي ويصف ،أبعده االله وأخزاه ،كذبوه واهتكوه :فكتـب ،حاتم
فكفانـا  ،ولا تجعلـوا لـه السـبيل إلـى طلـب الشـر ،وتوقوا مشاورته ،أنفسكم عن الخوض والكلام في ذلك

   .)٣(»  االله مؤونته ومؤونة من كان مثله
  في قوم يتكلمون ﷒كتبت إليه «  :قال ،عيسىوعن أحمد بن محمد بن 

__________________  
  .١٠٠٣/  ٥٢٢ :رجال الكشي) ١(
  .١٠٠٥/  ٥٢٣ :رجال الكشي) ٢(
  .١٠٠٤/  ٥٢٢ :رجال الكشي) ٣(

    



٢٣٢ 

إذ   ،ولا يجـوز لنـا ردهـا ،فيهـا مـا تشـمئز منهـا القلـوب ،ويقرأون أحاديـث ينسـبوxا إليـك وإلى آبائـك
ـــذكرون أxـــم مـــن  ،ولا قبولهـــا لمـــا فيهـــا ،﷕عـــن آبائـــك  كـــانوا يـــروون وينســـبون الأرض إلى قـــوم ي

إxـم  :ومـن أقـاويلهم. وآخر يقال له القاسـم اليقطيـني ،وهو رجل يقال له علي بن حسكة ،مواليك
لاَةَ يَنJَْٰ عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَرِ (إن قول االله تعالى  :يقولون لا سجود  ،معناها رجل) ١( ) إِن? الص?
وأشــياء مــن الفــرائض  ،وكــذلك الزكــاة معناهــا ذلــك الرجــل لا عــدد دراهــم ولا إخــراج مــال ،ولا ركــوع

فــإن رأيــت أن تبــين لنــا وأن  ،والســنن والمعاصــي فأولوهــا وصــيروها علــى هــذا الحــد الــذي ذكــرت لــك
تمـــن علـــى مواليـــك بمـــا فيـــه ســـلامتهم ونجـــاaم مـــن هـــذه الأقاويـــل الـــتي تخـــرجهم إلى الهـــلاك؟ فكتـــب 

  .)٢(» ليس هذا ديننا فاعتزله  :﷒
ب بعــض أصــحابنا إلى أبي الحســن العســكري «  :قــال ،وعــن ســهل بــن زيــاد الآدمــي ــ  :﷒كت

وأنـه  ،إن علي بن حسكة يدعي أنه مـن أوليائـك وأنـك أنـت الأول القـديم ،جعلت فداك يا سيدي
الزكـاة والحـج والصـوم كـل ذلـك معرفتـك ويـزعم أن الصـلاة و  ،أمرته أن يدعو إلى ذلـك ،بابك ونبيك

فهــو مــؤمن كامــل ســقط  ،ومعرفــة مــن كــان في مثــل حــال ابــن حســكة فيمــا يــدعي مــن البابيــة والنبــوة
 ،وذكـر جميـع شــرائع الـدين أن معـنى ذلـك كلــه مـا ثبـت لــك ،عنـه الاسـتعباد بالصـلاة والصــوم والحـج

  . ب في ذلك تنجيهم من الهلكةفإن رأيت أن تمن على مواليك بجوا ،ومال الناس إليه كثيراً 
  وبحسبك أني لا ،كذب ابن حسكة عليه لعنة االله :﷒فكتب  :قال

__________________  
  .٤٥/  ٢٩ :سورة العنكبوت) ١(
  .٩٩٤/  ٥١٧ :رجال الكشي) ٢(

    



٢٣٣ 

يـة والصـلاة والزكـاة فواالله ما بعث االله محمـداً والأنبيـاء قبلـه إلا بالحنيف ،ما له لعنة االله ،أعرفه في موالي
وكــــذلك نحــــن  ،إلا إلى االله وحــــده لا شــــريك لــــه ﷑ومــــا دعــــا محمــــد  ،والصــــيام والحــــج والولايــــة

مــا لنــا علــى  ،وإن عصــيناه عــذبنا ،إن أطعنــاه رحمنــا ،الأوصــياء مــن ولــده عبيــد االله لا نشــرك بــه شــيئاً 
وأنتفــي إلى االله  ،أبــرأ إلى االله ممـن يقــول ذلــك ،هبــل الحجـة الله علينــا وعلــى جميـع خلقــ ،االله مـن حجــة
فـإن وجـدت أحـداً مـنهم خلـوة  ،والجـؤوهم إلى ضـيق الطريـق ،فـاهجروهم لعـنهم االله ،من هـذا القـول

  .)١(» فاشدخ رأسه بالصخر 
ــب إلي العســكري «  :قــال ،وروى الكشــي بالاســناد عــن العبيــدي أبــرأ إلى  :ابتــداءً منــه ﷒كت

وإني  ،فــإني محــذرك وجميــع مــوالي ،فــابرأ منهمــا ،والحســن بــن محمــد بــن بابــا القمــي ،فهــرياالله مــن ال
أركسهما في الفتنـة  ،فتانين مؤذيين آذاهما االله ،ألعنهما عليهما لعنة االله مستأفكين يأكلان بنا الناس

فلعـن االله  ،أغواهسـخر منـه الشـيطان فـ ،عليه لعنـة االله ،وأنه باب ،يزعم ابن بابا أني بعثته نبياً  ،ركساً 
آذاه االله في  ،فإنـه قـد آذاني ،إن قـدرت أن تشـدخ رأسـه بـالحجر فافعـل ،يا محمد. من قبل منه ذلك

  .)٢(» الدنيا والآخرة 

   :اهدار دمهم
أمـــر بقتـــل فـــارس بـــن حـــاتم  ﷒أن أبـــا الحســـن العســـكري «  :عـــن محمـــد بـــن عيســـى بـــن عبيـــد

فخـرج مـن  ،كـان فـارس فتانـاً يفـتن النـاس ويـدعوهم إلى البدعـةو  ،فقتله جنيـد ،وضمن لمن قتله الجنة
 ،ودمـه هـدر لكـل مـن قتلـه ،هذا فارس لعنه االله يعمل من قبلي فتاناً داعيـاً إلـى البدعـة :﷒أبي الحسن 

  فمن هذا
__________________  

  .٩٩٧/  ٥١٨ :رجال الكشي) ١(
  .٩٩٩/  ٥٢٠ :رجال الكشي) ٢(

    



٢٣٤ 

  .)١(»  وأنا ضامن له على االله الجنة ،ويقتله الذي يريحني منه
يــأمرني بقتــل فــارس بــن حــاتم لعنــه  ﷒أرســل إلي أبــو الحســن العســكري «  :قــال ،وعــن جنيــد

فنــاولني دراهــم مــن . آمــرك بقتــل فــارس بــن حــاتم :فقــال ،فصــرت إليــه ،فبعــث إلي فــدعاني :قــال ،االله
رد هــذا وخــذ  :فقــال ،فاشــتريت ســيفاً فعرضــته عليــه. اشــتر Yــذه ســلاحاً فاعرضــه علــي :عنــده وقــال

وقـد  ،فجئـت إلى فـارس. هـذا نعـم :فقـال ،فرددته وأخذت مكانه سـاطوراً فعرضـته عليـه :قال. غيره
فثنيـت عليـه فسـقط  ،فضـربت علـى رأسـه فصـرعته ،خرج من المسجد بين الصلاتين المغرب والعشـاء

وأخـذت إذ لم يوجـد هنـاك أحـد  ،مـع النـاسفرميـت السـاطور مـن يـدي واجت ،ووقعت الضجة ،ميتاً 
ولم يــــروا أثــــر  ،وطلبــــوا الزقــــاق والــــدور فلـــم يجــــدوا شــــيئاً  ،فلــــم يــــروا معــــي ســـلاحاً ولا ســــكيناً  ،غـــيري

  .)٢(» الساطور بعد ذلك 

   :الواقفة - ٢
ــــتي وقفــــت علــــى بعــــض الأئمّــــة  ﷒كــــان للإمــــام الهــــادي  موقــــف حــــازم تجــــاه بعــــض الفــــرق ال

فـادعوا  ،بعـد شـهادته في سـجون الظـالمين ﷒ومن هؤلاء الذين وقفوا على الإمام الكاظم  ،﷕
 ،وأن غيبتـه كغيبـة موسـى بـن عمـران عـن قومـه ،﷕وأنـه هـو القـائم مـن آل محمـد  ،أنه حـي يـرزق

  . دهموفق اعتقا ﷒ويلزم من ذلك عدم انتقال الامامة إلى ولده الامام الرضا 
وزيــاد  ،كعلــي بــن أبي حمــزة البطــائني  ﷒وقــد روج لهــذه الفكــرة بعــض أصــحاب الامــام الكــاظم 

  وعثمان بن عيسى الرواسي وغيرهم بسبب ،بن مروان القندي
__________________  

  .١٠٠٦/  ٥٢٤ :رجال الكشي) ١(
  .١٠٠٦/  ٥٢٤ :رجال الكشي) ٢(

    



٢٣٥ 

حيــث تجمعــت لــديهم أمــوال طائلــة مــن الحقــوق  ،ســهم الضــعيفةرغبــات ماديــة كــان لهــا الأثــر في نفو 
 ﷒وخزنـــة أموالـــه في وقـــتٍ كـــان فيـــه الإمـــام  ﷒لأxـــم كـــانوا مـــن وكـــلاء الامـــام الكـــاظم  ،الماليـــة

وتـذرعوا  ،أبوا عن تسليم تلك الأمـوال لولـده القـائم بعـده ﷒وبعد شهادة الامام  ،مودعاً السجن
وأصــبح الوقــف تيــارا فكريــا يتبنــاه بعــض مــن لم تترســخ لديــه  ،وادعــوا أنــه حــيّ لم يمــت ،ار موتــهبإنكــ

ض الأئمّــة  ،مبــادئ العقيــدة الحقــة وقــد اســتغرقت هــذه الفرقــة مــدة مــن الــزمن  ،﷕فيقــف علــى بعــ
إمامـة فـاعترف أكثـرهم ب ،تخللها المنازعات والخلافات حتى عدلوا عن مـذهب الوقـف إلى قـول الحـق

وقـد صـرح الامـام  ،وأخيراً انقرضـت الواقفـة ولم يبـق لهـا أدنى أثـر ،﷒بعد أبيه الكاظم  ﷒الرضا 
  . بكوxم كالنصاب ودعا أصحابه الى البراءة منهم ﷒الهادي 

حكـى منصـور عــن  :قــال ،حــدثني أبـو علـي الفارسـي :قـال ،روى الكشـي عـن محمـد بــن الحسـن
أن الزيديـــة والواقفـــة والممطـــورة والنصـــاب بمنزلـــة عنـــده «  :﷕دق علـــي بـــن محمـــد بـــن الرضـــا الصـــا
  . )١(» سواء 

فتركـــوا الوقـــف وقـــالوا بامامتـــه متـــأثرين Yديـــه  ﷒واهتـــدى كثـــير مـــنهم علـــى يـــد الامـــام الهـــادي 
ســن ســعيد بــن ســهل البصــري وأبــو الح ،صــالح بــن الحكــم بيــاع الســابري :ومــنهم ،وارشــاده وكراماتــه
  . )٢(وإدريس بن زياد  ،المعروف بالملاح

   :الفطحية - ٣
وتــذرعوا بــأن عبــد  ،بعــد أبيــه ﷒وهــم الــذين قــالوا بإمامــة عبــد االله الأفطــح بــن جعفــر الصــادق 

  وقد رجع أكثرهم بعد ،﷒االله كان أكبر ولد أبي عبد االله 
__________________  

  .٤١٠/  ٢٢٩ :الكشي رجال) ١(
  .٢٢٩ :المسعودي/ اثبات الوصية  ،٤٠٧ :٤ابن شهر آشوب / المناقب  :راجع) ٢(

    



٢٣٦ 

  . لما شاهدوا براهين إمامته ،﷒ذلك إلى القول بإمامة موسى بن جعفر الكاظم 
 ذلـك لأxـم ادعـوا أن الامامـة تكـون في ،ولا ريب أن مقولة الفطحية واضحة البطلان والتهافـت

وكـان عبـد االله يعـاني مـن  ،واذا صح هذا فإنما تكون الامامة في الأكـبر مـا لم تكـن بـه عاهـة ،الأكبر
وكـــان يقـــول بقـــول المرجئـــة الـــذين  ،فقـــد كـــان أفطـــح الـــرأس أو الـــرجلين ،عاهـــة البـــدن وســـوء العقيـــدة

ولا كــان  ،والحــرامكمــا لم يــرد عنــه شــيء مــن الفتيــا في الحــلال   ،﷒يقعــون في أمــير المــؤمنين علــي 
  . وقد سئل عن مسائل صغار فلم يجب عنها ،بمنزلة من يستفتى في الأحكام

ـــأثرين  ﷒وقـــد اهتـــدى بعـــض الفطحيـــة البـــاقين الى زمـــان الامـــام الهـــادي  الى ســـواء الســـبيل مت
  .)١( ومنهم عبد االله بن هليل ورجل آخر من أهل الكوفة ،وكراماته ﷒بأرشاداته 

   :الصوفية - ٤
وقــد xــى الامــام الهــادي  ،وهــم الــذين يظهــرون التقشــف والزهــد لاغــراء عامــة النــاس وبســطائهم

لأن زهـــدهم لم يكـــن  ،أصـــحابه وســـائر المســـلمين عـــن التواصـــل مـــع الصـــوفية والاخـــتلاط Yـــم ﷒
 ،طاعــة االله تعــالى وأن aجــدهم في الليــل لم يكــن نســكاً وإخلاصــاً في ،حقيقيــاً وإنمــا لاراحــة أبــداxم

وأن أورادهـم ليسـت عبـادة خالصـة الله بـل هـي رقـص  ،وإنما هو وسيلة لصيد أمـوال النـاس وإغـوائهم
  . وأن أتباعهم هم الحمقى والسفهاء ،وغناء

في مســــــجد النــــــبي  ﷒كنــــــت مــــــع أبي الحســــــن الهــــــادي «  :قــــــال الحســــــين بــــــن أبي الخطــــــاب
  وكان بليغاً وله ،ة من أصحابه منهم أبو هاشم الجعفريفأتاه جماع ،﷑

__________________  
 ،باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الامامة من كتاب الحجة - ١٤/  ٣٥٥ :١أصول الكافي :راجع) ١(

  .١٣/  ٣٨٠/  ٤١٦ :دلائل الامامة
    



٢٣٧ 

وف إذ دخل جماعـة مـن الصـوفية المسـجد فجلسـوا في وبينما نحن وق ،﷒منزلة مرموقة عند الامام 
لا تلتفتــوا إلى هـــؤلاء  :إلى أصــحابه فقـــال لهــم ﷒فالتفــت الامــام  ،وأخــذوا بالتهليـــل ،جانــب منــه
ويتهجـــدون  ،يتزهـــدون لاراحــة الأجســام ،ومخربــوا قواعــد الــدين ،فــإxم حلفــاء الشـــياطين ،الخــداعين

ولا يقللـون  ،لا يهللـون إلا لغـرور النـاس ،يـديخوا للايكـاف حمـراً  يتجوعـون عمـراً حـتى ،لصيد الأنعام
ب ،الغــذاء إلا لمــلا العســاس واخــتلاس قلــب الــدفناس إملائهم في الحــ ويطرحــوxم  ،يكلمــون النــاس بــ

 ،فــلا يتــبعهم إلا الســفهاء ،وأذكــارهم الــترنم والتغنيــة ،أورادهــم الــرقص والتصــدية ،بــإدلائهم في الجــب
فمــــن ذهــــب إلى زيــــارة أحــــدهم حيــــاً أو ميتــــاً فكأنمــــا ذهــــب إلى زيــــارة  ،الحمقــــىولا يعتقــــد Yــــم إلا 

  . ومن أعان واحداً منهم فكأنما أعان معاوية ويزيد وأبا سفيان ،الشيطان وعبادة الأوثان
دع  :فنظـر إليـه شـبه المغضـب وقـال :وإن كان معترفا بحقوقكم؟ قال :فقال له رجل من أصحابه

أمــــا تــــدري أxــــم أخــــس طوائــــف الصــــوفية؟  ،لم يــــذهب في عقوقنــــا مــــن اعــــترف بحقوقنــــا ،ذا عنــــك
ــة ،وطــريقتهم مغــايرة لطريقتنــا ،والصــوفية كلهــم مــن مخالفينــا  ،وإن هــم إلا نصــارى ومجــوس هــذه الامُّ

  .)١(» واالله متم نوره ولو كره الكافرون  ،أولئك الذين يجتهدون في إطفاء نور االله بأفواههم

   :في التصنيف والتشريع والسنن ﷒دوره  - المبحث الثاني

   :﷒المصنفات المنسوبة إليه  - أولاً 
  عدّة كتب ورسائل ومسائل في مجال الأحكام ﷒نسب إلى الإمام الهادي 

__________________  
  .٢٩ :الحر العاملي/ الاثناعشرية  ،٦٠٣ :الأردبيلي/ حديقة الشيعة ) ١(

    



٢٣٨ 

التربويـة والبيانـات التفصـيلية في تفسـير القـرآن  ير والأدعية والحكـم والمـواعظ والوصـاياوالشرائع والتفس
وفيمـا يلـي نـذكر اسـهاماته في  ،وقد وصلنا العديد منها مدونة في مصادر الحـديث والرجـال ،وغيرها

   :هذا الاتجاه
  .)١(أجوبته ليحيى بن أكثم عن مسائله  - ١
وهــو منســوب الى  ،ثــر الأحكــام ومســائل الحــلال والحــرامالمشــتمل علــى أك ،كتــاب المقنعــة - ٢

  .)٢( ﷒غير أنه يبدو من رجال النجاشيأنهّ للإمام الهادي  ﷒الامام العسكري 
ـــرد علـــى أهـــل الجـــبر والتفـــويض وإثبـــات العـــدل والمنزلـــة بـــين  - ٣ رســـالته الى أهـــل الأهـــواز في ال

وهـــــي تحتـــــوي علـــــى أخصــــب الدراســـــات العلميـــــة في المســـــائل  ،المنــــزلتين بالأدلـــــة العلميـــــة الواضــــحة
  .)٣(العقائدية التي كانت مدار الجدل والكلام في ذلك الزمان 

قطعــة مـــن أحكــام الـــدين ذكرهـــا ابــن شهرآشـــوب في المناقـــب عــن الخيـــبري أو الحمـــيري في   - ٤
  .﷔كتاب مكاتبات الرجال عن العسكريين 

ــــوم ﷒وروي عنــــه  - ٥ وقــــد  ،أجوبــــة كثــــيرة في المســــائل الفقهيــــة والعقائديــــة وغيرهــــا مــــن العل
  . تكفلت بنقلها مجاميع الحديث والرجال

  . وروي عنه المزيد من الأدعية والتعقيبات - ٦
  وهي من أشهر زيارات الأئمّة ،الزيارة الجامعة الكبيرة - ٧

__________________  
  .٤٠٤ :٤ابن شهر آشوب / المناقب  ،٤٧٦ :الحراني/ تحف العقول  ،٩١ :الشيخ المفيد/ الاختصاص  :راجع) ١(
  .ترجمة رجاء بن يحيى العبرتائي ٤٣٩/  ١٦٦ :رجال النجاشي :راجع) ٢(
  .٤٥٨ :الحراني/ تحف العقول  :راجع) ٣(

    



٢٣٩ 

ء لــذلك حظيــت بأهميــة خاصـــة وموقــع متميــز عنــد علمـــا ،وأكثرهــا ذيوعــاً وانتشـــاراً  ﷕الطــاهرين 
وهـــي مرويـــة باســـناد صـــحيح عـــن الامـــام الهـــادي  ،الطائفـــة مـــن بـــين مثيلاaـــا مـــن الأدعيـــة والزيـــارات

ويبـين حقيقـة الامـام الـذي يمثـل حجـة  ،وتتضـمن كلامـاً فريـداً يزخـر بالمعـارف الالهيـة السـامية ،﷒
والجـامع لكـل الخــير  ،وواسـطة الفــيض بـين الخـالق والمخلــوق ،ومحـور كائنــات الوجـود ،االله علـى الخلـق

  .)١(وقد جاء كل ذلك في أرقى مراتب البلاغة والفصاحة  ،والقدوة المثلى للانسان ،والمحاسن
قـــال . وقـــد اهـــتم علمـــاء الشـــيعة Yـــذه الزيـــارة واعتبروهـــا أفضـــل الزيـــارات الجامعـــة ســـنداً ومحتـــوى

وأبلغهـا  ،وأفصـحها لفظـاً  ،وأعمهـا مـورداً  ،إن هذه الزيارة من أصـح الزيـارات سـنداً  :العلامة اMلسي
  .)٢(وأعلاها شأناً  ،معنىً 

   :ومن تلك الشروح ،من هنا تعرض كثير من العلماء لشرحها وتفسير مضامينها
للســـــيد محمـــــد بــــــن عبـــــد الكـــــريم الطباطبــــــائي  ،الأعـــــلام اللامعـــــة في شـــــرح الزيــــــارة الجامعـــــة - أ

  . جد السيد مهدي بحر العلوم النجفي ،البروجردي
للســــيد محمــــد بــــن الســــيد محمــــود الحســــيني  ،ات الرضــــوية في شــــرح الزيــــارة الجامعــــةالالهامــــ - ب

  . والشرح فارسي ،١٣٥٥والمتوفى سنة  ،الشهير بالسيد محمد العصار ،اللواساني الطهراني
  للشيخ محمد رضا بن القاسم ،جـ الأنوار الساطعة في شرح الزيارة الجامعة

__________________  
البلـد  ،١٧٧/  ٩٥ :٦التهذيب  ،١٦٢٥/  ٣٧٠ :٢الصدوق / الفقيه  ،١/  ٢٧٢ :٢ر الرضا عيون أخبا :راجع) ١(

  .٢٩٧ :الكفعمي/ الأمين 
  .١٤٤ :١٠٢بحارالأنوار ) ٢(

    



٢٤٠ 

  . ١٣٦١فرغ منه سنة ،الغراوي
للســــيد عبــــد االله بــــن محمــــد رضــــا شــــبر الحســــيني  ،الأنــــوار اللامعــــة في شــــرح الزيــــارة الجامعــــة - د

وكـــان ينعـــت باMلســـي  ،لـــه مؤلفـــات كبـــيرة وكثـــيرة ،مفســـر مجتهـــد ،١٢٤٢ســـنة المتـــوفى  ،الكـــاظمي
  . وهذا الشرح مطبوع ،الثاني
المتــوفى ســنة  ،لعلــي بــن محمــد جعفــر الاســترابادي ،الــبروق اللامعــة في شــرح الزيــارة الجامعــة - ـهــ

  . كان عالماً مشاركاً في الفقه وأصوله وعلم الهيئة وغيرها  ،١٣١٥
للعلامــة المــيرزا علــي نقــي بــن الســيد حســين المعــروف بالحــاج آغــا ابــن  ،الجامعــة شــرح الزيــارة - و

  . وهو شرح كبير لكنه لم يتم ،١٢٨٩المتوفى سنة  ،السيد اMاهد الطباطبائي الحائري
المتـوفى  ،للشيخ الميرزا محمد علي بن المولى محمـد نصـير الرشـتي النجفـي ،شرح الزيارة الجامعة - ز
  . فارسي كبير والشرح ،١٣٣٤سنة
للســــيد Yــــاء الــــدين محمــــد بــــن مــــير محمــــد بــــاقر الحســــيني النــــائيني  ،شــــرح الزيــــارة الجامعــــة - ح

  . كان فاضلاً عارفاً بالرجال  ،المعاصر للشيخ الحر ،المختاري
والد العلامـة  ،للمولى محمد تقى بن مقصود علي الاصفهاني اMلسي ،شرح الزيارة الجامعة - ط

  . ١٠٧٠والمتوفى سنة  ،الأنوار اMلسي صاحب بحار
للشـيخ أحمـد بـن زيـن الـدين بـن ابـراهيم ابـن صـفر بـن ابـراهيم  ،شرح الزيارة الجامعة الكبيرة - ي

المتـوفى قـرب المدينـة المنـورة سـنة  ،الـذي تنسـب إليـه الطائفـة الشـيخية والكشـفية ،بن داغر الأحسائي
  . والشرح مطبوع متداول. ١٢٤٣
للمـيرزا محمـد بــن أبي القاسـم ناصـر حكمـت طبيــب  ،الزيــارة الجامعـة شمـس طالعـة في شـرح - ك

  . مطبوع ،زاده الأصفهاني
    



٢٤١ 

 ،للســيد عبــد االله بــن أبي القاســم الموســوي الــبلادي ،شمــس طالعــة في شــرح الزيــارة الجامعــة - ل
  . بالفارسية

سـيد محمـد للعلامـة السـيد حسـين بـن ال ،فارسـي ،الشموس الطالعة في شرح الزيـارة الجامعـة - م
  . وهو من نفائس الشروح الفارسية ويتضمن تحقيقات عالية ،١٣٤٤تقي الهمداني المتوفى سنة 

للسـيد الجليـل الآقـا ريحـان االله ابـن السـيد جعفـر  ،الشموس الطالعة في شـرح الزيـارة الجامعـة - ن
  . ١٣٢٨المتوفى سنة  ،الدارابي البروجردي

للمــيرزا ابــراهيم ابــن الحــاج عبــد اMيــد  ،رة الجامعــةمشــارق الشــموس الطالعــة في شــرح الزيــا - س
  .)١(الشيرازي الحائري تلميذ السيد كاظم الرشتي 

 ،المزيــد مـن الحكــم والمــواعظ القصــيرة ﷒ورد عـن الإمــام الهــادي  ،قصـار الحكــم والمــواعظ - ٨
الحميـــدة والصـــفات وتختـــزن الأخـــلاق  ،وهـــي تتصـــف بجزالـــة ألفاظهـــا ومتانـــة اُســـلوYا وعمـــق محتواهـــا

   :وفي ما يلي مختار من كلماته القصار ،الكريمة والتعاليم السامية والعقائد الحقّة
أورع النـاس مــن . إن مـن الغـرة بـاالله أن يصــرّ العبـد علـى المعصـية ويتمــنى علـى االله المغفـرة«  :قـال

إن االله جعـل الـدنيا  .وأزهد الناس من ترك الحـرام ،وأعبد الناس من أقام الفرائض ،وقف عند الشبهة
  وثواب الآخرة ،وجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سبباً  ،والآخرة دار عقبى ،دار بلوى

__________________  
ب والاسـتار   ،١٣٥ :اMلسـي/ إجـازات الحـديث  ،ومواضـع أخـرى متفرقـة ٣٠٥ :١٣الذريعة  :راجع) ١( / كشـف الحجـ

معجـم  ،١٣١ :٤الزركلـي / الأعـلام  ،٣٦٩ :١اليـان سـركيس / بيـة معجم المطبوعات العر  ،٣٣٧ :السيد إعجاز حسين
  .١٩٧ :١١و  ١٨٨ :٧كحالة / المؤلفين 

    



٢٤٢ 

إذا  . اذكـر مصـرعك بـين يـدي أهلـك فـلا طبيـب يمنعـك ولا حبيـب ينفعـك. من بلـوى الـدنيا عوضـاً 
 ،كنــتم في زمــان العــدل فيــه أغلــب مــن الجــور فحــرام أن يظــن أحــد بأحــد ســوءاً حــتى يعلــم ذلــك منــه

ب مــن العــدل فلــيس لأحــد أن يظــن بأحــد خــيراً مــا لم يعلــم ذلــك  وإذا كنــتم في زمــان الجــور فيــه أغلــ
وحســن العقــل جمــال  ،حســن الصــورة جمــال ظــاهر. اذكــر حســرات التفــريط بأخــذ تقــديم الحــزم. منــه

وشــر مــن الشــر  ،وأرجــح مــن العلــم حاملــه ،وأجمــل مــن الجميــل قائلــه ،خــير مــن الخــير فاعلــه. بــاطن
راكــب الحــرون أســير . الــدنيا ســوق ربــح فيهــا قــوم وخســر آخــرون. وأهــول مــن الهــول راكبــه ،جالبــه
البخـــــل أذم . والجـــــوع يزيـــــد في طيـــــب الطعـــــام ،الســـــهر ألـــــذ للمنـــــام. والجاهـــــل أســـــير لســـــانه ،نفســـــه

 ،يطري أخـاه شـاهداً  ،بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين. والطمع سجية سيئة ،الأخلاق
والزهــو  ،الحســد مــاحق الحســنات. الجاهــل أســير لســانه. الجهــل والبخــل أذم الأخــلاق .ويأكلـه غائبــاً 
الحلـم أن تملـك نفسـك وتكظـم . داع إلى الغمـط ،والعجب صارف عـن طلـب العلـم ،جالب المقت

مــن لم يحســن أن يمنــع لم يحســن أن . الحكمــة لا تنجــع في الطبــاع الفاســدة. غيظــك مــع القــدرة عليــه
مـن  . مـن رضـي عـن نفسـه كثـر السـاخطون عليـه. ورأيـه فـاجمع لـه طاعتـكمن جمع لك وده . يعطي

من هانت عليه نفسه فلا تأمن . كان على بينة من ربه هانت عليه مصائب الدنيا ولو قرض ونشر
ــتي أوجبــت الشــكر. شــر الرزيــة ســوء الخلــق. شــره لأن الــنعم  ،الشــاكر أســعد بالشــكر منــه بالنعمــة ال
أبقـوا . وأمنـع شـيء لمـا منعـت ،وا أن الـنفس أقبـل شـيء لمـا أعطيـتاعلمـ. والشكر نعم وعقبى ،متاع

إن الظــالم الحــالم يكــاد أن يعفــي علــى  .والتمســوا الزيــادة فيهــا بالشــكر عليهــا ،الــنعم بحســن مجاورaــا
  ظلمه 

    



٢٤٣ 

فإنـــه يبــين فـــيكم ولا  ،إيــاكم والحســد. وإن المحــق الســـفيه يكــاد أن يطفــئ نـــور حقــه بســـفهه ،بحلمــه
العجـب . ويـؤدي إلى الذلـة ،العقوق يعقب القلة. صلاح من جهل الكرامة هوانه .يعمل في عدوكم

ب العلــم وaــذيب الــنفس مــن ســأل فــوق قــدر حقــه فهــو . ويجعلــه يــرتطم في الجهــل ،صــارف عــن طلــ
ومــــن أطــــاع الخــــالق لم يبــــال بســــخط  ،ومــــن أطــــاع االله يطــــاع ،مــــن اتقــــى االله يتقــــى. أولى بالحرمــــان
 ،المـراء يفسـد الصـداقة القديمـة. ق فليـيقن أن يحـل بـه سـخط المخلـوقينومـن أسـخط الخـال ،المخلوقين

المقـــادير . والمغالبــة أس أســـباب القطيعـــة ،وأقــل مـــا فيـــه أن تكــون فيـــه المغالبـــة ،ويحلــل العقـــدة الوثيقـــة
النـاس في . مـن أمـن مكـر االله أخـذه تكـبر حـتى يحـل بـه قضـاؤه ونافـذ أمـره. تريك ما لم يخطـر ببالـك

العتـاب مفتـاح التقـالي . الهزل فكاهة السفهاء وصناعة الجهال. ال وفي الآخرة بالأعمالالدنيا بالأمو 
الغـنى قلـة . الفقـر شـره الـنفس وشـدة القنـوط. الغضـب علـى مـن تملـك لـؤم. والعتاب خـير مـن الحقـد
اللجاجـة مسـلبة للسـلامة ومؤديـة . الكفر للنعم أمارة البطـر وسـبب للتغيـير. تمنيك والرضا بمايكفيك

ما اسـتراح ذو الحـرص . وللجازع اثنتان ،المصيبة للصابر واحدة. لا نجع في الطبائع الفاسدة. ندامةلل
  .)١(» مخالطة الأشرار تدل على شر من يخالطهم . والحكمة

أقبــل علــى «  :لرجــل وقــد أكثــر مــن إفــراط الثنــاء عليــه ﷒وقــال الامــام أبــو الحســن العســكري 
فاعدل عن الملـق إلى  ،وإذا حللت من أخيك في محل الثقة ،م على الظنةشأنك فإن كثرة الملق يهج

  .)٢(» حسن النية 
__________________  

  .٣٦٨ :٧٨بحار الأنوار  ،٤٨٢ :تحف العقول :راجع) ١(
  .٢٩٥ :٧٣بحار الأنوار ) ٢(

    



٢٤٤ 

ب قبــل  إن االله إذا أراد بعبــد خــيراً  :عاتــب فلانــاً وقــل لــه«  :لــبعض مواليــه ﷒وقــال  » إذا عوتــ
)١(.  

ب إليــه «  :قــال ،وعــن ســهل بــن زيــاد ــ بعــض أصــحابنا يســأله أن يعلمــه دعــوة جامعــة  ﷒كت
  .)٢(» أكثر من الاستغفار والحمد فإنك تدرك بذلك الخير كله  :فكتب إليه ،للدنيا والآخرة

ب الصــفاء ممــن كــد«  :للمتوكــل في حــوار جــرى بينهمــا ﷒وقــال  ولا  ،رت عليــه عيشــهلا تطلــ
» فإنمـا قلـب غـيرك لـك كقلبـك لــه  ،ولا النصـح ممـن صـرفت ســوء ظنـك إليـه ،الوفـاء ممـن غـدرت بـه

)٣(.  
عـــن التوبـــة النصـــوح مـــا هـــي؟  ﷒ســـألت أبـــا الحســـن الأخـــير «  :قـــال ،وعـــن أحمـــد بـــن هـــلال

  .)٤(» وأفضل من ذلك  ،أن يكون الباطن كالظاهر :﷒فكتب 
أصابتني ضيقة شديدة فصـرت إلى أبي الحسـن علـي بـن محمـد «  :قال ، هاشم الجعفريوعن أبي
ـــؤدي  ،يـــا أبـــا هاشـــم :فلمـــا جلســـت قـــال ،فـــأذن لي ﷒ أي نعـــم االله عـــز وجـــل عليـــك تريـــد أن ت

رزقـك الايمـان فحـرم بـه  :فقـال ﷒فابتـدأ  ،فوجمـت فلـم أدر مـا أقـول لـه :شكرها؟ قال أبـو هاشـم
يـا أبـا . ورزقـك القنـوع فصـانك عـن التبـذل ،ورزقك العافية فأعانتك علـى الطاعـة ،على النار بدنك
  إنما ابتدأتك Yذا لأني ظننت أنك تريد أن تشكو إلى من فعل بك ،هاشم

__________________  
  .٤٨١ :تحف العقول) ١(
  .٢٣٧ :عباس القمي/ الأنوار البهية ) ٢(
  .٣٧٠ :٧٨و  ١٨٢ :٧٤بحار الأنوار ) ٣(
  .١٧٤ :معاني الأخبار) ٤(

    



٢٤٥ 

  .)١(» وقد أمرت لك بمائة دينار فخذها  ،هذا

   :في بيان الشريعة ﷒دوره  - ثانيا
أن يســهم في أداء دوره الرســالي ويقــدّم عطــاءات جــادة علــى طريــق  ﷒اســتطاع إمامنــا الهــادي 

قســــوة الحكــــام وحــــالات الاقصــــاء رغــــم شــــدة الظــــروف و  ،الــــدفاع عــــن أصــــول الــــدين ونشــــر فروعــــه
ب وذلــك عــن طريــق ثلّــة مــن أصــحابه ووكلائــه وطــلاب مدرســته الفقهــاء الــرواة المنتشــرين في  ،والتغييــ

وكان لاسلوب الاتصـال بأصـحابه عـن طريـق الكتابـة والمراسـلة الأثـر البـالغ في  ،طول البلاد وعرضها
في تبليغ أحكام الشـريعة مـن خـلال  ﷒الإمام  ويمكن أن نتلمس دور ،بالامُّة ﷒اتصال الامام 
   :النقاط التالية

ســــيما الــــتي تخــــصّ  ،أصــــحابه أو أخرجهــــا إلــــيهم ﷒الرســــائل والمســــائل الــــتي رواهــــا عنــــه  - ١
  . أحكام الدين وعلم الحلال والحرام

وهي موزّعـة علـى أبـواب  ،مكاتبة أو مشافهة في مجال الأحكام والسنن ﷒ما روي عنه  - ٢
وأصـحابه في  ﷒وبمجموعهـا تعكـس بشـكل جلـي الـدور المشـرق للامـام  ،الفقه ومسـائله المختلفـة

التشــريع ومســاهمتهم في الحفــاظ علــى خــط الاســلام الأصــيل ومبادئــه الســمحة في أحلــك الظــروف 
  . وأقساها
ومـــن ذلـــك مـــا رواه شـــيخ  ،بتصـــحيحهافيقـــوم  ﷕مـــايعرض عليـــه مـــن أحاديـــث الأئمّـــة  - ٣

«  :قـال ،﷒عـن الامـام الهـادي  ،الطائفة بالاسناد عن أبي السري سـهل بـن يعقـوب بـن إسـحاق
ممــا حــدثني بــه  ﷒قــد وقــع لي اختيــار الأيــام عــن ســيدنا الصــادق  ،يــا ســيدي :قلــت لــه ذات يــوم

  عن ،الحسن بن عبد االله بن مطهر
__________________  

  .٦٨٢/  ٤٩٨ :الصدوق/ الأمالي ) ١(
    



٢٤٦ 

في كل شهر فأعرضـه عليـك؟ فقـال  ﷒عن سيدنا الصادق  ،عن أبيه ،محمد بن سليمان الديلمي
في أكثـــر هـــذه الأيـــام قواطـــع عـــن  ،يـــا ســـيدي :قلـــت لـــه ،فلمـــا عرضـــته عليـــه وصـــححته. افعـــل :لي

فإنمـــا  ،ى الاحـــتراز مـــن المخـــاوف فيهـــافتـــدلني علـــ ،لمـــا ذكـــر فيهـــا مـــن الـــنحس والمخـــاوف ،المقاصـــد
  .)١( الى آخر الحديث» تدعوني الضرورة إلى التوجه في الحوائج فيها؟ 

ومــــن ذلــــك مــــا روي عــــن  ،مســــاعدة أصــــحابه في فهــــم الأحكــــام الشــــرعية المختلــــف فيهــــا - ٤
ب أبي وعمــومتي إلى أبي الحســن علــي بــن محمــد «  :قــال ،إســحاق بــن عبــد االله العلــوي العريضــي ركــ

وهــو مقـيم بصــريا قبـل مصــيره إلى سـر مــن  ،وقـد اختلفــوا فى الأربعـة أيــام الـتي تصــام في السـنة ،﷒
اليــوم  :فقــال. مــا جئنــا إلا لهــذا :فقــالوا. جئــتم تســألوني عــن الأيــام التــي تصــام فــي الســنة :فقــال ،رأى

واليـوم السـابع والعشـرون  ،﷑وهو اليوم الـذي ولـد فيـه رسـول االله  ،السابع عشر من ربيع الأول
 ،واليوم الخامس والعشرون من ذي القعـدة ،﷑وهو اليوم الذي بعث فيه رسول االله  ،من رجب

   .)٢(» وهو يوم الغدير  ،واليوم الثامن عشر من ذي الحجة ،وهو اليوم الذي دحيت فيه الأرض
إلى الرجـل صـلوات االله عليـه أسـأله عـن الثـوب يصـيبه الخمـر كتبت «  :قال ،وعن خيران الخادم

إن أصـحابنا قـد اختلفـوا فيـه صـل فيـه فـإن االله إنمـا  :فقـال بعضـهم ،ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فـ
   .)٣(»  لا تصل فيه فإنه رجس :﷒لا تصل فيه؟ فكتب  :وقال بعضهم ،حرم شرYا

__________________  
  .٥٢٩/  ٢٧٦ :الطوسي/ الأمالي ) ١(
  .٤١٧ :٤ابن شهرآشوب / المناقب ) ٢(
  .٥/  ٤٠٥ :٣الكافي ) ٣(

    



٢٤٧ 

كتبــت إلى أبي الحســن «  ::قــال ،وكــان معنــا حاجــا ،وعــن جعفــر بــن إبــراهيم بــن محمــد الهمــداني
الفطـرة بصـاع  :بعضـهم يقـول ،إن أصـحابنا اختلفـوا في الصـاع ،جعلـت فـداك :على يدي أبي ﷒
ـــب إلي :وبعضـــهم يقـــول ،المـــدني وتســـعة أرطـــال  ،الصـــاع ســـتة أرطـــال بالمـــدني :بصـــاع العراقـــي؟ فكت
  .)١(» وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة  :قال ،بالعراقي

لـيس  :فقيـل لي ،وكـان تصـيبه الحصـاة ،كـان لي ابـن«  :وعن حمدان بـن إسـحاق الخراسـاني قـال
فكتبـت إلى أبي  :قـال. شـركت في دم ابنـك :فقالـت الشـيعة ،اتفبططتـه فمـ ،له علاج إلا أن تبطه

إنما التمست الدواء وكان أجلـه فيمـا  ،ليس عليك فيما فعلت شيء :فوقع ،﷒الحسن العسكري 
  .)٢(» فعلت 
 ،هي نماذج مـن سـيرة عـترة المصـطفى صـلوات االله علـيهم ،وسننه ﷒سيرة الامام الهادي  - ٥

الــتي تجســد مبــادئ الاســلام  ﷑تعتــبر مصــاديق ناطقــة عــن ســيرة جــدهم المصــطفى  وبمجموعهــا
  . وفيما يلي نماذج منها ،وشريعة السماء تجسيداً حياً 

 ،سبحان من هو قائم لا يلهو ،سبحان من هو دائم لا يسهو«  :يقول فيه ﷒كان   :تسبيحه - أ
  .)٣(»  سبحان االله وبحمده ،سبحان من هو غني لا يفتقر

 ﷒صلى بنا أبو الحسن علي ابـن محمـد «  :قال ،عن حفص الجوهري :سجدة الشكر - ب
كــان آبــاؤك يســجدون بعــد   :﷒فقلــت لــه  ،فســجد ســجدة الشــكر بعــد الســابعة ،صــلاة المغــرب
  ما كان أحد من آبائي يسجد إلا :﷒الثلاثة؟ فقال 

__________________  
  .٩/  ١٧٢ :٤الكافي ) ١(
  .٦/  ٥٣ :٦الكافي ) ٢(
  .٩٤ :الراوندي/ الدعوات ) ٣(

    



٢٤٨ 

  .)١(» بعد السابعة 
ســجد ســجدة  ﷒رأيــت أبــا الحســن الثالــث «  :قــال ،وعــن يحــيى بــن عبــد الــرحمن بــن خاقــان

  .)٢(» كذا يجب  :فقال ،فسألته عن ذلك ،الشكر فافترش ذراعيه وألصق جؤجؤه وبطنه بالأرض
ـــــة«  :يقنـــــت في صـــــلاته Yـــــذا الـــــدعاء ﷒كـــــان   :قنوتـــــه - ج وتوحـــــد  ،يـــــا مـــــن تفـــــرد بالربوبي

وهطـل بغيثـه  ،وأظلـم بـأمره حنـدس الليـل ،وأشرقت به الأنـوار ،يا من أضاء باسمه النهار ،بالوحدانية
  . وابل السيل

وحمـده  ،وعبـده الطـائعون فشـكرهم ،مولجـأ إليـه الخـائفون فـأمنه ،يا من دعاه المضطرون فأجاYم
 ،أنـت الخـالق بغـير تكلـف ،وأنفـذ أحكامـك ،وأعلـى سـلطانك ،مـا أجـل شـأنك ،الشاكرون فأثاYم

  . إلى آخر الدعاء ،)٣(» وكلمتك الدامغة  ،والقاضي بغير تحيف حجتك البالغة
ك لمـن أمـك وأبواب مناجات ،مناهل كراماتك بجزيل عطياتك مترعة«  :وله قنوت آخر يقول فيه

 ،واشـــتد الاضـــطرار ،وقـــد ألجـــم الحـــذار ،وعطـــوف لحظاتـــك لمـــن ضـــرع إليـــك غـــير منقطعـــة ،مشـــرعة
اللهـــم وغـــير مهمـــل مـــع  ،وأنـــت اللهـــم بالمرصـــد مـــن المكـــار ،وعجـــز عـــن الاصـــطبار أهـــل الانتظـــار

اللهـم فعاجـل مـن قـد  ،والقاصد اللهـم لبابـك سـالم ،والراغب إلك غانم ،واللائذ بك آمن ،الامهال
فهــو  ،وأطمعــه حلمــك عنـه في نيــل إرادتــه ،واســتمر علـى جهالتــه لعقبــاه في كفرانـه ،سـتن في طغيانــها

   ،يتسرع إلى أوليائك بمكارهه
__________________  

  .٤٢٦/  ١١٤ :٢التهذيب ) ١(
  .١٥/  ٣٢٥ - ٣٢٤ :٣الكافي ) ٢(
  .٦١ :مهج الدعوات) ٣(

    



٢٤٩ 

  . ذيتهويقصدهم في مظاxم بأ ،ويواصلهم بقبائح مراصده
اللهـــم اكفـــف العـــذاب عـــن  ،وابعثـــه جهـــرة علـــى الظـــالمين ،اللهـــم اكشـــف العـــذاب عـــن المـــؤمنين

 ،وبــادر أعــوان الظلــم بالقصــم ،اللهــم بــادر عصــبة الحــق بــالعون ،واصــببه علــى المغــترين ،المســتجيرين
  .)١(» وأعذنا من سوء البداء والعاقبة والختر  ،وامنحنا النصر ،اللهم أسعدنا بالشكر

ــى أبي الحســن «  :قــال ،عــن بعــض أصــحابنا ،عــن يعقــوب بــن يزيــد :احتجامــه - د دخلــت عل
إن أهــل الحــرمين يــروون عــن  :فقلــت لــه ،يــوم الاربعــاء وهــو يحــتجم ﷒علــي بــن محمــد العســكري 

فقـــال . مــن احـــتجم يـــوم الاربعــاء فأصـــابه بيـــاض فــلا يلـــومن إلا نفســـه :أنـــه قـــال ﷑رســول االله 
  .)٢(» كذبوا إنما يصيب ذلك من حملته أمه في طمث   :﷒
مــا  :كــان يقــول«  :قــال ،﷒عــن أبي الحســن الثالــث  ،عــن محمــد بــن عيســى :الأطعمــة - هـــ

  .)٣(» يعني القديدـ  - أكلت طعاماً أبقى ولا أهيج للداء من اللحم اليابس
لأنــــه  ،القديــــد لحــــم ســــوء«  :أنــــه كــــان يقــــول ،﷒عــــن أبي الحســــن  ،وعــــن محمــــد بــــن عيســــى

  .)٤(» ولا ينفع من شيء بل يضره  ،ويهيج كل داء ،يسترخي في المعدة
  أكل :يقول ﷒سمعت أبا الحسن الثالث «  :قال ،وعن أبي علي بن راشد

__________________  
  .٦٠ :مهج الدعوات) ١(
  .باب السبعة ٧٠/  ٣٨٦ :الخصال) ٢(
  .٣/  ٣١٤ :٦الكافي ) ٣(
  .٤/  ٣١٤ :٦الكافي ) ٤(

    



٢٥٠ 

   .)١(» العسل حكمة 
«  :لـبعض قهارمتـه ﷒قـال أبـو الحسـن الثالـث  :قـا ،عن بعـض أصـحابنا ،وعن سهل بن زياد

معتـدل في الأوقـات   ،وبـارد في وقـت الـبرودة ،فإنـه حـار في وقـت الحـرارة ،استكثروا لنـا مـن الباذنجـان
  . )٢(» حال  جيد على كل ،كلها
دخلـــت علـــى أبي الحســـن صـــاحب العســـكر «  :قـــال ،عـــن أبي هاشـــم الجعفـــري :التجمـــل - و
يـا  :﷒وقـال  ،فقبّلهـا ووضـعها علـى عينيـه ثم ناولنيهـا ،فجاء صبي مـن صـبيانه فناولـه وردة ،﷒

  ،ى محمــد وآل محمــدثم صــلى علــ ،مــن تنــاول وردة أو ريحانــة فقبلهــا ووضــعها علــى عينيــه ،أبــا هاشــم
   .)٣(» ومحا عنه من السيئات مثل ذلك  ،كتب االله له الحسنات مثل رمل عالج

اذا ألمّ بــــه مــــرض أو أصــــابته علــّــة  ﷒كــــان الامــــام الهـــادي   :الاســـتجارة بالحــــائر الحســــيني - ز
وقـد  ،﷒ وهو مرقد سيد شباب أهل الجنة وسبط الرحمة الامـام الحسـين ،استجار بالحائر الحسيني

   :روى أبو هاشم الجعفري روايات عديدة في هذا الخصوص منها
 ،وهــو محمــوم عليــل ﷒دخلــت علــى أبي الحســن علــي بــن محمــد «  :قــال أبــو هاشــم الجعفــري

ـــا هاشـــم :فقـــال لي ـــا إلى الحـــائر يـــدعو االله لي ،يـــا أب  ،فخرجـــت مـــن عنـــده ،ابعـــث رجـــلاً مـــن موالين
السـمع  :فقـال ،وسـألته أن يكـون الرجـل الـذي يخـرج ،فأعلمتـه مـا قـال لي ،بـلال فاستقبلني علي بن

ودعـاؤه لنفسـه أفضـل مـن  ،إذا كان بمنزلة من في الحـائر ،ولكنني أقول إنه أفضل من الحائر ،والطاعة
  دعائي

__________________  
  .٧٥٩/  ٥٢٦ :٢البرقي/ المحاسن ) ١(
  .٣٧٣ :٦الكافي ) ٢(
  .٥٢٥ :٦الكافي ) ٣(

    



٢٥١ 

أفضـــل مـــن البيـــت  ﷑كـــان رســـول االله   :قـــل لـــه :فقـــال لي ،مـــا قـــال ﷒فأعلمتـــه . لـــه بالحـــائر
ب أن يــدعى فيهــا فيســتجيب لمــن  ،وكــان يطــوف بالبيــت ويســتلم الحجــر ،والحجــر وإن الله بقاعــاً يحــ
  .)١(» والحائر منها  ،دعاه

 ﷑وحرمـة النـبي  ،كان يطوف بالبيت ويقبـل الحجـر  ﷑إن رسول االله «  :وفي رواية قال
بّ االله أن يـذكر فيهـا ،وأمـره االله أن يقـف بعرفـة ،والمؤمن أعظم من حرمة البيت  ،إنمـا هـي مـواطن يحـ

   .)٢(» والحائر من تلك المواضع  ،فأنا أحبّ أن يدعى لي حيث يحبّ االله أن يدعى فيها
وكـان  ،يعقب بعـد صـلاة الفجـر ولا ينـام ﷒فقد كان  :أدعية وتعقيبات كثيرة ﷒وله  - ح

ب صـــلاة العصـــر وروي عنـــه دعـــاء الفـــرج وأدعيـــة ومناجيـــات أخـــرى في  ،يـــدعو بـــدعاء طويـــل عقيـــ
   .)٣( ولو أوردناها جميعاً لطال بنا المقام وخرجنا عن غرض الكتاب ،أغراض شتى

ولاريــب أن العطــاءات العلميــة  ،ة نخبــة صــالحة مــن أصــحابه الــرواة والفقهــاء والمــؤلفينتربيــ - ٢٧
ــــداد الروحــــي  ،تنكشــــف مــــن خــــلال عمــــل أصــــحابه المعتمــــدين ﷒للإمــــام  وهــــم يشــــكّلون الامت

وتـــزداد الحاجـــة الى مثـــل هـــؤلاء الأتبـــاع في زمـــان الامـــام الهـــادي  ،والفكـــري للإمـــام في أوســـاط الامُّـــة
بسـبب الظــروف الداعيـة إلى الســرية والاحتجـاب نتيجــة سياسـة القهــر والاقصــاء  الســلام عليــه

  . من قبل السلطة ﷒والمراقبة المفروضة على الامام 
__________________  

  .٩٠باب  ٣/  ٢٨٨ :كامل الزيارات) ١(
  .٩٠باب  ١/  ٢٨٧ :كامل الزيارات) ٢(
  .٥٥٦ :مصباح المتهجد ،٦٠ :البلد الأمين ،٢٧١و  ٦١و  ٦٠ :مهج الدعوات :راجع) ٣(

    



٢٥٢ 

دور التربيــــة والتوجيــــه والاعــــداد لخاصــــة أصــــحابه وقاعدتــــه المؤمنــــة  ﷒ومــــارس الامــــام الهــــادي 
وتســــليحهم  ،لتحصــــينهم مــــن موجــــات الانحــــراف العقائــــدي والفكــــري ،بمرجعيتــــه الفكريــــة والروحيــــة

وتنهـل شـتى  ،ومراجـع aـرع الـيهم الاُمّـة عنـد الأزمـات ،فجعل منهم دعاة حق وخـير ،بالفقه والمعرفة
  . أنواع المعارف

فســألته عــن  ،بســر مــن رأى ﷒دخلــت علــى الامــام علــي بــن محمــد «  :قــال أبــو حمــاد الــرازي
يـا حمـاد إذا أشـكل عليـك شـيء مـن  :فلمـا ودعتـه قـال لي ،أشياء مـن الحـلال والحـرام فأجـابني عنهـا

  .)١(» واقرأه مني السلام  ،سل عنه عبد العظيم الحسنيف ،أمر دينك بناحيتك
وقاعدتـــه أن اكتملـــت في عصــــره  ﷒وكـــان مـــن نتـــائج ذلـــك الاشـــراف والتواصـــل بـــين الإمـــام 

وينقلــون إلــيهم الأحكــام  ،معــالم مدرســة الفقهــاء الــرواة الــذين كــانوا يعيشــون في أوســاط النــاس ﷒
تلـك المدرسـة كـل متطلبـات المدرسـة العلميـة مـن حيـث المـنهج والمصـدر واستوفت  ،والسنن والعقائد

  .)٢( ومهّدت بذلك لعهد الغيبة الصغرى حيث انبثقت عنها مدرسة الفقهاء المحدثين ،والمادة
ومكانتـه العلميـة  ﷒ولغرض الاطلاع علـى سـعة تلـك المدرسـة وامتـداد مرجعيـة الإمـام الهـادي 

  . كر بعض أقطاب تلك المدرسة الثقات والمؤلفين وكما يلينذ  ،ودوره في التشريع
__________________  

  .٥٣ :١٠السيد الخوئي / معجم رجال الحديث ) ١(
 ١٤١٤ - دار الكتــاب الاســلامي - ومابعــدها ١٩٤ :عبــد الهــادي الفضــلي. د/ تــاريخ التشــريع الاســلامي  :راجــع) ٢(
  .هـ

    



٢٥٣ 

   :﷒الثقات من أصحابه  - أولاً 
عــن  ﷒التواصــل مـع الإمـام الهـادي  ﷕اسـتطاعت ثلـة واسـعة مــن رواد مدرسـة أهـل البيـت 

وكـان فـيهم الفقهـاء والمؤلفـون والمفسـرون والعلمـاء في مختلـف  ،طريق المكاتبة والمراسلة وشتى الوسـائل
  . يار الاسلاموقد أسهموا في نشر مبادئ تلك المدرسة في مختلف د ،الفنون والمعارف

ــذين أخــذوا عنــه العلــم ورووا الحــديث أو كــاتبوه فأجــاYم عــن مســائلهم نحــو  وبلــغ عــدد الــرواة ال
وإذا ضـممنا إلـيهم مـا ورد في رجـال البرقـي ومناقـب ابـن  ،)١( كما في رجال الشيخ الطوسي) ١٨٧(

 ،كاتبـات الـواردة عنـهوالذين وقعوا في إسناد الأخبار والتواقيع والم ،شهرآشوب ومسند الإمام الهادي
ــذي  ،مــن غــير تكــرار) ٢٦٣(يكــون العــدد  ــى ســعة الــدور العلمــي البــارز ال وهــو عــدد كبــير يــدلّ عل

ويـدلّ علـى سمـوّ المقـام  ،مـع شـدة الظـروف المحيطـة بعملهـم ﷒اضطلع به أصحاب الإمام الهادي 
ــى ذكــر الثقــات مــن . ﷒المعــرفي والمكانــة العلميــة الــتي يمثلهــا الإمــام الهــادي  وفيمــا يلــي نقتصــر عل

  . ﷒أصحابه 
أحمـد  ،أحمـد بـن أبي عبـد االله البرقـي ،إبـراهيم بـن مهزيـار الأهـوازي ،إبراهيم بن عبـدة النيسـابوري

أحمـد بـن  ،أحمـد بـن الحسـن بـن علـي بـن فضـال ،أحمد بن إسـحاق بـن عبـد االله ،بن إسحاق الرازي
أيـوب بـن نـوح بـن  ،أحمد بن محمد بـن عيسـى الأشـعري القمـي ،القمي محمد بن عبيد االله الأشعري

 ،الحسـين بـن أسـد البصـري ،الحسـن بـن ظريـف ،الحسن بن راشد أبو علـي البغـدادي ،دراج النخعي
حمــدان بــن ســليمان بــن عمــيرة  ،الحســين بــن مالــك القمــي ،الحســين ابــن ســعيد بــن حمــاد الأهــوازي

الريـان  ،داود بـن القاسـم الجعفـري ،داود بن أبي زيد ،القراطيسيخيران الخادم  ،المعروف بابن التاجر
   ،سهل بن زياد الآدمي ،بن الصلت البغدادي

__________________  
  .٤٠٣ - ٣٩٥ :رجال الشيخ) ١(

    



٢٥٤ 

عثمــان بــن ســعيد العمــري أبــو عمــرو  ،عبــد العظــيم بــن عبــد االله الحســني ،صــالح بــن محمــد الهمــداني
علـي بـن الريـان بـن الصـلت الأشـعري  ،علي بن الحسين الهمداني ،انيعلي بن جعفر الهمد ،السمان
الفضـل بــن  ،علـي بـن مهزيـار الأهـوازي أبـو الحسـن ،علـي بـن محمـد المنقـري ،علـي بـن شـيرة ،القمـي

محمد بـن الحسـين بـن  ،محمد بن جزك الجمال ،محمد بن أبي الصهبان أبو محمد ،شاذان النيسابوري
محمــد بــن عثمــان  ،محمــد بــن الريــان بــن الصــلت الأشــعري القمــي ،أبي الخطــاب أبــو جعفــر الزيــات

يعقـوب  ،هـارون بـن مسـلم بـن سـعدان الكاتـب السـر مـن رائـي ،النضـر بـن محمـد الهمـداني ،العمري
أبــو الحســين بـــن  ،أبــو الحســين بــن الحصــين ،يعقــوب بــن يزيــد الكاتــب ،بــن إســحاق بــن الســكيت

  . أبو الحصين بن الحصين الحصيني ،هلال
ولـو أردنـا أن نـذكر كـلّ مـن ورد فيـه مـدح  ،ء هم الذين ورد فيهم التوثيق من علمـاء الرجـالهؤلا

  . لكانت القائمة أكبر ﷒من أصحاب الإمام الهادي 

   :﷒المؤلفون من أصحابه  - ثانيا
أليف في مجــال مــن اشــتغل بالتصــنيف والتــ ﷒ومــن بــين الــرواة والفقهــاء والعلمــاء مــن أصــحابه 

 ،وقد صارت كتبهم منذ ذلك الوقت مصادر يُستقى منهـا العلـم ،الأحكام والسنن والعقائد وغيرها
ولايــزال بعضــها متــداولاً إلى اليــوم   ،واُصــولاً Mــاميع الحــديث التاليــة لهــا ،ومناهــل تؤخــذ منهــا المعرفــة

  . كالمحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقي
ــذكر أسمــاء  ؤلفين مــن أصــحاب الإمــام الهــادي وفيمــا يلــي ن ومــن أراد التوسّــع في معرفــة  ،﷒المــ

   :تفاصيل تراجمهم فليرجع إلى كتب الرجال
  . له كتاب مناسك الحج ،إبراهيم بن عبدة النيسابوري - ١
وهـــو مـــن أصـــحاب  ،لـــه كتـــاب البشـــارات ونـــوادر الحكمـــة ،إبـــراهيم بـــن مهزيـــار الأهـــوازي - ٢

  رج منها الشيخ الصدوق أحاديث كتابه الاصول التي استخ
    



٢٥٥ 

  . الفقيه وحكم بصحتها وأن عليها المعول وإليها المرجع
شـيخ أهـل  ،أبـو عبـد االله النـديم ،أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود بن حمدون الكاتـب - ٣

  . ٣٠٩ومات سنة  ٢٠٧ولد سنة  ،وله كتب ،أستاذ أبي العباس ،اللغة ووجههم
ــف   ،أبــو جعفــر البرقــي ،مــد بــن خالــد بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن علــيأحمــد بــن مح - ٤ مؤل

  ,٢٨٠أو  ٢٧٤توفي سنة  ،كتاب المحاسن وكتاب النجوم وغيرهما
أبـــو علـــي  ،أحمـــد بـــن إســـحاق بـــن عبـــد االله بـــن ســـعد بـــن مالـــك بـــن الأحـــوص الأشـــعري - ٥
أيــت مــن كتبــه كتــاب ر  :قــال أبــو الحســن علــي بــن عبــد الواحــد الخمــري وأحمــد ابــن الحســين ،القمــي

  . جمعه ﷒مسائل الرجال لأبي الحسن الثالث  ،علل الصوم كبير
وهــــو معــــدود مــــن  ،٢٦٠مــــات ســـنة  ،أحمـــد بــــن الحســــن بـــن علــــي بــــن محمــــد بـــن فضــــال - ٦

  . المصنفين
  . له كتاب نوادر ،أحمد بن محمد بن عبيد االله الأشعري القمي - ٧
يظهـر مـن النجاشـي والشـيخ أن كتبـه في الفقـه  ،القميأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري  - ٨

 ،ولــه كتــاب الحــج ،وكــان غــير مبــوب فبوبــه داود بــن كــورة ،منحصــرة بكتــاب المتعــة أو كتــاب النــوادر
  . وبالجملة كانت كتبه عند المشايخ الثلاثة يأخذون منها الأحاديث ويثبتوxا في الكتب الأربعة

وهــو مــن أصــحاب الاصــول الــتي اعتمــد عليهــا  ،أحمــد بــن مطهــر صــاحب كتــاب معتمــد - ٩
  . واستخرج أحاديث كتابه الفقيه منها ،الشيخ الصدوق وحكم بصحتها

لـــه كتـــاب وروايـــات ومســـائل مـــن أبي الحســـن الثالـــث  ،أيـــوب بـــن نـــوح بـــن دراج النخعـــي - ١٠
﷒ .  

    



٢٥٦ 

  . له كتاب ،مولى بجيلة ،جعفر بن محمد بن يونس الأحول الصيرفي - ١١
  .وكتاب المتعة ﷑له كتاب أسماء رسول اللّه  ،الحسن بن خرزاد القمي - ١٢
  . له نوادر ،الحسن بن ظريف - ١٣
  . له ثلاثون كتاباً  ،الحسين بن سعيد بن حماد الأهوازي - ١٤
  . له كتاب علل الوضوء ،حمدان بن إسحاق الخراساني - ١٥
  . ذكرها الكشي وابن النديم في كتابيهما له كتب ،داود بن أبي زيد - ١٦
  . له كتاب ،داود بن القاسم الجعفري - ١٧
رواهـــا عنـــه أبـــو  ،لـــه رســـالة تســـمى المقنعـــة في أبـــواب الشـــريعة ،رجـــاء بـــن يحـــيى العبرتـــائي - ١٨

  . المفضل الشيباني
  . له كتاب ،السري بن سلامة الاصفهاني - ١٩
  . له كتاب ،لحسنيكنى أبا ا ،بغدادي ،علي بن بلال - ٢٠
  . له عنه نسخة وله كتاب منثور الأحاديث ،علي بن الريان بن الصلت الأشعري القمي - ٢١
  . له كتاب ،بغدادي ،علي بن معبد - ٢٢
  .له ثلاثة وثلاثون كتاباً  ،يكنى أبا الحسن ،علي بن مهزيار الأهوازي - ٢٣
  . له كتاب ،الفضل بن شاذان النيسابوري - ٢٤
كتــاب   ،كتــاب الزكــاة  ،كتــاب الصــلاة  ،كتــاب الوضــوء  :لــه كتــب منهــا ،ن أورمــةمحمــد بــ - ٢٥
كتـاب مـا نـزل   ،كتـاب الزهـد  ،كتـاب الـدعاء  ،كتـاب الـرد علـى الغـلاة  ،كتـاب تفسـير القـرآن  ،الصيام

  . من القرآن في علي
  . مسائل ﷒له عنه  ،محمد بن الريان بن الصلت الأشعري القمي - ٢٦
  . ﷒له مسائل لأبي محمد العسكري  ،لي بن عيسى الأشعري القميمحمد بن ع - ٢٧

    



٢٥٧ 

ب الســــر مــــن رائــــي - ٢٨ وكتــــاب  ،لــــه كتــــاب التوحيــــد ،هــــارون بــــن مســــلم بــــن ســــعدان الكاتــــ
  . ﷒وله مسائل لأبي الحسن الثالث  ،وكتاب الدعاء ،وكتاب المغازي ،وكتاب الخطب ،الفضائل
وكتاب مـا  ،وكتاب الألفاظ ،له كتاب إصلاح المنطق ،السكيت يعقوب بن إسحاق بن - ٢٩

 ،كتـــاب المقصــور والممـــدود  ،وكتــاب المـــذكر والمؤنــث ،وكتــاب الأضـــداد ،اتفــق لفظـــه واختلــف معنـــاه
  . وكتاب الوحش وغيرها ،وكتاب النبات ،وكتاب الطير

   :﷒الوكلاء من أصحابه  - ثالثا
فكـانوا قيّمـين  ،والامُّـة ﷒بتـأمين التواصـل بـين الامـام  اضطلعت شريحة اُخـرى مـن الأصـحاب

أيـوب بـن نـوح بـن دراج  ،إبـراهيم بـن عبـدة النيسـابوري :ومـنهم ،ووكلاء لـه في طـول الـبلاد وعرضـها
 ،علـي بـن جعفـر الهمـداني ،زنكـان أبـو سـليم ،الحسـن بـن راشـد ،جعفر بن سهيل الصيقل ،النخعي

  . لأشعريعلي بن الريان بن الصلت ا

   :في علم الطب ﷒اسهاماته  - المبحث الثالث
اسهامات في علوم أخرى يأتي على رأسها ارشاداته التي تنضوي تحـت علـم  ﷒للامام الهادي 

   :وفيما يلي بعض الروايات في هذا الاتجاه ،الطب
عـن أخيـه عبـد  ،ن المفضـلروى الحسين وأبو عتاب ابنا بسطام بالاسناد عن أحمـد بـن العبـاس بـ

وكان أبـو  ،لدغتني العقرب فكادت شوكته حين ضربتني تبلغ بطني من شدة ما ضربتني«  :قال ،االله
ــــني عبــــد االله لدغتــــه العقــــرب :فقلــــت ،جارنــــا فصــــرت إليــــه ﷒الحســــن العســــكري  وهــــو ذا  ،إن اب
   :وما هو؟ قال :فقلت. ﷒فإنه دواء الرضا  ،اسقوه من دواء الجامع :يتخوف عليه؟ فقال

    



٢٥٨ 

خــذ ســنبل وزعفــران وقاقلــة وعــاقر قرحــا وخربــق  :قــال. مــولاي فــإني لا أعرفــه :قلــت. دواء معــروف
وينخـــل  ،يـــدق دقـــاً ناعمـــاً  ،وأبرفيـــون جـــزءين - أجـــزاء ســـواء بالســـوية - أبـــيض وبـــنج وفلفـــل أبـــيض

فإنـه يـبرأ  ،قـرب حبـة بمـاء الحلتيـتويسـقى منـه للسـعة الحيـة والع ،ويعجن بعسل منزوع الرغوة ،بحريرة
» ونحـن نتخـذه ونعطيـه للنـاس إلى يومنـا هـذا  ،فعالجناه به وسقيناه فبرأ من ساعته :قال. من ساعته

)١(.  
فقـد  ،وهـو المتوكـل العباسـي ،عن وصف العلاج حـتى لألـدّ أعدائـه ﷒ولم يتردد الامام الهادي 

مـرض المتوكـل مـن خـراج خـرج بـه وأشـرف «  :هري أنه قـالروي بالاسناد عن إبراهيم بن محمد الطا
فنــذرت أمــه إن عــوفي أن تحمــل إلى أبي الحســن  ،فلــم يجســر أحــد أن يمســه بحديــدة ،منــه علــى الهــلاك

لــو بعثــت إلى هــذا الرجــل فســألته  :وقــال لــه الفــتح بــن خاقــان ،علــي بــن محمــد مــالاً جلــيلاً مــن مالهــا
فـرد إليـه الرسـول بـأن  ،فبعث إليه ووصف له علته ،Yا عنكفإنه لا يخلو أن يكون عنده صفة يفرج 

فلمــا رجــع الرســول فــأخبرهم أقبلــوا يهــزؤون مــن . فيــداف بمــاء ورد فيوضــع عليــه ،يؤخــذ كســب الشــاة
ب. هــو واالله أعلــم بمــا قــال :فقــال لــه الفــتح ،قولــه  ،ووضــع عليــه ،وعمــل كمــا قــال ،وأحضــر الكســ

فحملـت إليـه عشـرة آلاف  ،ا كان فيه وبشرت أمه بعافيتـهثم انفتح وخرج منه م ،فغلبه النوم وسكن
وأمثلة هذه العلاجات المروية عنـه كثـيرة . الى آخر الحديث) ٢( ثم استقلّ من علتّه ،دينار تحت خاتمها

« .  
 * * *  

__________________  
  .٨٨ :طب الأئمة) ١(
 ،٣٠٣ :٢الارشــاد  ،مــن كتــاب الحجــة ﷒بــاب مولــد أبي الحســن علــي بــن محمــد  ٤/  ٤٩٩ :١اصــول الكــافي ) ٢(

  .٨/  ٦٧٦ :١الخرائج والجرائح 
    



٢٥٩ 

  الفصل السابع 

  شهادة الإمام الهادي عليه السلام 

ــتي عاناهــا الامــام الهــادي  بعــد أكثــر مــن عشــرين ســنة مــن حــالات التغييــب والاقصــاء والمراقبــة ال
 :وقيـــل ،٢٥٤يـــوم الاثنـــين الثالـــث مـــن رجـــب ســـنة في  ﷒تـــوفي  ،خـــلال اقامتـــه في ســـامراء ﷒

والأول أشهر نص عليه أغلب محـدثي  ،٢٥٤لثلاث أو أربع أو خمس بقين من جمادى الآخرة سنة 
  .)١(الطائفة ومؤرخيهم 

 ،)٢( ﷒وصـلى عليـه ابنـه الإمـام أبـو محمـد الحسـن العسـكري  ،واكتظّ الناس في موكب التشـييع
قد شقّ موسى على «  :فقال ،فقيل له في ذلك ،خرج في جنازته مشقوق القميص ﷒وروي أنه 

  .)٣(» هارون 
__________________  

 :دلائـــل الإمامـــة ،مـــن كتـــاب الحجـــة ﷒بـــاب مولـــد أبي الحســـن علـــي بـــن محمـــد  ٤٩٧ :١أصـــول الكـــافي  :راجـــع) ١(
ب لابـن شهرآشـوب  ،قـم - مكتبة السيد المرعشي - ضمن مجموعة نفيسة - ١٣٢ :الطبرسي/ تاج المواليد  ،٤٠٩ المناقـ

ــة   ،٤٣٣ :٤ ـــ ـــف الغمــ ــــداد  ،١٧٤و  ١٦٥ :٣كشـــ ـــــاريخ بغـــ ـــة  ،٦٤٤٠/  ٥٧ :١٢تــ ـــة والنهايــــ  ،١٥ - ١٤ :١١البدايــــ
 ،٨٣ :نــور الأبصــار ،١٣٢تــاج الموليــد  ،٥٠٣ :٢تــاريخ اليعقــوبي  ،١٠٩ :٢اعــلام الــورى  ،١٠٧٤ :٢الفصــول المهمــة 

  .١١٧ :٥٠بحار الأنوار 
 ،٣١٥ :٢الارشــاد  ،مــن كتــاب الحجــة ﷒بــاب الاشــارة والــنص علــى أبي محمــد  - ٣/  ٣٢٦ :١أصــول الكــافي ) ٢(

  .١٣٣ :٢إعلام الورى 
/  ٢٧٤ :٣وســـائل الشـــيعة  ،٤٦٧ :٤ابـــن شهرآشـــوب / المناقـــب  ،٨٤٣ - ٨٤٢ :رجـــال الكشـــي بشـــرح الـــداماد) ٣(

٣٦٣٦ - ٣٦٣٤.  
    



٢٦٠ 

فصـــلّى عليـــه في الشـــارع المعـــروف  ،عتـــز بعـــث بأخيـــه أحمـــد بـــن المتوكـــلأن الم«  :وعـــن اليعقـــوبي
فـردُّ الـنعش إلى داره فـدفن فيهـا  ،فلما كثر الناس واجتمعوا كثر بكـاؤهم وضـجتهم ،بشارع أبي أحمد

 «)١(.  

   :﷒مقدار عمره 
 ٤٠ :وقيـل ،أشهر عاماً وستة ٤١وكان له من العمر يوم شهادته  ﷒استشهد الإمام الهادي 

  . ﷒بحسب الاختلاف في تاريخ ولادته  ،عاماً 
في رجـب سـنة أربـع وخمسـين ومـائتين ولـه  ﷒روي أنه قبض  :قال ثقة الاسلام الشيخ الكليني

وكـان المتوكـل أشخصـه  ،وأربعون سـنة علـى المولـد الآخـر الـذي روي ،أحد وأربعون سنة وستة أشهر
وهــذه  .)٢(ودفــن في داره  ﷒فتــوفي Yــا  ،ة بــن أعــين مــن المدينــة إلى ســر مــن رأىمــع يحــيى بــن هرثمــ
  . قد ابتاعها من دليل النصراني ﷒الدار كان الامام 

 وفي هـذه السـنة :روى الخطيب البغدادي بالاسناد عن أحمـد بـن إبـراهيم بـن محمـد بـن عرفـة قـال
تـوفي علـي بـن محمـد بـن علـي بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمـد  - يعني سنة أربـع وخمسـين ومـائتين -

بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بسر من رأى في داره الـتي ابتاعهـا مـن دليـل بـن يعقـوب 
  .)٣( النصراني

   :﷒سبب شهادته 
   ،مات مسموما ﷒نقل كثير من المؤرخين والمحدثين أنّ الإمام الهادي 

__________________  
  .٥٠٣ :٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
 ،٣١٣ :٢الارشـاد  ،مـن كتـاب الحجـة ﷒بـاب مولـد أبي الحسـن علـي بـن محمـد  ٤٩٧ :١أصـول الكـافي  :راجع) ٢(

  .٤٠٩ :دلائل الامامة ،١٠٩ :٢اعلام الورى  ،١٠٨٠ :٢الفصول المهمة 
  .٦٤٤٠/  ٥٧ :١٢تاريخ بغداد ) ٣(

    



٢٦١ 

 والشـيخ أبـوجعفر الطـبري ،وابن الصباغ المـالكي ،والشبلنجي ،ابن الجوزي وسبط ،المسعودي :منهم

ــذي سمـّـه هــو المعتــز ،)١( ونقــل عــن ابــن بابويــه أنّ الــذي سمـّـه هــو  ،)٢( وصــرح الشــيخ الكفعمــي بــأن ال
 ،بعـد قتـل المهتـدي ٢٥٦لكن المعتمد بويع بالخلافة في النصف من رجب سنة  ،)٣( المعتمد العباسي

فيكــون ذلــك جمعــاً  ،أو أن المعتمــد هــو الــذي دسّ الســمّ بايعــازٍ مــن المعتــز ،ن مصــحفافإمّــا أن يكــو 
  . بين قول الشيخ الصدوق والشيخ الكفعمي

لأنـه كـان شـابا نزقـاً لم يتحـرج عـن  ،وليس بعيدا عن مثـل المعتـز اقـتراف مثـل هـذه الجريمـة النكـراء
د وعذّبــه بضــربه أربعــين مقرعــة ثم خلــع أخــاه المؤيــد مــن ولايــة العهــ ٢٥٢ففــي ســنة  ،ســفك الــدماء

كما حبس أخاه أبا أحمد بن المتوكل سـنة   ،حبسه ودبرّ قتله في السجن بعد ذلك بخمسة عشر يوما
وكتـــب أمانـــاً لابـــن عمـــه المســـتعين بعـــد أن  ،ونفـــاه إلى واســـط ثم إلى البصـــرة ثم ردّه إلى بغـــداد ٢٥٣

ليـه سـعيد بـن صـالح الحاجـب فأدخلـه فبعـث إ ،خلع نفسه عـن الخلافـة وبـايع للمعتـز وسـكن واسـط
وحمــل رأســه إلى  ،جعــل في رجلــه حجــراً وألقــاه في دجلــة :وقيــل ،ســعيد في منزلــه وضــربه حــتى مــات

فلمـا . ضعوه حتى أفرغ من الدست :فقال. هذا رأس المخلوع :فقيل له ،المعتز وهو يلعب الشطرنج
وأبعد ابن عمـه المهتـدي . ونة البصرةأعطى سعيداً خمسين ألف درهم وولاه مع ،نظر إليه وأمر بدفنه

  .)٤( إلى بغداد خوفاً من أن ينصبه الاتراك خليفة من بعده
__________________  

الفصـول  ،بـيروت - دار الجيـل - ٣٣٧ :الشبلنجي/ نور الأبصار  ،٣٢٤ :تذكرة الخواص ،٤٢٣ :٤مروج الذهب ) ١(
  .٤٠٩ :دلائل الإمامة ،١٠٧٦ :٢المهمة 

  .عن مصباح الكفعمي ١١٧ :٥٠ار بحار الأنو ) ٢(
  .عن ابن بابويه ،٤٣٣ :٤المناقب لابن شهرآشوب ) ٣(
  وما  ٢٧٩ :للسيوطي/ تاريخ الخلفاء  ،١٩٢و  ١٨٥ :٦الكامل في التاريخ  :راجع) ٤(

    



٢٦٢ 

وهـي  ،فكانت أشد وأقسى ،أما مع الطالبيين ،هذه كانت أفعال المعتز مع إخوته وأبناء عمومته
ففي أيـام المعتـز قتـل عبـد الـرحمن خليفـة أبي السـاج أحمـد  ،د والتشريد والحبس والقتلتتوزع بين الابعا

وتــوفي في  ،بــن عبــد االله بــن موســى بــن محمــد بــن ســليمان بــن داود بــن الحســن بــن الحســن بــن علــي
الحـبس عيســى بــن إسماعيـل بــن جعفــر بـن إبــراهيم بــن محمــد بـن علــي بــن عبـد االله بــن جعفــر بــن أبي 

وقتل بالري جعفـر بـن محمـد بـن جعفـر  ،الساج حمله فحبس بالكوفة فمات هناك وكان أبو ،طالب
وقتـل إبـراهيم بـن محمـد بـن عبـد االله بـن عبيـد االله  ،بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بـن الحسـين

وحبس أحمد بن محمد بـن يحـيى بـن عبـد االله بـن الحسـن  ،بن الحسن بن عبد االله بن العباس بن علي
حبســه الحــارث بــن أســد عامــل أبي الســاج في المدينــة فمــات في  ،في دار مــروان بــن الحســن بــن علــي

  .)١(محبسه 
وقــد ورد التصـــريح  ،﷒ممــا تقــدم يتبـــين أن واقــع الحــال يشـــير إلى أن المعتــز مــتّهم بقتـــل الإمــام 

مـات وهـو في أوج  ﷒ويقـوّي هـذا الاحتمـال كـون الإمـام  ،مسموما كما تقدم ﷒بموت الإمام 
  . الصحة والقوة والعنفوان

وكـذلك  ،مضـى مسـموما ﷒ذهب كثير من أصـحابنا إلى أنـه «  :قال أمين الاسلام الطبرسي
ـــدنيا بالشـــهادة ﷕أبـــوه وجـــده وجميـــع الأئمّـــة  واســـتدلوا علـــى ذلـــك بمـــا روي عـــن  ،خرجـــوا مـــن ال

  .)٢(» واللّه أعلم بحقيقة ذلك . مقتول شهيد مامنا إلاّ  :من قوله ﷒الصادق 
__________________  

  .١٢و  ١١ :١١البداية والنهاية  ،بعدها
  .٤٣٣ :مقاتل الطالبيين) ١(
  .١٣١ :٢أعلام الورى ) ٢(

    



٢٦٣ 

ولـيس فـيهم مـن يمـوت حتـف  ،خرجـوا مـن الـدنيا بالقتـل ﷕بناءً على ذلك فـإنّ جميـع الأئمّـة 
ــذي يحــذر نشــاطهم ويتــوجس مــنهم خيفــة وقــاتلهم ،أنفــه لأxّــم يمثلــون جبهــة  ،دائمــا هــو الحــاكم ال

  .)١( المعارضة ضد الانحراف الذي يمثله الحاكم
  . مسموما من قبل المعتز ﷒وصرحّ بعض أعلام الشيعة في بعض أشعارهم بموت الإمام 

   :يقول الشيخ محمد حسين الاصفهاني في ارجوزته
  مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــني العبــــــــــــــــــاسقاســــــــــــــــــى الامــــــــــــــــــام 

ـــــــــــــــــــــاس    ـــــــــــــــــــــوهم وفي القي ـــــــــــــــــــــيس في ال   مـــــــــــــــــــــا ل

   
  كــــــــــــــــم مــــــــــــــــرة مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــد مــــــــــــــــرة حــــــــــــــــبس

ـــــــــــــــــــــبس      وهـــــــــــــــــــــو بمـــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــراه مـــــــــــــــــــــنهم محت

   
  حـــــــــــــــــتى قضـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــالغم عمـــــــــــــــــراً كـــــــــــــــــاملا

ــــــــــــــــــــــــــــــز سمــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــاتلا      فســــــــــــــــــــــــــــــمه المعت

   
ـــــــــــــــــــــــار الغربـــــــــــــــــــــــه   قضـــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــهيداً في دي

)٢( في شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة ومحنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وكربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   
  

   
   :ويقول الشيخ حسين الدرازي

   صــــــــــــــــــــــبابةفيــــــــــــــــــــــا قلــــــــــــــــــــــبي المضــــــــــــــــــــــنا أدم في

  إلى أن تقـــــــــــــوم النـــــــــــــاس في الحشـــــــــــــر والنشـــــــــــــر   

   
إن عليـــــــــــــــاً خـــــــــــــــير مـــــــــــــــن وطـــــــــــــــأ الثـــــــــــــــرى   فـــــــــــــــ

  وصــــــــــــــــــي رســــــــــــــــــول االله في العلــــــــــــــــــم والســــــــــــــــــر   

   
  قضـــــــــــــــى وهـــــــــــــــو مســــــــــــــــموماً فـــــــــــــــوالهفتي لــــــــــــــــه

  ويــــــــا طــــــــول حــــــــزني مــــــــا بقيــــــــت مــــــــن الــــــــدهر   

   
 __________________  
  .٢٢٩ :للسيد محمد محمدصادق الصدر/ راجع بحثا مفصلاً حول هذا الموضوع في تاريخ الغيبة الصغرى ) ١(
  . ١٠١ :الشيخ محمد حسين الاصفهاني/ الأنوار القدسية ) ٢(

    



٢٦٤ 

  لقــــــــــــــــد أصــــــــــــــــبح الــــــــــــــــدين الحنيفــــــــــــــــي ثاويــــــــــــــــاً 

ــــــــد ضــــــــم في القــــــــبر      علــــــــى الأرض ملحــــــــوداً وق

   
  علـــــــــــى الـــــــــــدار مـــــــــــن بعـــــــــــد الوصـــــــــــى عليهـــــــــــا

ــــــــــــام في منتهــــــــــــى العمــــــــــــر      ســــــــــــلام مــــــــــــدى الأي

   
  أيقتــــــــــــــــل مســــــــــــــــموماً علــــــــــــــــى غــــــــــــــــير جرمــــــــــــــــه

)١( aتــــــــــــــــــــك أســــــــــــــــــــرار الشــــــــــــــــــــرائع والأمــــــــــــــــــــرو    
  

   
   :ويقول السيد صالح النجفي

  بنفســــــــــــــي مســــــــــــــموماً قضــــــــــــــى وهــــــــــــــو نــــــــــــــازح

)٢( عــــــــــن الأهــــــــــل والأوطــــــــــان جــــــــــمّ المهاضــــــــــم   
  

   
   :ويقول الشيخ محمد علي اليعقوبي

  ثم نــــــــــــــــــــــال المعتــــــــــــــــــــــز مــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــاء منــــــــــــــــــــــه

  إذ ســـــــــــــــــــــــقاه الســـــــــــــــــــــــم النقيـــــــــــــــــــــــع جهـــــــــــــــــــــــارا   

   
  فاستشــــــــــــــــــــاطت لــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــبلاد وصــــــــــــــــــــارت

  الأقطــــــــــــــــــــــــارا صــــــــــــــــــــــــيحة طبقــــــــــــــــــــــــت Yــــــــــــــــــــــــا   

   
  أتراهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا درت عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية أودى

)٣( أن فيهـــــــــــــــا نـــــــــــــــور الهـــــــــــــــدى قـــــــــــــــد تـــــــــــــــوارى   
  

   
   :ويقول آخر

  بنفســــــــــــــــــــي مســــــــــــــــــــجوناً غريبــــــــــــــــــــاً مشــــــــــــــــــــاهداً 

  ضــــــــــــــــريحاً لــــــــــــــــه شــــــــــــــــقته أيــــــــــــــــدي الغواشــــــــــــــــم   

   
 __________________  
  .٣٨٧ :﷕مجموعة وفيات الأئمة ) ١(
  .٦٥٦ :٥السيد الأمين / اMالس السنية ) ٢(
  . ٦٤ :ديوان شعر اليعقوبي/ لذخائر ا) ٣(

    



٢٦٥ 

  بنفســـــــــــــــي موتـــــــــــــــوراً عـــــــــــــــن الـــــــــــــــوتر مغضــــــــــــــــياً 

  يســـــــــــــــــــــــــــالم أعـــــــــــــــــــــــــــداء لـــــــــــــــــــــــــــه لم تســـــــــــــــــــــــــــالم   

   
  بنفســــــــــــــي مســــــــــــــموماً قضــــــــــــــى وهــــــــــــــو نــــــــــــــازح

)١( عــــــــــن الأهــــــــــل والأوطــــــــــان جــــــــــم المهاضــــــــــم   
  

   
   :فضل بقعته وزيارته
» لأهل الخافقين  قبري بسرّ من رأى أمانٌ  :﷒قال أبو الحسن «  :قال ،عن الحسين بن روح

)٢(.  
قـبري بسـرّ مـن رأى  :﷒قال لي أبو محمد الحسن بن علـي «  :قال ،وعن أبي هاشم الجعفري

  .)٣(» أمانٌ لأهل الجانبين 

   :أفضل أيام الزيارة
اعلـــــم أن زيارaمــــا صـــــلوات االله  :﷕وقــــال العلامــــة اMلســـــي في زيــــارة الامـــــامين العســــكريين 

كيوم ولادة الامام الهادي   ،الأوقات والأيام الشريفة والأزمان المختصة Yما أفضل وأنسب عليهمافي
وبروايـة إبـراهيم  ،أو خامسـه ،وبروايـة ابـن عيـاش ثـاني رجـب ،وهو في النصف من ذي الحجة ،﷒

وهو ويوم وفاته . ولكن كونه في رجب قد ورد به الخبر ،والأول أشهر ،بن هاشم ثالث عشر رجب
أو لأربـع بقـين  ،أو ثانيـه أوخامسـه علـى بعـض الأقـوال ،ثالث رجب بروايـة إبـراهيم بـن هاشـم وغـيره

   ،من جمادى الآخرة برواية ثقة الاسلام الشيخ الكليني
__________________  

  . ٦٥٦ :٥اMالس السنية ) ١(
  .٤٥٩ :٤المناقب لابن شهر آشوب ) ٢(
  .﷔فضل زيارة أبي الحسن وأبي محمد  ٤٣اب كتاب المزار ب - ٩٣ :٦التهذيب ) ٣(

    



٢٦٦ 

  . ويوم إمامته وهو آخر ذي القعدة أو الحادي عشر منه
أو  ،وهـو عاشـر ربيـع الثـاني علـى قـول الشـيخ المفيـد والشـيخ ،﷒ويوم ولادة الامـام العسـكري 

و ثـامن ربيـع الأول علـى قـول ويـوم وفاتـه وهـ. أو رابعـه علـى قـول الشـهيد ،ثامنه على قول الطبرسـي
أو  ،ثقة الاسلام الشيخ الكليني وشيخ الطائفة الطوسي في التهذيب والطبرسـي والشـهيد رحمهـم االله

وهــو يــوم وفــاة والــده  ،ويــوم انتقــال الخلافــة إليــه. أولــه علــى قــول شــيخ الطائفــة الطوســي في المصــباح
  .)١( صلوات االله عليهما

   :الدعاء والزيارة الماثوران
 ،في حـــديث طويـــل ،عـــن عـــم أبيـــه ،روى شـــيخ الطائفـــة الطوســـي بالاســـناد عـــن المنصـــوري - ١
 :﷒تعلمــني دعـاء أخـتص بـه مـن الأدعيـة؟ فقــال  ،يـا سـيدي :﷒قلـت للامـام الهـادي «  :قـال

ب مــن دعــا بــه في مشــهدي بعــدي ،هــذا الــدعاء كثــيراً مــا أدعــو االله بــه ــ  ،وقــد ســألت االله أن لا يخي
يـا قـل هـو  ،ويـا واحـد يـا أحـد ،ويـا كهفـي والسـند ،ويـا رجـائي والمعتمـد ،يا عـدتي عنـد العـدد :وهو

أن تصــلي  ،ولم تجعــل في خلقــك مــثلهم أحــداً  ،أســألك اللهــم بحــق مــن خلقتــه مــن خلقــك ،االله أحـد
  .)٢(» عليهم وتفعل بي كيت وكيت 

إذا «  :فقــال ﷔العســكريين  ذكــر محمــد بــن الحســن بــن الوليــد الزيــارة التاليــة للامــامين - ٢
إنّ وصــلت إليهــا وإلاّ أومــأت مــن  ،والــبس ثوبيــك الطــاهرين ،أردت زيــارة قبريهمــا تغتســل وتتنظــف فــ
ــذي علــى الشــارع وتقــول ــه ،الســلام عليكمــا يــا وليــي اللّــه :البــاب ال  ،الســلام عليكمــا يــا حجــتي اللّ

  السلام عليكما يا نوري اللّه 
__________________  

  .٧٨ :١٠٢بحار الأنوار ) ١(
  .١٢٧ :٥٠بحار الأنوار ) ٢(

    



٢٦٧ 

ــــه فيكمــــا ،في ظلمــــات الأرض معاديــــا  ،أتيتكمــــا عارفــــا بحقكمــــا ،الســــلام عليكمــــا يــــا مــــن بــــدا للّ
مـبطلاً لمـا  ،محققـا لمـا حققتمـا ،كافرا بما كفرتما به  ،مؤمنا بما آمنتما به ،مواليا لأوليائكما ،لأعدائكما
وأن  ،ه ربي وربكمــا أن يجعــل حظــي مــن زيارتكمــا الصــلاة علــى محمــد وأهــل بيتــهأســأل اللّــ ،أبطلتمــا

ــــق رقبــــتي مــــن النــــار ،يــــرزقني مرافقتكمــــا في الجنــــان مــــع آبائكمــــا الصــــالحين ــــرزقني  ،وأســــأله أن يعت وي
 ،ولايســـلبني حبكمـــا وحـــب آبائكمـــا الصـــالحين ،ولايفـــرق بيـــني وبينكمـــا ،شـــفاعتكما ومصـــاحبتكما

  . وأن يحشرني معكما في الجنة برحمته ،نكما ومن زيارتكماولايجعله آخر العهد م
اللهــم  ،والعــن ظــالمي آل محمــد حقهــم وانــتقم مــنهم ،وتــوفّني علــى ملّتهمــا ،اللهــم ارزقــني حبهمــا

ــين مــنهم والآخــرين اللهــم  ،وضــاعف علــيهم العــذاب الألــيم إنــّك علــى كــل شــيءٍ قــدير ،العــن الأول
وتجتهــد أن تصــلي عنــد . ا مــع فــرجهم يــا أرحــم الــراحمينواجعــل فرجنــ ،عجــل فــرج وليــك وابــن نبيــك

ب  ،قبريهمــا ركعتــين ب مجيــ » وإلاّ دخلــت بعــض المســاجد وصــليت ودعــوت بمــا أحببــت إنّ اللّــه قريــ
)١(.  

  والحمدُ للّه ربِّ العالمين 
  وسلامٌ على عباده 
  الذين اصطفى 

  محمد وآله 
  الطاهرين 

__________________  
  .﷔زيارaما  - ٤٤باب /  ٩٥ - ٩٤ :٦التهذيب ) ١(
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